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5 -فصلت(مكية) 55-54 


فصلت 8-1 


بسم الله الرحمن الرحيم 
(حم(1) تنزيل مّنَ الرَّحْمَنِ الرَحِيم(2) كتَاب فَصَلَتْ آيَانُهُ قَرْآنا عَرَبِيَا َقوْم 


8 0 


يَعْلَمُونَ(3) ببشيراً وَتِيراً فأغرَض أَكْتْرُهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ(4) وَقَالُوا فَلُوبْنَا في 
أكنّةَ مَمَا تدعُوًا إِلَْه وَفِي آذَاننَا وَقُرَ وَمِن بَيننَا وَبَيْنكَ حجَابٌ فَاعْمَلَ إِنَنا 
عَامِلُونَ(5) فل نما أنا بَشَرٌ مَثْلَكُمْ يُوحَى إِلَيّ أَنْمَا ِلَهَكمْ لَه وَاحدَ فاستقيموا 
لَه وَاْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلْ َنَمشرِكِينَ (6) الّذِينَ لا يُؤْثُونَ الزٌكَاةَ وَهْم بالآخرّة هُمْ 
كَافرُونَ(7] إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات لَهُمْ أَخْرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ(8) 


أسماء الحروف(فواتح السور) 

قال تعالى(حم(1) تَنزِيلٌ مّنَ الرّحْمَنِ الرّحِيم(1)2فصلت 2-1 ليس فى القرآن من حروف الهجاء 
التى هي أسماء الحروف إلا نصفها وهى أربعة عشر حرفا وهى نصف أجناس الحروف نصف 
المجهورة والمهموسة والمستعلية والمطبقة والشديدة والرخوة وغير ذلك من أجناس الحروف وهو 
أشرف النصفين والنصف الآخر لا يوجد فى القرآن إلا فى ضمن الأسماء أو الأفعال أوحروف 
المعانى التى ليست باسم ولا فعل فلا يجوز أن نعتقد أن حروف المعجم بأسمائها جميعها موجودة فى 
القرآن لكن نفس حروف المعجم التى هي أبعاض الكلام موجودة فى القرآن بل قد اجتمعت فى آيتين 
إحدهما فى آل عمران والثانية فى سورة الفتح نَم أن عَلَيكُم من بَعْد العمَ مده ) آل 
عمران154الاآية و إمُحَمَدْ رَسُولٌ لله الفتح 29 الآية ! 

أن المتشابه الحروف المقطعة فى أوائل السور يروى هذا عن إبن عباس و على هذا القول 
فالحروف المقطعة ليست كلاما تاما من الجمل الإسمية و الفعلية و انما هي أسماء موقوفة و لهذا لم 
تعرب فإن الأعراب إنما يكون بعد العقد و التركيب و إنما نطق بها موقوفة كما يقال أب ت ث و 
لهذا تكتب بصورة الحرف لا بصورة الإسم الذي ينطق به فإنها في النطق أسماء و لهذا لما سأل 
الخليل أصحابه عن النطق بالزاى من زيد قالوا زا قال نطقتم بالإسم و إنما النطق بالحرف زه فهي 
فى اللفظ أسماء و فى الخط حروف مقطعة 2 ألم د حي الى انيد كسا يكب أن اللي 
صلى الله عليه و سلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات أما إني لا أقول ألم 


'- مجموع الفتاوى ج: 12 ص: 449-448 
10 


حرف و لكن ألف حرف و لام حرف و02 ميم حرف والح لغة 
الرسول صلى الله عليه و سلم و أصحابه يتناول الذي يسميه النحاة أسما و فعلا و حرفا و لهذا قال 
سيبويه فى تقسيم الكلام إسم و فعل و حرف جاء لمعنى ليس بإسم و لا فعل فإنه لما كان معروفا من 
اللغة أن الإسم حرف و الفعل حرف خص هذا القسم الثالث الذي يطلق النحاة عليه الحرف أنه جاء 
لمعنى ليس بإسم و لا فعل و هذه حروف المعانى التى يتألف منها الكلام وأماحروف الهجاء 
فتلك إنما تكتب على صورة الحرف المجرد و ينطق بها غير معربة و لا يقال فيها معرب و لا مبنى 
لأن ذلك إنما يقال في المؤلف فإذا كان على هذا القول كل ما سوى هذه محكم حصل المقصود فإنه 
ليس المقصود إلا معرفة كلام الله و كلام رسوله صلى الله عليه و سلم ثم يقال هذه الحروف قد تكلم 
فى معناها أكثر الناس فإن كان معناها معروفا فقد عرف معنى المتشابه وإن لم يكن معروفا و هي 
المتشابه كان ما سواها معلوم المعنى و هذا المطلوب وأيضا فإن الله تعالى قال ! مِنْهُ آيَاتْ 
مُحْكَمَاتٌ هْنَّ أَمُ الكتّاب وَأَخَرْ متشا مُتَشَابِهَاتَ )آل عمران7و هذه الحروف ليست آيات عند جمهور العلماء 
و إنما يعدها آيات الكوفيون و سبب نزول هذه الآية الصحيح يدل على أن غيرها أيضا متشابه و 
لكن هذا القول يوافق ما نقل عن اليهود من طلب علم المدد من حروف الهجاء ' 


" والله ما هو بشعر ولا كهانة ولا سحر " 

عن :جاب بن غيد اللذقال الملا وآنوجهل لد غلينا أمر محمه لو التمبتم رجلا عالما بالشتدر 
والكيانة والسحر فأتاق فكلمة.راكانا سان من أفرة. “قال ظكلة يق رميعة ولك لتاسيعت الشعر 
والكهانة والسحر وعلمت من ذلك علما فما يخفى علي إن كان كذلك فأتاه فلما خرج إليه قال أنت يا 
محمد خير أم هاشم وأنت خير أم عبد المطلب أنت خير أم عبد الله فيما تشتم آلهتنا وتضلل آباءنا فإن 
كنك إنما بك الرياسة عننكا لك (إرياسسة فكنك رسكا ما بيك وان كان يك« الباه زوجناك حشر لسوة 
تختار من أي بنات قريش شكت وإن كان بك المال جمعنا لك ما تستغني به أنث وعقبك من بعد 
وزوشيول للد ساكت الا يتكلم قلما قرع قرا ريسول الله 0 بسم الله الرحمن ن الرحيم (حم !41 تنزيلكٌ 

مّنّ الرّحْمَنِ الرّجِيم(2) كتَابٌ فُصَلَتْ أيَانهُ قرْآنا عَرَبِيَا لََوْمِ يَعْلَمُونَ(3) فصلت3-1 9 إلى قوله 
( فق أَندَرْتَكُمْ صَاعِقَةَ مُثْلَ صَاعِقَة عَادٍ وَنَمُود 413 فصلت 13 فأمسك عتبة على فيه وناشد 
بالرحم أن يكف ورجع إلى أهله فلم يخرج إلى قريش فاحتبس عنهم عتبة فقال أبو جهل يا معشر 
ترسان واللد هنا قرف حنية إلا قش هيا إلى سحي و أعمية لحافة ويا ذاك لمن عاحة أصدائقة نانطلقوا 
بنا لبه فاتا أبى جول فقان را كنية ما حيسك هذا إلا أنك ضعزوت إلى محمد واعجيك أمرة فإن كانت 
بك حاجة جمعنا لك من أموالنا ما يغنيك عن طعام محمد فغضب وأقسم أن لا يكلم محمد أبدا وقال لقد 
علمتم أني من أكثر قريش مالا ولكني أتيته وقصصت عليه القصة فأجابني بشيء والله ما هو بشعر 
ولا كهانة ولا سحر قال تعالى ( حم (1) تَنْزِيلَ مِنَ الرّحْمَنِ الرّحِيم (2) كِتَاب فُصَلَت آيَانْهُ آنا 
عَرَبِيًا لِقَوْم يَعْلَمُونَ (3) بَشِيرًا وَنَذِيرَا فأغرَضَ أَكْتْرُهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ )4( وَقَالُوا ُلُوبْنَا في أكنّة مِمّا 
تدْعُوَا إِلبْهِ وَفِي أذَانِنَا وَقرٌ وَمِنْ بَيْنِنَاوَبَِْكَ حِجَابٌ فَاعَمَلَ إِذَنَا عَامِلُونَ (5) فل إِنَمَا أن بَشَرٌ مِثَْكُمْ 
يُوحَى إِلَيّ أَنَمَا إِلَهُكُمْ إِلَدٌ وَاحِدّ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلَ للْمُشركِينَ (6) الَذِينَ لا يُؤْثُونَ الرَّكَاةَ 


وَهُمْ بالآخرة هُمْ كَافِرُونَ (7) إِنَّ الّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (8) قل أَنِتَكُمْ 
لتَكْفْرُونَ بالّذي خَلَقَ الأرْض في يَوْمَيْنٍ وَتَجْعَلُونَ لَه أَنْدادا ذَلِكَ رَبُ الْعَالَمِينَ (9) وَجَعَلَ فِيهًا رَوَاسِيَ 
مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فيهًا وَقَدرَ فيها أَقْوَاتَهَا في أَرْبَعَةَ أيَّامِ سَوَاءً لِلسَائِلِينَ (10) ثُمّ اسْتَوَى ِلَى المنّمَاءِ 
وَهِيَ دُخَانٌ قال لَهَا وَلَِدْرْضٍ إِنتِيَا طَوْعَا أو كَرْهَا فالا أَينَا طَائعِينَ (11) فَقَضَاهْن سَبْعَ مسَمَوَات في 
يَْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَرَينَّا السّمَاءَ الدُنْيَا بمصَابِيح وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقدِيرُ الععزيز الْعلِيم (12) 
إن أَغْرَصُوا قهْلَ أَندَرْتكُمْ صَاعِقَة مِنْنَ صَاعِقَةِ عَادِ وَنَمُودَ (13) فصلت1- 13 فأمسكت بفيه 
وناشدته الرحم أن يكف وقد علمتم أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب فخفت أن ينزل بكم العذاب رواه 
أبو بكر أحمد بن مردويه في كتاب التفسير عن محمد بن فضيل عن الأجلح عن الذيال بن حرملة عنه 
ورواه يحيى ابن معين عن محمد بن فضيل ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده ورواه عبد بن حميد 
عن شيخ أبي يعلى ابن أبي شيبة وفي بعض الطرق إن كنت تزعم أن هؤلاء خيرا منك فقد عبدوا 
الآلهة وإن كنت تزعم أنك خيرا منهم فتكلم حتى نسمع ورواه ابن إسحاق قال حدثني يزيد بن زياد 
مولى لبني هاشم عن محمد بن كعب قال حدثت أن عتبة بن ربيعة وكان سيدا حليما وذكر الحديث إلى 
أن قال لما جلس إليهم قالوا ما وراءك يا أبا الوليد قال ورائي أني والله قد سمعت قولا ما سمعت بمثله 
قط والله ما هو بالشعر ولا السحر ولا الكهانة يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي خلوا بين هذا 
الرجل وبين ما هو فيه واعتزلوه فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ فإن تصيبه العرب فقد كفيتموه 
بغيركم وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به فقالوا سحرك والله يا 
أبا الوليد بلسانه قال هذا رأيي لكم فاصنعوا ما بدا لكم ثم ذكر شعر أبي طالب يمدح عتبة فيما قال 


القران منزل من الله 

قد أخبر الله في غير موضع من القرآن نزل منه وأنه نزل به جبريل منه رد على هذا المبتدع 
المفتري وأمثاله ممن يقول إنه لم ينزل منه قال تعالى !أقفَمَيْرَ الله أبْتغي حَكَماً وَهْوَ الَذِي أَنَرَلَ إِلَيُِم 
اكاب مُفَصّلا وَالَّذِينَ آنيْنَاهُمُ اكاب يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُتَرّلَ مّن رَبَّكَ بالْحَقَ فلآ تكُونَنَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ 
الأنعام 114 وقال تعالى فل نَرَلَهُ رُوحٌ الْدْسِ مِن رَبّكَ بِالَحَقّ ) النحل102 وروح القدس هو 
جبريل كما قال في الآية الأخرى١‏ نَرَلَ بِهِ الرُوحُ الْأَمِينُ1931) عَلَى قَلَبِكَ (4194 الشعراء 193- 
4 0 وقال إل مَن كَانَ عَدُوَاً لَجِبْرِيلَ فَإِنُّ نَرَلَهُ عَلَى قَلْبكَ بإذْنِ الله ) البقرة97 وقال هنا 
قن تَرَّلَهُ رُوحٌ الْقدُس من رَبْكَ بِالْحَقَ النحل102 فبين أن جبريل نزله من الله لا من هواه ولا من 
لوح ولا من غير ذلك وكذلك سائر آيات القرآن كقوله !تَنَزِيلُ الكتاب مِنَّ الله العزيز الْحَكِيم 
] الزمر1وقوله إتنزيل الكتاب مِنَ الله العزيز الْعَلِيم 4 غافر2 وقوله [تَنَزِيلٌ مَنَ الرّحْمَنِ الرّحِيم 
)فصلت2 وقوله[تنزيل الْكتاب مِنَ اللَّهِ الععزيز الْحَكِيم ) الجائي5 2 وقوله إتنزيل الْكتاب لا 
رَيْبَ فيه من رب الْعَالَمِينَ | السجدة2 وقوله إيا أَيْهَا الرسُولُ بَلّعْ مَا أنزل إِلَيْكَ مِن رَبّكَ 
١‏ المانادرع قنةيذن على قات أن ها اترل اليه من ويه اذه ميك مامور لباو ذلك فقد بين في 
غير موضع أنه منزل من الله فمن قال أنه منزل من بعض المخلوقات كاللوح أو الهواء فهو مفتر 
ل عد ال ا 

بعض المخلوقات كالمطر بأنه قال ١‏ أَنَرَلَ مِنَ السسّمَاءٍ مَاهَ )الأنعام99 فذكر المطر في غير 
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موضع وأخبر أنه نزله من السماء والقرآن أخبر أنه منزل منه وأخبر بتنزيل مطلق في مثل قوله ( 
وَأَنَرَلْنَا الْحَدِيدَ ؛ الحديد25 لأن الحديد ينزل من رؤوس الجبال لا ينزل من السماء وكذلك أنزل 
الحيوان فإن الذكر ينزل الماء في الإناث فلم يقل فيه من السماء ولو كان جبريل أخذ القرآن من 
اللوح المحفوظ لكان اليهود أكرم على الله من أمة محمد لأنه قد ثبت بالنقل الصحيح أن الله كتب 
لموسى التوراة وأنزلها مكتوبة فيكون بنو إسرائيل قد قرأوا الألواح التي كتبها الله وأما المسلمون 
فأخذوه عن محمد ومحمد أخذه عن جبريل عن اللوح فيكون بنو إسرائيل بمنزلة جبريل وتكون 
منزلة بني إسرائيل أرفع من منزلة محمد صلى الله عليه وسلم على قول هؤلاء الجهمية و الله سبحانه 
جعل من فضائل أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه أنزل عليهم كتابا لا يغسله الماء وأنه أنزله عليه 
تلاوة لا كتابة وفرقه عليهم لأجل ذلك فقال. (وَقَرْآنا فرَقْنَاه تراه عَلَى النّاس عَلَّى مُكث وَتَرَلَنَاهٍْ 
تنزيلاً ) الإسراء106 وقال تعالى إِوَقَالَ الَّذِينَ كَقَرُوا لَوْلَا نُرَكَ عَلَيْهِ الْهْرْآنُ جُمْلَةَ وَاحِدَةَ كَدَلِكَ لِنتَبَتَ 
به فُوَادَكَ وَرَثَلْنَاهُ تيلآ ؛ الفرقان32 ثم إن كان جبريل لم يسمعه من الله وإنما وجده مكتوبا كانت 
العبارة عبارة جبريل وكان القرآن كلام جبريل ترجم به عن الله كما يترجم عن الأخرس الذي كتب 
كلاما ولم يقدر أن يتكلم به وهذا خلاف دين المسلمين! 


كلام الله ليس لجبريل ولا لمحمد فيه إلا التبليغ 

قد أخبر تعالى بأنه تنزيل منه فقال [وَالَذِينَ آنيْنَاهُمْ الكِتَاب يَعْلَمُونَ أَنّهُ مُتَرّلَ مّن رَبّكَ بالْحَقٌ 
]الأنعام14 1 وقال (حم(1) تنزيلٌ مّنَ الرّحْمَنِ الرّحِيم(2 كتَابٌ فُصَّلَتْ آيَانْهُ قُرْآناً عَرَبِيَا 
لْقَوْم يَعْلَمُونَ(3) فصلت3-1 (١‏ تنزِيلٌ الكتاب مِنَ الله العزيز الْحَكِيم(1)الزمر 1 فجبريل رسول 
الله من الملائكة جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم و الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن 
الناس وكلاهما مبلغ له كما قال تعالى [يَا أيَّا الرّسُولَ بَلّْمَا أنزل إِليِكَ من رَبَكَ ] المائدة67 وقال 
لام مَنِ ارْتَضَى مِن رَسُولٍ فإِنَّهُ يَسْلَكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفهِ رَصَداً (27) لِيَعْلَمَ أن قَدْ أَبْلُعُوا 
رسّالات رَبّهِمْ وَأَحَاطَ بمَا لَدَيْهِمْ وَأخصّى كُلّ شَيْءٍ عَدَداً !228 الجن27 -28 وهو مع هذا كلام الله 


ليس لجبريل ولا لمحمد فيه إلا التبليغ والأداء كما أن المعلمين له في هذا الزمان والتاليين له في 
الصلاة أو خارج الصلاة ليس لهم فيه إلا ذلك لم يحدثوا شيئا من حروفه ولا معانيه” 


الو رد انط 2 
رون عي مد سينا ولجنا خانرن ل يوك ان كن لتران كنا قل تل لي لال 


'الفتاوى الكبرى ج: 1 ص:299- 302 و مجموع الفتاوى ج: 12 ص: 128 و مجموع الفتاوى ج: 12 
ص:519- 520 


#الفتاوى الكبرى ج: 1 ص: 289 


13 


الكِتّاب يَعْلَمُونَ أَنَهُ مُنَرّلُ مّن رَبّكَ بالْحَق ) الأنعام14 1 وقال تعالى إِقُل َزَّلَهُ رُوحٌ الْقْدْسِ مِن 
رَبَكَ بِالْحَقّ النحل 102 وقال تعالى [ِتَنزِيلُ الْكتّاب مِنَ الله الْعزيز الْحَكيم ) الزمر1 وفيها 
قولان أحدهما لا حذف فى الكلام بل قوله إتَنزِيلٌ الكِتَاب ]الزمر]1 مبتدأ وخبره ا 
مِنَ الله العزيز زْ الْحكيم ) الزمر] و الثانى أنه خبر مبتدأ محذوف أى هذا تنزيل الكتاب 
وعلى كلا القولين فقد ثبت أنه منزل منه وكذلك قوله ( حم(1) تنزيلٌ الْكِتاب مِنَ الله الْعَزِيز 
الحكيم (2) الجاثية 2-1 وكذلك (حم!1) تنزيل مّنَ الرّحْمَنِ الرّحِيم(2) كتَابٌ فصَلَت أيَانهُ قُرْآنا 
ل -3 وقوله (حم[1) تنزيل الكتّاب مِنَ الله العزيز الْعَلِيم(2) غافر1- 
2 والتنزيل بمعنى المنزل تسمية للمفعول باسم المصدر وهو كثير ولهذا قال السلف القرآن كلام الله 
ليس بمخلوق منه بدأ قال أحمد وغيره واليه يعود أى هو المتكلم به وقال كلام الله من الله ليس ببائن 
منه أى لم يخلقه فى غيره فيكون مبتدأ منزلا من ذلك المخلوق بل هو منزل من الله كما أخبر به ومن 
الله بدأ لاامن مخلوق فهو الذى تكلم به لخلقه وأما النزول المقيد بالسماء فقوله ١‏ وَأَنرَلْنا 
من السَّمَاءِ مَاءَّ ؟لقمان10 والسفاء اشم حنمن لكل معاد 3اذ1 كيه يشيع فين تقيد به فقوله 
فى غير موضع من السماء مطلق أى فى العلو ثم قد بينه فى موضع آخر بقوله َنم أنرَلْثُمُوهُ مِنَ 
الْمْرْنِ ) الواقعة69 وقوله ( قَتَرَى الْوَدقَ يَخْرّجُ مِنْ خِلاله ) الروم48 أى انه منزل من السحاب 
ومما يشبه نزول القرآن قوله إِيْثَرَلُ الْمَلآِكَةَ بالرُوح مِنْ أَمْرِه عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ) النحل2 
فنزول الملائكة هو نزولهم بالوحى من أمره الذى هو كلامه وكذلك قوله. إتَنَرلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرّوحُ 
فيهًا بإِذْنِ رَبّهِم ) القدر4 يناسب قوله إفيها بُفْرَ كُلُ أمر حَكِيم [4) أمراً مّنْ عِندِنًا إِنَا كُنَا 
مُرْسِلِينَ (5) الدخان5-4 فهذا شبيه بقوله (ِكُلْ تَزْلَهُ رُوحُ م الْفْدْسِ )النحل102 وأما المطلق 
ففى مواضع منها ما ذكره من انزال السكينة بقوله [ثُمَ أَنزلَ اللَُّ سَكِيَتَهُ عَلَى رَسُولِه وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
) التوبة26 وقوله (ِهُوَ الَّذِي أَنرَلَ المتّكيئة في قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَتٌ ) الفتح4 إلى غير ذلك 
ومن ذلك انزال الميزان ذكره مع الكتاب فى موضعين وجمهور المفسرين على أن المراد به 
العدل وعن مجاهد رحمه الله هو ما يوزن به ولا منافاة بين القولين وكذلك العدل وما يعرف به العدل 
منزل فى القلوب! 


القرآن كلام الله غير مخلوق 


قال تعالى (حم(1) تَنَزِيلَ مّنَ الرّحْمَنِ الرّحِيم(2) كِتَابٌ فُصّلَتْ آيَانُهُ ُرْآناً عَرَبيَا لقَوم 
يَعْلَمُونَ [3) فصلت3-1 ومقالة السلف و أئمة السنة كالامام أحمد رحمه الله ان القرآن كلام الله 


غير مخلوق منه بدأ واليه يعود أى هو المتكلم به لم يبتدأ من بعض المخلوقات كما قالت الجهمية بل 
هو منه نزل 7 

قال تعالى إوَإِنْ أَحَدَ مّنَ الْمشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَنَّى يَسْمَعَ كَلامَ للّهِ )التوبة6 وهو منزل 
من الله كما قال تعالئ ١‏ أقَكَيْرَ الله أنتغي حَكّماً وَهْوَ الذي أََرّل إِلبْكُمْ الكتاب مَقَصّلا وَالْذِينَ آتيتَاهُه 
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الكتّاب يَعْلمُونَ أنه متَرّلَ مّن رَبك بالْحَقَ فلا تَكُودنَ مِنَ الْممْترينَ ) الأنعام14 1 فأخبر سبحانه أنهم 
يعلمون ذلك والعلم لا يكون إلا حقا وقال تعالى إتَنزِيلُ الْكِتَاب مِنَ اللَّهِ اْعَزِيز الْحَكِيم ) الزمر1 
إحم!1) تنزيل الكتّاب مِنَ الله العزيز الْعَلِيم(2) غافر]1 -2 وقال تعالى (حم(1) تنزِيلٌ مّنَ الرّحْمَنِ 
الرّجيم [2) كِتَابٌ فُصّلَت آيَانُهُ ُرْآناً عَرَبِيَالقَوْم يَعلَمُونَ(3) فصلت3-1 وقال تعالى ١‏ وَلَكِنْ حَقَّ 
القَوْلُ مني لَأمْلآنّ جَهَنّمَ مِنَ الْجنّة وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ ) السجدة13 وقال تعالى إوَلَوْلَا كلِمَةٌ سَبَقَتْ 
مِن رَبْكَ لَكَانَ لِرَاما وَأَجَلَ مُسَمََّى 1طه129 ونحو ذلك وقال تعالى [فْنْ َرّلْهُ رُوحٌ القُمُْسِ مِن 
رَبْكَ بِالْحَقٌ )؛ النحل102 فأخبر سبحانه أنه منزل من الله ولم يخبر عن شىء أنه منزل من الله إلا 
كانه يخلافه نزول الملاتكة والفظر والحدية وغين ذلك .وليذا كام التو السشتهون عن السلفه اك 
القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود فإن من قال أنه مخلوق يقول أنه خلق فى بعض 
المخلوقات القائمة بنفسها فمن ذلك المخلوق نزل وبدأ لم ينزل من الله فاخبار الله تعالى أنه منزل من 
الله يناقض أن يكون قد نزل من غير الله ولهذا فسر الامام أحمد قوله منه بدأ أي هو المتكلم به 
وقال أحمد كلام الله من الله ليس ببائن عنه و أيضا فلو كان مخلوقا فى غيره لم يكن كلامه بل 
كان يكون كلاما لذلك المخلوق فيه وكذلك سائر ما وصف به نفسه من الارادة والمحبة والمشيئة 
والرضى والغضب والمقت وغير ذلك من الأمور لو كان مخلوقا فى غيره لم يكن الرب تعالى 
متصفا به بل كان يكون صفة لذلك المحل فان المعنى إذا قام بمحل كان صفة لذلك المحل ولم يكن 
صفة لغيره فيمتنع أن يكون المخلوق أو الخالق موصوفا بصفة موجودة قائمة بغيره لأن ذلك فطرى 
فما وصف به نفسه من الأفعال اللازمة يمتنع أن يوصف الموصوف بأمر لم يقم به وهذا مبسوط فى 
مواضع أخر! 

فقد بين فى غير موضع ان الكتاب والقرآن العربى منزل من الله وهذا معنى قول السلف منه بدأ 
قال أحمد بن حنبل رحمه الله منه بدأ أي هو المتكلم به فان الذين قالوا انه مخلوق قالوا خلقه فى غيره 
فبدا من ذلك المخلوق فقال السلف منه بدا أى هو المتكلم به لم يخلقه فى غيره فيكون كلاما لذلك 
اليكل الذى لقه فيه فاق الك تحال ذ] خاق :صفة من الصفات: نشول كانت الخ هنقة لذلك 
المحل ولم تكن صفة لرب العالمين فإذا خلق طعما أو لونا فى محل كان ذلك المحل هو المتحرك 
المتلون به وكذلك إذا خلق حياة أو إراذة أو قدرة أو حلما أو كلاما فى محل كاخ ذلك المخل هو المريد 
القادر العالم المتكلم بذلك الكلام ولم يكن ذلك المعنى المخلوق فى ذلك المحل صفة لرب العالمين 
وإثما يتصبفه الرب تعالى يما يفوم به من الصفات لا يما يخلفه فى غيره هن المكلوقات فهو الحئن 
العليم القدير السميع البصير الرحيم المتكلم بالقرآن وغيره من الكلام بحياته وعلمه وقدرته وكلامه 
القائم به لا بما يخلقه فى غيره من هذه المعانى ومن جعل كلامه مخلوقا لزمه أن يقول المخلوق 
هو القائل لموسى إِإِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لا إِلَه إلا أنَا فَاعْبْدْنِي وَأَقم الصَّلَاةَ لذكري #4طه14 وهذا ممتنع لا 
يجوز أن يكون هذا كلاما إلا لرب العالمين وإذا كان الله قد تكلم بالقرآن والتوراة وغير ذلك من الكتب 
بمعانيها وألفاظها المنتظمة من حروفها لم يكن شىء من ذلك مخلوقا بل كان ذلك كلاما لرب العالمين 
وقد قيل للإمام أحمد بن حنبل إن فلانا يقول لما خلق الله الأحرف سجدت له إلا الألف فقالت لا أسجد 
حتى أؤمن فقال هذا كفر فأنكر على من قال ان الحروف مخلوقة لأنه إذا كان نس الحروف مخلوقا 
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لزم أن يكون القرآن العربى والتوراة العبرية وغير ذلك مخلوقا وهذا باطل مخالف لقول السلف 
والأئمة مخالف للادلة العقلية والسمعية كما قد بسط فى غير هذا الموضع! 


الرد على الذين يقولون ما انزل الله على بشر من شيء 

قال تعالى (حم(1) تَنزِيلَ مّنَ الرّحْمَنِ الرّحِيم(2) كناب فُصَلَتْ آيَانْهُ قُرْآناً عَرَبيَا لقَوْم 
يَعْلَمُونَ(3) فصلت3-1 2 ونفاة الصفات يقولون ما أنزل الله على بشر من شيء لوجهين 
أحدهما أن الإنزال إنما يكون من علو و الله تعالى عندهم ليس فى العلو فلم ينزل منه شيء و قد 
قال تعالى إوَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ اكاب يَعْلّمُونَ أنه مُنَرزْلٌ من رَبّْكَ بِالْحَقّ) الأنعام14 1 إِتَنْزِيل الكتّاب من 
اله العَزيز الْحَكِيم ) الأحقاف2 إلى غير ذلك و قولهم أنه خلقه فى مخلوق و نزل منه باطل لأنه 
قال ١‏ أَنَّهُ مُنَرّلَ مّن رَبّكَ ) الأنعام14 1 ولم يجيء هذا فى غير القرآن و الحديد ذكر أنه أنزله 

مطلقا و لم يقل منه و هو منزل من الجبال و المطر أنزل من السماء و المراد أنه أنزله من السحاب 
و هو المزن كما ذكر ذلك فى قوله ٠أْأَنَتُمْ‏ أَنرَلَثْمُوهُ مِنَ الْمْرْنِ )الواقعة 69 و الثانى أنه لو 
كان عق مخلوق لكان ضبفة له و كلاما له فإن الصصفة إذا قامت يمحل عاد حكمها غلى ذلك المخل.و 
لأن الله لا يتصف بالمخلوقات و لو إتصف بذلك لاتصف بأنه مصوت إذا خلق الأصوات و متحرك 
إذا خلق الحر كات فى غيره إلى غير ذلك إلى أن قال فقد تبين أن الجهمية ما قدروا الله حق قدره 
وأنهم داخلون فى هذه الآية و أنهم لم يثبتوا قدرته لا على فعل و لا على الكلام بمشيئته و لا على 
نزوله و على إنزاله منه شيئا فهم من أبعد الناس عن التصديق بقدرة الله و أنه إلى كل شيء قدير و 
إذا لم يكن قديرا لم يكن قويا و يلزمهم أنه لم يخلق شيئا فيلزمهم الدخول فى قوله ضعف الطالب و 
المطلوب ماقدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز فهم ينفون حقيقة قدرته فى الأزل و حقيقة 
قولهم أنه صار قادرا بعد أن لم يكن و القدرة التى يثبتونها لاحقيقة لها وهذا أصل مهم من 
تصوره عرف حتيقه الأقوال الباطلة و ما يلزمها من اللوازم وعرف الحق الذى دل عليه صحيح 
المنقول و صريح المعقول لاسيما فئ هذه الأصول التى هي أصول كل الأصول.والضالون فيها لما 
ضيعوا الأصول حرموا الوصول و قد تبين أنه كلما تحققت الحقائق و أعطى النظر و الإستدلال حقه 
من التمام كان مادل عليه القرآن هو الحق و هو الموافق للمعقول الصريح الذي لم يشتبه بغيره مما 
يسمى معقولا و هو مشتبه مختلط كما قال مجاهد فى قوله تعالى ١إِنَّ‏ الَّذينَ فَرَقُوأْ دِينَهُمْ وَكَانُواً شيّعاً 
الأنعام159 قال هم أهل البدع و الشبهات فهم فى أمور مبتدعة فى الشرع مشتبهة في العقل , 
والصواب هو ما كان موافقا للشرع مبينا في العقل فإن الله سبحانه أخبر أن القران منزل منه و أنه 
تنزيل منه و أنه كلامه و أنه قوله و أنه كفرمن قال أنه قول البشر و أخبر أنه قول رسول كريم من 
الملائكة و رسول كريم من البشر و الرسول يتضمن المرسل فبين أن كلا من الرسولين بلغه لم 
يحدث هو منه شيئا و أخبر أنه جعله قرآنا عربيا ” 
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صفات الله الاختيارية 
ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه 
وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا 
يلحدون في أسماء الله واياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لآنه سبحانه لا سمي له ولا 
كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سحانه وتعالى فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا 
دن حانه راقو سيخانه 3ه جنع ليما رضف وى يه انبا رين التي اوالراجات وقد دخل في هذه 
الجملة قوله سبحانهإتَنزِيلٌ مّنَ الرّحْمَنِ الرّحيم إفصلت2! 
وقوله الْحَمْدُ به الذي خَلَقَ السّمَاوّات وَالأرْضَ الأنعام 1 الْحَمْد بلَّهِ الذي أَنَرّلَ عَلَى عَبْدِه 
لكاب ) الكهف1 ونحو ذلك فاذا لم يكن له فعل يقوم به باختياره امتنع ذلك كله فانه من المعلوم 
بصريح العقل أنه اذا خلق السموات والارض فلابد من فعل يصير به خالقا والا فلو استمر 
الامر على حال واحدة لم يحدث فعل لكان الامر على ما كان قبل أن يخلق وحينئذ فلم يكن المخلوق 
موجودا فكذلك يجب أن لا يكون المخلوق موجودا ان كان الحال فى المستقبل مثل ما كان فى 
الماضى لم يحدث من الرب فعل هو خلق السموات والأرض وقد قال تعالى (مَا أَشْهَدتُهُمْ خَلْقَ 
السّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَلَا خَلَّقَ أَنفُسِهِمْ ) الكهف1 5 ومعلوم أنهم قد شهدوا نفس المخلوق فدل على 
أن الخلق لم يشهدوه وهو تكوينه لها واحداثه لها غير المخلوق الباقى وأيضا فانه قال - ( 
خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ في سِنَّة أَيَّمِ )الأعراف54 فالخلق لها كان فى ستة أيام وهى موجودة بعد 
المشيئة فالذى اختص بالمشيئة غير الموجود بعد المشيئة وكذلك (الرَّخمن الرّحيم 4)فصلت2 
فان الرحمن الرحيم هو الذى يرحم العباد بمشيئته وقدرته فان لم يكن له رحمة الا نفس اراردة قديمة 
اوتضفة اخرى قديمة لم يكن موضوفا ياه وحم من رشاء ويعلب من يشاء قال الخليل ١‏ قل سيروا 
في الْأَرْض فَانظرُوا كَيْفَ بَدَ الخَلَقَ ثُمَ لله يُنشئٌ النَّشأةَ الآخرَة إِنَّ اللَهَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (220 
لحت كن وناء و ركد من زاك الله لون 1 العنكبوت 21-20 فالرحمة ضد التعذيب 
والتعذيب فعله وهو يكون بمشيئته كذلك الرحمة تكون بمشيئته كما قال إوَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ] 


العنكبوت 721 


اللسان العربى أكمل الألسنة وأحسنها بيانا للمعانى 
قال تعالى (حم(1) تَنَزِيل مّنَ الرَّحْمَنِ الرّحِيم(2) كِتَاب فُصَّلَتْ آيَائهُ قرْآناً عَرَبِيَا لَقَوم 
يَعْلَمْونَ!3) فصلت1 -3 فهذا يتضمن إنعام الله على عباده ل اللسان العربي أكمل الألسنة وأحسنها 
بيانا للمعاني فنزول الكتاب به أعظم نعمة على الخلق من نزوله بغيره وهو إنما خوطب به أولا 
العرب ليفهموه ثم من يعلم لغتهم يفهمه كما فهموه ثم من لم يعلم لغتهم ترجمه له من عرف لغتهم 
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وكان إقامة الحجة به على العرب أولا والإنعام به عليهم أولا لمعرفتهم بمعانيه قبل أن يعرفه غيرهم 


القرآن العربى كلام الله 

قال تعالى (كتَابٌ فُصَّلَنْ آيَانُهُ قُرْآناً عَرَبِيَاً لَقَوْم يَعْلَمُونَ !43 بَشِيراً وَتَذِيراً فَأَعْرَض أَكْتْرْهُمْ فَهُمْ لا 
يَسْمَعُونَ (4) فصلت4-3 . والله سبحانه تكلم بالقرآن العربى وبالتوراة العبرية فالقرآن العربى كلام الله 
كما قال تعالى فَإِذَا قَرَأتَ الْْرْآنَ فَاسْتَعِذْ باللّه مِنَ الشيْطَانِ الرّجِيم ) النحل98 إلى قوله إِلِسَانٌ 
عَرَبِيّ بين [103) النحل103 فقد بين سبحانه أن القرآن الذى يبدل منه آية نزله روح القدس وهو 
جبريل وهو الروح الأمين كما ذكر ذلك فى موضع آخر من الله بالحق وبين بعد ذلك أن من الكفار 
من قال | إِنَمَا يُعلَمَهُ َشْرٌ | 103) النحل103 كما قال بعض المشركين يعلمه رجل بمكة أعجمى 
فقال تعالى ١‏ لَسَانُ الذي يُلحِدُونَ إِلَيْه أَعْجَمِيٌ (1103 النحل2103 أى الذى يضيفون إليه هذا 
التعليم أعجمى إِوَهَذَا لِسّانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ !4103النحل2103 ففى هذا ما يدل على أن الآيات التى 
هى لسان عربى مبين نزلها روح القدس من الله بالحق كما قال فى الآية الأخرى (أْفَعَيْرَ الله أَبْتَغي 

حَكَماً وَهْوَ الذي أَنَرَلَ إِلَيِكُْ الْكتَابَ مُقَصّلاً وَالَذِينَ آتْنَاهُمْ الكِتَاب يَعْلَمُونَ أَنّهُ مُنَرّلَ مّن رَبّكَ بالْحَقَ فلا 
تَكُودَنّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ) الأنعام14 1 والكتاب الذى أنزل مفصلا هو القرآن العربى باتفاق الناس وقد 
أخبر أن الذين أتاهم الكتاب يعلمون أنه منزل من الله بالحق والعلم لا يكون إلا حقا فقال إِيَعْلَمُونَ 
| الأتعام14] ولم يقل يقولون فان العلم لا يكون إلا حقا بخلاف القول وذكر علمهم ذكر مستشهد 


به 


آياته سبحانه توجب شيئين 
فآياته سبحانه توجب شيئين أحدهما فهمها وتدبرها ليعلم ما تضمنته والثانى عبادته 
والخضوع له اذا سمعت فتلاوته اياها وسماعها يوجب هذا وهذا فلو سمعها السامع ولم يفهمها كان 
مذموما ولو فهمها ولم يعمل بما فيها كان مذموما بل لابد لكل أحد عند سماعها من فهمها والعمل بها 
كما أنه لابد لكل أحد من استماعها فالمعرض عن استماعها كافر والذى لا يفهم ما أمر به فيها كافر 
والذى يعلم ما أمر به فلا يقر بوجوبه ويفعله كافر وهو سبحانه يذم الكفار بهذا وهذا وهذا كقوله ! فَمَا 
لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةٍ مُعْرِضِينَ (49] كَأَنْهُمْ حْمْرٌ إمسْتَنفِرَة [50) فرت من قَسْوَّرَةٍ !451 المدثر 51-49 
وقوله إِوَقَالَ الْذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهَدَا الْفْرْآنِ وَالْعَوْا فيه لَعَلّكُمْ تَعْلبُونَ إفصلت26 وقوله 
كِتَابٌ فصّلَث آيَانّهُ قُرْآناً عَرَبِيَا لَقَوْم يَعْلَمُونَ (3) بَشِيراً وَنَذِيراً فأغرَضن أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لا 
يَسْمَعْونَ (4) فصلت3 -4 ونظائره كثيرة وقال فيمن لم يفهمها ويتدبرها [وَلَوْ عَلِمَ اللّهُ فيهخ 
خَيْراً َأسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُواوَهُم مُعْرِضُونَ )الأنفال23 فذمهم على أنهم لا يفهمون ولو فهموا 
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لم يعملوا بعلمهم وقال تعالى ( وَلآ كوو كَالَذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لآ يَسْمَعُونَ(21) إن شر الَابٌ 
عِند الله الصّحٌ الْبْكُمْ الّذِينَ لآ يَعْقَلُونَ (22) وَلَوْ عَلِمَ الَّهُ فيهم خَيْراً لأمْمَعَهُمْ !23 الأنفال23-21! 


ذم الله من لا يفقه القرآن ولا يتدبره 

و قال تعالى (ِأَفلَا يَتدبّرُونَ القُرْآنَ أم عَلَى قُلُوبِ أَقَْانْهَا) محمد24 وقال (أقلا يَتَبَرُونَ 
الْقَرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عند غَيْرٍ الله لَوَحَدُوأْ فيه الحتلافاً كثيراً ) النساء82 و قال تعالي !أقَلمْ يََبّرُوا 
اْعَْلَ أ جَاء هم مالم يَأتِ باهم الْأرَلِينَ ) المؤمنون68 و قال تعالى ١ِفْبَشْرْ‏ عِبَادِ(17) الَذِينَ 
يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ َيَتَبِعُونَ أخسّنة (18)الزمر2218-17 و قال (وَالْذِينَ إِذَا ذُكْرُوا بآيات رَبْهمْ َم 
خِروا علا صنعاً ومن الفرفان 73 وقال إِنَا ناه آنا عَرَبيَالَعَلَكمْ تعقلُونَ ] يوسف2. 7 

.( كِتَابٌ أخكِمّث آيائَه ثم فُصَّلَتْ من لَدْنْ حَكيم خَبير ) هود1 و قال !كاب قُصَلَتْ ايه قرْآنا 

بود (3) بَشِيرًا وَنَذِيرَا فَأَغرَضَ أَكْثْرُهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ (4) وَقَالُوا قُلُوبْنَا في أكِنّة مِما 
تَدْعُونا إِلبْه وَفِي آَذَاننَا وَفرٌ وَمِنْ بَْنَاوبَبْنِكَ حجَابٌ فَاعْمَلَ إِنَنَا عَاملُونَ (5(فصلت5-3 فإذا كان 
كتير هن القر ان أو أكثر< مها لا ينهم احد ماه لم يكق المتدين المحقول إلا معحيه و هذا خلاف ها ذل 
عليه القرآن لا سيما عامة ما كان المشركون ينكرونه كالآيات الخبرية و الأخبار عن اليوم الآخر أو 
الجنة و النار و عن نفي الشركاء و الأولاد عن الله و تسميته بالرحمن فكان عامة إنكارهم لما يخبرهم 
به من صفات الله نفيا و إثباتا و ما يخبرهم به عن اليوم الآخر و قد ذم الله من لا يعقل ذلك و لا يفقهه 
و لا يتدبره فعلم أن الله يأمر بعقل ذلك و تدبره و قد قال تعالي ١‏ وَمِنْهُم مّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيِكَ 
أَفَأنتَ تسسْمِعٌ الصّمَّ وَلَوْ كَانُوأ لآ يَعْقِلُونَ (42) وَمِنهُم مّن يَنظرٌ إِلَيِكَ أفأنت تَهْدِي الْعْمْي وَلَو كَانُوا لا 
يُبَصِرُونَ ( 143 يونس43-42 و قال [وَمِنْهُم مّن يَسْتَمِعُ إِلَيِْكَ وَجَعَلَنَا عَلَى قُلُوبهمْ أكِنّةٌ أن يَفَقَهُوهُ 
وَفِي آذانِهمْ وَفْرأً )الأنعام25 الآية و قال تعالى (وَإِذَا قََأتَ الْقرآنَ جَعَلَا بك وَبَينَالِّينَ لآ 
يُؤْمِنُونَ بالآخرّة حجَّابا سَنتُوراً (45) وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أكنّةَ أن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهمْ وَفْراً 
46) الإسراء45 -46 الآية 2 


تعلمنا القران والعلم والعمل جميعا 
قال تعالى (كتَاب فُصّلَتْ آيَائهُ قُرْآناً عَرَبِيا لقَوْميَعْلَمُونَ (3) بَشِيراً وَتَذِيراً فَأَعْرَضَ ع أكْثَرُهُمْ فَهُمْ لا 
يَسْمَعْونَ [4] وَكَالُوا قُلُوبْنَا في أكنّة مّمّا تَدْعُونًا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَفْرٌ وَمِن بَيِْنَا وَبَيْنِكَ حجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَنَا 
عَامِلُونَ(5) فصلت5-3 سما بح رد م موي ا د 
وقد قام عبدالله بن عمر وهو من أصاغر الصحابة فى تعلم البقرة ثمانى سنين وانما ذلك لأجل الفهم 
والمعرفة وهذا معلوم من وجوه أحدها أن العادة المطردة التى جبل الله عليها بنى آدم توجب 


1 
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اعتناءهم بالقرآن المنزل عليهم لفظا ومعنى بل أن يكون اعتناءهم بالمعنى أوكد فانه قد علم أنه من 
قرأ كتابا فى الطب أو الحساب أو النحو أو الفقه أو غير ذلك فانه لابد أن يكون راغبا فى فهمه 
وتصور معانيه فكيف بمن قرؤا كتاب الله تعالى المنزل اليهم الذى به هداهم الله وبه عرفهم الحق 
والباطل والخير والشر والهدى والضلال والرشاد والغى فمن المعلوم أن رغبتهم فى فهمه 
وتصور معانيه أعظم الرغبات بل اذا سمع المتعلم من العالم حديثا فانه يرغب فى فهمه فكيف بمن 
يسمعون كلام الله من المبلغ عنه بل ومن المعلوم أن رغبة الرسول2 فى تعريفهم معانى القرآن 
أعظم من رغبته فى تعريفهم حروفه فان معرفة الحروف بدون المعانى لا تحصل المقصود اذا اللفظ 
قا يراك الم الوجه الثانى أن الله سبحانه وتعالى قد حضهم على تدبره وتعقله واتباعه 
فى غير موضع كما قال تعالى (كتاب أَنرَلتاه إِليْكَ مُبارَك لَيديرُوا آياتِهِوَلِيتدَكُرَ أوْلُوا الَْلبَابٍِ 
ص29 وقال تعالى ([ِأقَلَا يَتََبّرُونَ الْقْرْآنَ أم عَلَى قُلوب أَقْفَالْهًا محمد24 وقال تعالى فلم 
يَتبّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءهُم ما لَمْ يت آبَاءهُمُ الْأوَلِينَ )المؤمنون68 وقال تعالى (أقَلا يتَدَبّرُونَ الْقْرَآنَ 
وَلَوْ كَانَ مِنْ عند غَيْرٍ اله لَوَجَدُوا فيه احتِلافاً كثِيراً ) النساء82 فاذا كان قد حض الكفار والمنافقين 
على تدبره علم أن معانيه مما يمكن الكفار والمنافقين فهمها ومعرفتها فكيف لا يكون ذلك ممكنا 
لكين وهد ا ريون اد معاد كاك عرو ابيا ليم الوجه الثالث أنه قال تعالى إإِنَا 
أَنرَلْنَاهُ فُرْآناً عَرَبِيا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ) يوسف2 وقال تعالى (كِتَابٌ فُصَلَتْ آيَائهُ زان عَرَبيا قوم 
يَعْلَمُونَ إفصلت3 فبين أنه أنزله عربيا لأن يعقلوا والعقل لا يكون الا مع العلم بمعانيه! 


كل من عمل سوءا فهو جاهل 
قال تعالى (كتَاب فُصّلَتْ آيائهُ قُرْآناً عَرَبِيا لعَوْميَعْلَمُونَ (3) بَشِيراً وَنَذِيراً فَأَعْرَضَ أَكْثَر هُمْ فَهُمْ لا 
يَسْمَعُون (4) وَقَاُوا قُلُوبَْا في أَكِنَةٍ مما تدعُوا إِيْهِ وَفِي آذَاِنَا وَفْرَ وَِن بَْنَا بك حِجَابٌ فَاعمَلَ إِننا 
وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في الطب يملع أن يضدر معه ما يخالقه من قول أو فعل. فمتى 
صدر خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه أو ضعف القلب عن مقاومة ما يعارضه وتلك أحوال تناقض 
حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا الاعتبار ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مسمى الإيمان حقيقة لا 
مجازا وإن لم يكن كل من ترك شيئا من الأعمال كافرا أو خارجا عن أصل مسمى الإيمان وكذلك 
اسم العقل ونحو ذلك من الأسماء ولهذا يسمي الله تعالى أصحاب هذه الأحوال موتى وعميا 
وصما وبكما وضالين وجاهلين ويصفهم بأنهم لا يعقلون ولا يسمعون ويصف المؤمنين بأولي 
الألباب والنهى وأنهم مهتدون وأن لهم نورا وأنهم يسمعون ويعقلون” 


الحق يوجب قبوله 
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قال تعالى (كِتَابٌ فُصّلَت آيَانّهُ فُزْآناً عَرَبيَالََوْم َعْلَمُونَ (3) بشيراً وَتَذِيراً فَأَعْرَض أَكْتَرْهُمْ فَهمْ لا 
يَسْمَعُونَ (4) وَقَالُوا قُلُوبْنَا في أَكِنّةَ مّمَا تَدْعُونا إِلَيّهِ وَفِي آذَانِنَا وَفْرٌ وَمِن بَيِْنَا َببْكَ حِجَابٌ فَاعْمَلَ إِنَنَا 
عَامِلُونَ !145 فصلت5-3 أن المسمع وإن كان أصله نفس السمع الذى يشبه الإدراك لكن اذا كان 
المسموع طلبا ففائدته وموجبه الاستجابة والقبول واذا كان المسموع خبرا ففائدته التصديق والاعتقاد 
فصار يدخل مقصوده وفائدته فى مسماه نفيا وإثباتا فيقال فلان يسمع لفلان أى يطيعه فى أمره أو 
يصدقه فى خبره وفلان لا يسمع ما يقال له أى لا يصدق الخبر ولا يطيع الأمر كما بين الله السمع عن 
الكفار فى غير موضع كقوله [ِوَمَثَلَ الَّذِينَ كَفَرُوأْ كَمَتّلِ الّذِي يَنْعِقَ بمَا لآ يَسْمَعُ إلا دُعَاء وَِدَاء 

؟ البقرة171 وقوله ! وَلَا يَسْمَعُ الصّمٌ الدّعَاء ؟ الأنبياء 45 وذلك لأن سمع الحق يوجب قبوله 
ايجاب الاحساس الحركة وايجاب علم القلب حركة القلب فان الشعور بالملاتم يوجب الحركة اليه 
والشعور بالمنافر يوجب النفرة عنه فحيث انتفي موجب ذلك دل على إنتفاء مبدئه ولهذا قال تعالى 
إِنمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَنُهُمْ الله الأنعام36 ولهذا جعل سمع الكفار بمنزلة سمع 
البهائم لأصوات الرعاة أى يسمعون مجرد الأصوات سمع الحيوان لا يسمعون ما فيها من تأليف 
الحروف المتضمنة للمعانى السمع الذى لا بد أن يكون بالقلب مع الجسم! 


الذين يستحقون العذاب هم الذين لا يسمعون ولا يعقلون 
قال تعالى (كتَابٌ فُصّلَتْ آيَانُُ قُرْاناً عَرَبِيَالََوْم يَعْلَمُونَ (3) بَشيراً وَتَذِيراً فأَعْرَض أَكْتَرْهُمْ فَهُمْ لا 
يَسْمَعُونَ (4) اوأر وتات كر جلا تين امد ولي ارد وا ورور زرا وليك وكات ليد ا 
ا ال م 0 تاجيا 
2 
وسعيدا ويكون مؤمنا بما جاءت به الرسل وقد بسطت هذه الامور فى غير موضع والله أعلم 


ان الله لمحت الله عليه و والقران بشيرا و نذيدا 
َي وبي لم يؤمُون )الأحراف08! و قال تعالى إن ستاك شهدا وفيرا وتذيرا 


؟ الفتح8 وقال تعالى فى القران ( كِتَاب فصلث آيائة آنا عَرَييَا لقم يَعلَمُونَ[3) يشير وتذيرأ 
!44 فصلت 3 قو هما مقلاز ها 5 
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البصر أقوى وأكمل والسمع أعم وأشمل 
فان البصر يرى غير مباشرة المرئي والذوق والشم واللمس لا يحصل له الاحساس إلا بمباشرة 
المحسوس والسمع وإن كان يحس الأصوات فالمقصود الأعظم به معرفة الكلام وما يخبر به 
المخبرون من العلم وهذا سبب تفضيل طائفة من الناس ل السمع على البصر كما ذهب إليه ابن 
قتيبية وغيره وقال الأكثرون البصر أفضل من السمع والتحقيق أن إدراك البصر أكمل كما قاله 
الأكثرون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المخبر كالمعاين لكن السمع يحصل به من العلم لنا 
أكثر مما يحصل ب البصر ف البصر أقوى وأكمل والسمع أعم وأشمل وهاتان الحاستان هما 
الأصل في العلم بالمعلومات التي يمتاز بها الانسان عن البهائم استطراد ٠‏ ولهذا يقرن الله 
بينهما الفؤاد في مواضع كقوله تعالى إِنَّ السّمعَ وَالْبَصَرَ وَالْقْوَادَ كُلُ أوليِكَ كَانَ عَنَْهُ ممنؤولاً 
) الإسراء36 وقال تعالى ( وَقَالُوا قلُوبْنَا ِي أكنَة مما تَْعُونا إِيْهِوَفِي آذاننَا َف وَمِن بَقِنَاوََتِكَ 
حِجَّابٌ فَاعْمَلَ إِنَنَا عَامِلُونَ) فصلت5! 


القلب الميت لا يسمع ولا يبصر 

قال تعالى | وَقَالُوا قُلُوبْنَا في أَكنة مما تدْعُونا إِليْه وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَاوََِْكَ حِجَابٌ فَاعْمَلَ إنَنَا 
عَامِلُونَ) فصلت5 وأصل صلاح القلب هو حياته واستنارته لذلك ذكر الله حياة القلوب ونورها 
وموتها وظلمتها في غير موضع كقوله تعالى (ِلَيْنَذِرَ مَن كَانَ حَيَّا وَيَحِقَ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ) 
سورة يس 70 في الحديث الصحيح مثل البيت يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي 
والفيث:وفي الصبحيح أيضا الحو امن :صتلاتك في بيوتكم ولا تتخذها كيورا /وفي الدضاء الماتور 
اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا والربيع هو المطر الذي ينزل من السماء فينبت به النبات قال 
النبي صلى الله عليه وسلم إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا او يلم والفصل الذي ينزل فيه أول المطر 
تمسيه العرب الربيع لنزول المطر الذي ينبت الربيع فيه وغيرهم يسمى الربيع الفصل الذي يلي 
الشتاء فإن منه تخرج الازهار التي تخلق منها الثمار وتنبت الاوراق على الاشجار و القلب الحي 
المنور فإنه لما فيه من النور يسمع ويبصر ويعقل والقلب الميت فإنه لا يسمع ولا يبصر كما أخبر 
عنهم حيث قالوا إوَقَالُوا فلُوبنَا في أكنّة مما تَدْعُوا ِلَيْهِ وَفِي آذَانَِاوَفرٌ وَمِن بَْناوَبَيِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ 
إَِنَا عَامِلُونَ ) فصلت5 فذكروا الموانع على القلوب والسمع والأبصار وأبدانهم حية تسمع الأصوات 
وترى الأشخاص لكن حياة البدن بدون حياة القلب من جنس حياة البهائم لها سمع وبصر وهي تأكل 


وتشرب وتنكح” 


القول الذى أمروا بتدبره هو القول الذى أمروا باستماعه 
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اقال تعالى إِوَإِذٍَ سَمِعُوأ مَا أنزلَ إل الرّسُولِ تَرَى أَغَيْتَهُمْ تَفِيض مِنَ الدّمْع مِمّا عَرَهُوأ مِنَ الْحَقّ 
يَقُولُونَ رَبنَا آمَنَا فَاكْتبنَا مَعَ الشاهدِينَ ) المائدة83 وبهذا السماع أمر الله تعالى كما قال تعالى 

(َإِذا فرئ الْقْرَانُ فَاسْتمِعُوا لَهُ وَأَنصئوأ لَعََكُمْ تْرْحَمُونَ ) الأعراف204 وعلى أهله أثنى كما فى 
قوله تعالى ( فْبَشْرٍ عِبَادِ(17) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلٍَ فيَنْبِعُونَ أَخْسّنةُ(18) الزمر 18-17 وقال 
فى الآية الأخرى فلم يَتبرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءهْم ما لَمْ يَأتِ آَبَاءهْمُ الْأَوَلِينَ ) المؤمنون68 فالقول 
الذى أمروا بتدبره در لثول الذي أمرو اشماعة ركد كل توا إأفلا يتبْرُونَ الهْرْآنَ أ عَلَى 


ع ب 42 عرلات 


أثنى على هذا السماع ذم المعرضين عن هذا السماع فقال تعالى له 


مُعرضينَ | 49) كَأنْهُمْ خُمْرٌ مُسْتَنِرَةُ (50) َرَت مِن قَسْوَرَةِ(51) المدثر 49- 1 وقال تعالى إوَقَالُوا 
قُلُوبْنَا في أكنَّة مما تَدْعُونا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَفْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حجّابٌ إفصلت5 ! 


ذم المعرض عما يجب من استماع 
فذم المعرض عما يجب من استماع المشتغل عنه باستماع الغناء كما هو فعل كثير من الذين 
أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وحال كثير من المتنسكة في اعتياضهم بسماع المكاء والتصدية 
ا ل يي . ومثل هذا قوله تعالى وَقَالُوا قبا ِي أكَِةٍ مما تَدعُوتا إَيْهِ وَفِي دنا 


أهل البدع جحدوا ما فى كتب الله من المعانى 
و أما أهل البدع و الضلالة من الجهمية و نحوهم فإنهم جحدوا ما في كتب الله من المعانى و 
حرفوا الكلم عن مواضعه أو قالوا نحن كالأميين لا نعلم الكتاب إلا أماني أو قلوبنا غلف وقالوا لما 
ا احا ل و م و (وَكَالُوا ُلُوبْنَا في أكنَةِ مما تدْعُونا إَِيْهِوَفِي 
هود ] 9 وهكذا قال هؤلاء لا نققه كثيرا مما يقول الرسول و قالوا كما قال الذين يستمعون 
للرسول فإذا خرجوا من عنده .| قَالُوا لِلّذِينَ أوثوا الْعلْمَ مَاذَا قَالَ آنفا إمحمد6 | و صاروا كالذين 
قيل فيهم إوَإِدَا قَرَأتَ الْقْرآنَ جَعَلَنا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالآخرة حِجَاباً صَمْتُوراً (45) وَجَعَلَنَا 
عَلَى قُلوبِهمْ أكِنّةَ أن يَفْمَهُوهُ وَفِي آدَانِهمْ وَفْراً وَِذَا دَكَرْتَ رَبَّكَ في الْقْرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوأْ عَلَى أَدْبَارِهِمْ 
تُقُوراً (46) الإسراء45 -46 فتدبر ما ذكره الله عن أعداء الرسل من نفي فقههم و تكذيبهم تجد بعض 
ذلك فيمن أعرض عن ذكر الله و عن تدبر كتابه و إتبع ما تتلوه الشياطين و ما توحيه إلى أوليائها و 
الله يهدينا صراطا مستقيماة 
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حقيقة لا إله إلا الله 


وليس للقلوب سرور ولا لذة تامة الا فى محبة الله والتقرب اليه بما يحبه ولا تمكن محبته الا 
بالاعراض عن كل محبوب سواه وهذا حقيقة لا إله إلا الله وهى ملة ابراهيم الخليل عليه السلام 
وسائر الأنبياء والمرسلين صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين وكان النبى يقول لأصحابه2 قولوا 
أصبحنا على فطرة الاسلام وكلمة الاخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا ابراهيم حنيفا مسلما وما كان 
فق المشركين والحنيف للسلف فيه ثلاث عبارات قال محمد ابن كعب مستقيما وقال 
عطاء مخلصا وقال آخرون متبعا فهو مستقيم القلب الى الله دون ما سواه قال الله تعالى ل إِنَّمَا 
أَنَا بَشْرٌ متْلَكُمْ يُوحَى إِلَيَ أَنّمَا إَِهكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُو سْتَقِيمُوا إَِيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلَ للش رِكِينَ(6) الَذِينَ لا 
بُؤُونَ الزّكاةً وَهم بِالْآخِرَةٍ هُمْ كَافِرُونَ (7) فصلت 7-6 وقال تعالى (إِنَّ الذِينَ قَالُوا رَبُنَا اللّهُ كم 
اسْتَقَامُوا الأحقاف13 قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه فلم يلتفتوا عنه يمنه ولا يسرة فلم يلتفتوا 
بقلوبهم الى ما سواه لا بالحب ولا بالخوف ولا بالرجاء ولا بالسؤال ولا بالتوكل عليه بل لا يحبون 
الا الله ولا يحبون معه أندادا ولا يحبون الا اياه لا لطلب منفعة ولا لدفع مضرة ولا يخافون غيره 
كائنا من كان ولا يسالون غيره ولا يتشرفون بقلوبهم الى غيره! 


لا صلاح للنفس إلا بمحبة الله وتوحيده 

ومحبة الله وتوحيده هو الغاية التي فيها صلاح للنفس وهو عبادة الله وحده لا شريك له فلا صلاح 
للنفس ولا كمال لها إلا في ذلك وبدون ذلك تكون فاسدة لا صلاح لها ولهذا كان هذا هو دين الإسلام 
الذي اتفقت عليه الرسل وقد قال تعالى ١وَمَا‏ خَلَفْتْ الْجنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبْدُونِ ) الذاريات56 فالغاية 
الحميدة ة التي بها يحصل كمال بني آدم وسعادتهم ونجاتهم عبادة الله وحده وهي حقيقة قول القائل لا إله 
إلا الله ولهذا بعث الله جميع الرسل وأنزل جميع الكتب ولا تصلح النفس وتزكو وتكمل إلا بهذا كما 
قال تعالى ( وَوَيْلٌ لَلْمْشْرِكِينَ (16 الَّذِينَ لا يُؤْثُونَ الرَّكَاةَ (47 فصلت6 -7 أي لا يؤتون ما تزكو 
به نفوسهم من التوحيد والإيمان وكل من لم يحصل له هذا الإخلاص لم يكن من أهل النجاة والسعادة 
كما قال تعالى إن الله لآ يَغِْرُ أن يُشرَكَ به وَيَغْفِرٌ ما ذُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءٌ وَمَن يُشْرِكَ بالله ققد 
افْتَرَى إِنْماً عَظيماً ؛ النساء 248 


غاية أولياء الله المتقين التوبة 
فالانسان ظالم جاهل كما قال تعالىإإِنّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى المسّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ ) الأحزاب72 الى 
قوله ! ظلُوماً جَهُولاً 4 الأحزاب72 وانما غاية أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين 
التوبة وقد قال تعالى إفَسَبّْحْ بِحَمْدِ رَبّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَهُ كَانَ تَوَابِاً #4 النصر3 وتوبة كل انسان 
بحسيه وعلى قدر مقامة وحاله ولهذا كان الذين مجموعا فى التوحيد والاستغفار قال تعالى. !قَاغْله 


1 
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اتقو لمش ول تعلى/ ١‏ انوا َلك م ويا ليد ) هومن 5 
الطاعات لله ويترك المعاصى لله لم يقبل الله عمله قال تعالى إنما يتب ل من الْمقين ) المائدة27 
قال طلق بن حبيب التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله وان تترك معصية 
الله على نور من الله تخاف عذاب الله ولا بد لكل عبد من التوبة والاستغفار بحسب حاله 
والعبد اذا انعم الله عليه بالتوحيد فشهد ان لا اله الا الله مخلصا من قلبه والا له هو المعبود الذى 
يستحق غاية الحب والعبودية بالأجلال والاكرام والخوف والرجاء يفنى القلب بحب الله تعالى عن 
حب ماسواه ودعائه و التوكل عليه وسؤالة عما سواه ويظاعتة عن طاعة ها سواه خلاة الله بالامت 
م 2 الاح اج ودج و م وي رك 
قوق ابمانه وطمافيتقه وو كله وينيددا 


قرن الله سبحانه بين التوحيد والإستغفار 


والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور كما قال تعالى فى قصة 
يوسف ( إِنَهُ من يَنّقِ وَيصْبرٌ فَإِنَّ اللَّهَ ل يْضِيعْ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 4 يوسف90 فالتقوى فعل ما أمر الله 
به وترك ما نهى الله عنه ولهذا قال الله تعالى (فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ الله حَقَّ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنبِكَ وَسَبّحْ بِحَمْدِ 
رَبّكَ بِالْعَشِيّ وَالْإبِكَارٍ ) غافر55 فأمره مع الاستغفار بالصبر فإن العباد لابد لهم من الاستغفار 
أولهم وآخرهم قال النبى فى الحديث الصحيح يا أيها الناس توبوا الى ربكم فوالذى نفسى بيده إنى 
لأستغفر الله وأتوب اليه فى اليوم أكثر من سبعين مرة وقال انه ليغان على قلبى وإنى لأستغفر 
الله وأتوب اليه فى اليوم مائة مرة وكان يقول اللهم اغفر لى خطيئتى وجهلى واسرافى فى 
أمرى وما أنت أعلم به متى اللهم اف لى خطئى وعمدى وهزلى وجدى وكل ذلك عندى اللهم اغفر 
لى ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به منى أنت المقدم وأنت المؤخر 
وقد ذكر عن آدم أبى البشر انه استغفر ربه وتاب اليه فاجتباه ربه فتاب عليه وهداه وعن ابليس أبى 

الجن لعنه الله أنه أصر متعلقا بالقدر فلعنه وأقصاه فمن أذنب وتاب وندم فقد أشبه أباه ومن أشبه أباه 
فما ظلم ولهذا قرن الله سبحانه بين التوحيد والإستغفار فى غير آية كما قال تعالى / أنَمَا إِلَهكُمْ لَه 
وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إَِيْه وَاسْتَغْفِرُوهُ ‏ فصلت6 (ِفَاعْلمْ أَنَهُ لا إِلَهَ إِلّا اللَّهُ وَاسْتَْفِر لِدَنبِكَ وَللْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمُؤْمِئَاتَ) محمد19 وفى الحديث الذى رواه ابن أبى عاصم وغيره يقول الشيطان أهلكت الناس 
بالذنوب وأهلكونى بلا إله إلا الله والاستغفار فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا 
يتوبون لأنهم يحسبون انهم يحسنون صنعا” 


الزكاة إزالة الشر و زيادة الخير 
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وات كي كو التصور و الفبرك احرك البدا كر لوحب كلذ الف كي كان ١‏ قَدْ فلح مَن 
تَرَكَى) الاعلى14 ولهذا تفسر الزكاة تارة بالنماء و الزيادة ووتارة بالنظافة و الإماطة و التحقيق أ 
الزكاة تجمع بين الأمرين إزالة الشر و زيادة الخير و هذا هو العمل الصالح و هو الإحسان و 
ذلك لا ينفع إلا بالإخلاص لله و عبادته و حده لا شريك له الذي هو أصل الإيمان و هو قول ( وَذَكَرَ 
اسْمَ رَبّهِ فَصَلَى) الاأعلى5] فهذه الثلاث قد يقال تشبه الثلاث التى يجمع الله بينها في القرآن فى 
مواضع مثل قوله في أول البقرة !هُدَى لَلْمْتَّقِينَ !22 الَذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصّلاةً وَمِما 
رَرَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ(3) البقرة 3-2 و مثل قوله ( قن تَابُوأ وَأَقَامُوا الصّلاةَ وَآتَوأ الّكَاةَ قحلو سَبِيلَهُمْ 
؟ التوبة5 (فإن تَابُوأ وَأَقَامُو الصّلاة وَآتَوا الرّكَاةَ فإِخْوَانُكُمْ في الدينٍ ) التوبة1 1 وقد يقال تشبه 
الثنتين المذكورتين في قوله ( مَنْ آمَنَ بالله وَالَيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَّالِحا ) البقرة62 ارايلة وَمَنَِ 
فإنه ترك السيئات الذي أصله بترك الشرك فأول التزكي التزكي من الشرك كما قال ١‏ وَوَيْد 
للمشركِينَ (6) الّذِينَ لا يُؤْثُونَ الرّكَاةَ وَهُم بالآخرّة هُمْ كَافِرُونَ(7) فصلت 7-6 و قال يَنْلُو عَلَيْهمْ 
يَاتِهِ وَيُرَكيهِمْ ] الجمعة2 و التزكي من الكبائر الذي هو تمام التقوى كما قال ( قَلَا تُرَكُوا أَنفِسَكُمْ 
هْوَ أَعْلَمُ بِمَنِ انَقَى ) النجم32 و قال ألم تَرَ إلى الَّذِينَ يُرَكُونَ أَنفْسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُرَكُي مَن يَشَاءُ وَلآ 
يُظلَمُونَ فتيلآ ) النساء 49 فعلم أن التزكية هو الإخبار بالتقوى ال 
بالصدقة و الإحسان كما قال (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهمْ صَدَقَةَ تُطَهْرْهُمْ وَتُرَكيهم بها ) التوبة103! 


أصل الزكاة التوحيد والإخلااص 

أن صفات الكمال إنما هي فى الأمور الموجودة والصفات السلبية إنما تكون كمالا إذا تضمنت 
أمورا وجودية و لهذا كان تسبيح الرب يتضمن تنزيهه و تعظيمه جميعا فقول العبد سبحان الله 
يتضمن تنزيه الله وبراءته من السوء و هذا المعنى يتضمن عظمته فى نفسه ليس هو عدما محضا لا 
يتضمن وجودا فإن هذا لا مدح فيه ولا تعظيم و كذلك سائر ما تنزه الرب عنه من الشركاء والأولاد 
وغير ذلك كقوله تعالى١‏ َفأْصَّفَاكُمْ رَبُكُم بالْبَنِينَ وَانَحَدَ مِنَ الْمَلآئِكَةَ إِنَاثاً إِنَكُمْ لَتَقُولُونَ قلا عظيماً ) 
الاسراء 40 إلى قوله! إذا لأبْتَعَوَاْ إلى ذي الْعَرْش سبيلاً(42) سْبْحَائَه وَتَعَالَى عَمّا يَفُْولُونَ عْلوَا 
كبيراً(43) تُسَبّحُ لَهُ السّمَاوَاتْ السّبْعْ وَالأرَضُ وَمَن فيهنَ وَإن مّن شِيْءٍ لأ يُسَبْحُ بِحَمْدَهِ وَلَكِن لآ 
َفقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُو را (44) الاسراء 42 -44 وقوله تعالى (سْبْحَانَ رَبّكَ رب 
الْعرّة عَمّا يَصِفُونَ (180) وَسَلامْ عَلَى الْمْرْسَلِينَ(181) الصافات180 -181 و غير ذلك 

فنفى العيوب والنقائص يستلزم ثبوت الكمال و نفي الشركاء يقتضي الوحدانية و هو من تمام الكمال 
كن ماله نظير قد إنقسمت:ضفات الكتنال.وأفعال الكمال فيو فى تيه فخضيل له يعطن ضيفاك 
الكمال لا كلها فالمنفرد بجميع صفات الكمال أكمل ممن له شريك يقاسمه إياها و لهذا كان أهل 
التوحيد والإخلاص أكمل حبا لله من المشركين الذين يحبون غيره الذين إتخذوا من دونه أندادا 
يحبونهم كحبه قال تعالى إِوَمِنَ النّسِ مَن يَتّخِدُ مِن دون الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحُب الله وَالَّذِينَ آمَنُوأ 
َشَدُ حبَاً للَه) البقرة165 و هذا مبسوط فى غير هذا ا لموضع قد بين فيه أن هذا من الشرك الأكبر 
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الذي لا يغفره الله تعالى و في الصحيحين عن إبن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم 
قال أن تجعل لله ندا و هو خلقك قلت ثم أي قال أن تقتل و لدك خشية أن يطعم معك 
قلت ثم أي قال أن تزاني بحليلة جارك .و أنزل الله تعالى تصديق ذلك (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ 
اله إِلَها آخَرَ وَلَا يَقثلُونَ النَْسَ الَّتّي حَرّمَ اله إلا بِالحَقَ وَلَا يَرْنُونَ ) الفرقان68 الآية فمن جعل لله 
ندا كحب الله فهو ممن دعا مع الله إلها آخر وهذاً من الشرك الأكبر والمقصود هنا أن الشيء 
إذا إنقسم ووقعت فيه الشركة نقص ما يحصل لكل واحد فإذا كان جميعه لواحد كان أكمل فلهذا كان 
حب المؤمنين الموحدين المخلصين لله أكمل وكذلك سائر ما نهوا عنه من كبائر الإثم والفواحش 
يوجب كمال الأمور الوجودية فى عبادتهم وطاعتهم ومعرفتهم ومحبتهم و ذلك من زكاهم كما أن 
الزرع كما نقي عنه الدغل كان أزكي له وأكمل لصفات الكمال الوجودية فيه قال تعالى إوَوَيْلٌ 
للْمُشرِكِينَ (6) الَذِينَ لا يُؤْثُونَ الّكَاة(7) فصلت 6 -7 و أصل الزكاة التوحيد و الإخلاص كما 
فسرها أكابر السلف و قال تعالى إفل لَلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَنْصَارِهِمْ م وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى 
لَهُمْ )النور30 وقال نخد مِنْ أَمَوَالهم صتكقة ليخ وَنْرَكيهم بها / القوية103 و هذا كله 
مبسوط في غير هذا الموضع! 

أن التزكي هو الإيمان و العمل الصالح الذي تصير به نفس الإنسان زكية كما قال في هذه السورة ! 
قد فح مَن تَزَكّى (14) وَذْكَرَ امْمَ رَبّهِ فَصَلَى (15) الاعلى 14 -15 وقال ( قد أفلْحَ من 
زَكَاهَا(9) وَقد ذ خَابَ مَن دَسَاهَا (10) الشمس9 -10 و قال هُوَ الذي بَعَتَ في الْأَمَيِينَ رَسُولاً مُنْهم 
تلو عَلَيْهمْ آيَاتِهِ وَيْرَكهِمْ 4 الجمعة25 و قال ( وَوَيْلَ لَلْمْشْرِكِينَ (6) الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الّكَاة وَهُم 
بِالآخِرَةٍ هُمْ كَافِرُونَ (7 فصلت 7-6 ول موسى لفرعون ( فل لَكَ إِلَى أن تَرَكّى (18) وَأَهْدِيَكَ 
إِلَى رَبْكَ فَتَحْشَى(19)النازعات 219-18 


قوام الدين بالتوحيد والاستغفار 

وقد ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرةعن النبى أنه قال يقول الله تعالى من ذكرنى فى نفسه 
ذكرته فى نفسى ومن ذكرنى فى ملا ذكرته فى ملا خير منه ومن تقرب الى شبرا تقربت إليه ذراعا 
ومن تقرب الى ذراعا تقربت اليه باعا ومن أتانى يمشى أتيته هرولة وفى بعض الآثار يقول الله 
تعالى أهل ذكرى أهل مجالستى وأهل شكرى أهل زيارتى وأهل طاعتى أهل كرامتى وأهل 

معصيتى لا أؤيسهم من رحمتى وان تابوا فانا حبيبهم لأن الله يحب التوابين وان لم يتوبوا فانا طبيبهم 
ابتليهم بالمصائب حتى اطهرهم من المعائب وقد قال تعالى إِوَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصّالِحَاتِ وَهْوَ مُؤْمِنٌ 
فلا يَخَافُ ظَلماً وَلَا هَضْماً )طه112_قالوا الظلم أن يحمل عليه سيئات غيره والهضم أن ينقض من 
حسنات نفسه وقال تعالى [ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 4النحل118 وفى الحديث 
النتحيج عن أبن ذر رضئ اللد عن عن النبى قال. يقول اللد تعالى ياغيادى الى حزمت الظلم علي 
نفسى وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ياعبادى كلكم ضال الا من هديته فاستهدونى اهدكم عبادى 


أمجموع الفتاوى ج: 17 ص:143- 147 


#مجموع الفتاوى ج: 16 ص: 185 


27 


كلكم حاتم :الى مق اطكوعه قاناتظعموتني اطتعمكم واعيادى كلكم هال الامرع كروك تاستكسوتي كبك 
ياعبادى انكم تذنبون بالليل والنهاروانا اغفر الذنوب ولا ابالى فاستغفرونى اغفر لكم ياعبادى لو ان 
اولكم وأخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم مازاد ذلك فى ملكى شيئا ياعبادى 
لو ان اولكم وأخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى 

شيئا ياعبادى لو ان اولكم وآخركم وانسكم وجنكم اجتمعوا فى وصعيد واحد فسألونى فأعطيت كل 

واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكى الا كما ينقص المخيط الا اذا غمس فى البحر يا عبادى انما 
هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا 
نفسه ومن ذلك رواه البخارى فى صحيحة عن شداد بن اوس قال قال رسول الله سيد الاستغفار 


و ا اه ا ب ل بز تي 5 
من قالها اذا اصبح موقنا بها فمات فى يومه دخل الجنة ومن قالها اذا أمسى موقنا بها فمات من ليلته 
دخل الجنة فالعبد دائما بين نعمة من الله يحتاج فيها الى شكر وذنب منه يحتاج فيه الى 
الاستغفار وكل من هذين من الأمور اللازمة للعبد دائما فانه لايزال يتقلب فى نعم الله وآلائه ولا يزال 
محتاجا الى التوبة والاستغفار ولهذا كان سيد آدم وامام المتقين محمد يستغفر فى جميع الاحوال 
وقال فى الحديث الصحيح الذى رواه البخارى ايها الناس توبوا الى ربكم فانى لأستغفر الله واتوب 
اليه فى اليوم اكثر من سبعين مرة وفى صحيح مسلم انه قال انه ليغان على قلبى وانى لاستغفر 
الله فى اليوم مائة مرة وقال عبد الله بن عمر كنا نعد لرسول الله فى المجلس الواحد يقول رب 
اغفر لى وتب على انك انت التواب الغفور مائة مرة ولهذا شرع الاستغفار فى خواتيم بم الأعمال قال 
تعالى ١‏ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بالأمْحَارٍ 4آل عمران17وقال بعضهم احيوا الليل بالصلاة فلما كان وقت 
السحر امروا بالاستغفار وفى الصحيح ان النبى كان اذا اصرف من صلاته استغفر ثلاث وقال 
اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والاكرام وقال تعالى ١‏ فَإِذَا أَصَكُم منْ 
عَرَفَاتِ فَاذْكُرُوا اللَهَ عِندَ الْمَشْعر الْحَرَام )البقرة198 الى قوله (وَاسْتَغْفِرُواً الله إن اللَهَ غَهُورٌ 
رَّحِيمٌ !199 البقرة198 وقد امر الله نبيه بعد ان بلغ الرسالة وجاهد فى الله حق جهاده واتى بما 
امر الله به مما لم يصل اليه احد غيره فقال تعالى (إِذا جَاء نَصْرٌ الله وَالْقَنْحُ(1) وَرَأَْتَ النَّاسَ 
يَدْخُلُونَ في دين الله أَفْوَاجاً(2 فَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبَّكَ وَاسْتَعْفِرُةُ نه كَانَ تَوّاباً!3) النصر 1 -3 ولهذا كان 
قوا م الدين بالتوحيد والاستغفار كما قال الله تعالى ( الر كِتَابٌ أحكِمّث ايَانه ثم فُصَلَتْ من لَذْنْ حَكِيم 
متَاعاً حَسناً إلى أَجَلِ سُتَمّى وَيُوْتِ كُلّ ذِي فضدل قصل وَإن تَوَلَّوأ َي أَخَاف عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ 
كَبير(3) هود 3-1 الآية وقال تعالى ١‏ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ )فصلت6 وقال تعالى [فَاعَلَمْ 
أنَهُ لا إِلَه إِلّا اللَهُ وَاسْتَعْفِرُ لِدَنبِكَ وَلِلْمْؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات )محمد19 ولهذا جاء فى الحديث2 يقول 
الشيطان اهلكت الناس يالذنوب واهلكونى بلا إله إلا الله والاستغفار وقد قال يونس ١‏ لا إِلَهَ إلا 
أنتَ مسْبْحَائَكَ إِنّي كُنتُ مِنَ الظَالِمِينَ ) الأنبياء87 وكان النبى إذا ركب دابته يحمد الله ثم يكبر 
ثلاثا ويقول لا اله الا أنت سبحانك ظلمت نفسى فاغفر لى وكفارة المجلس التى كان يختم بها 
المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ان لا اله الا أنت استغفرك واتوب اليك والله اعلم وصلى 
الله على محمد وسلم! 


'مجموع الفتاوى ج: 10 ص: 90-86 و أمراض القلوب ج: 1 ص: 79 و مجموع الفتاوى ج: 24 ص: 243 


التوحيد يذهب أصل الشرك والاستغفار يمحو فروعه 

أمر الله الناس أن يتوبوا ويستغفروا مما فعلوه فلو كان كالمباح المستوى الطرفين والمعفو عنه 
وكفعل الصبيان والمجانين ما أمر بالاستغفار والتوبة فعلم أنه كان من السيئات القبيحة لكن الله لا 
يعاقب الا بعد إقامة الحجة وهذا كقوله تعالى ف إِنَمَا أنا بَشْرٌ مَتلَكُمْ يُوحَى إِلَيَ أَنَمَا إِلَهُُمْ إَِد وَاحِدْ 
فاستقيموا إِلَيْهِ وَاسْتَغفِرُوه وَوَيْلَ لَلمشركين (6) الْذِينَ لا يُؤْنُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بالآخرّة هُمْ 
كَافِرُونَ (147فصلت7-6! 

الاستغفار يخرج العبد من الفعل المكروه إلى الفعل المحبوب من العمل الناقص الى العمل التام 
ويرفع العبد من المقام الأدنى إلى الأعلى منه والأكمل فان العابد لله والعارف بالله فى كل يوم بل فى 
كل ساعة بل فى كل لحظة يزداد علما بالله وبصيرة فى دينه وعبوديته بحيث يجد ذلك فى طعامه 
وشرابه ونومه ويقظته وقوله وفعله ويرى تفصيره فى حضور قلبه فى المقامات العالية واعطائها 
حقها فهو يحتاج إلى الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار بل هو مضطر إليه دائما فى الأقوال 
والأحوال فى الغوائب والمشاهد لما فيه من المصالح وجلب الخيرات ودفع المضرات وطلب الزيادة 
فى القوة فى الأعمال القلبية والبدنية اليقينية الايمانية وقد ثبتت دائرة الاستغفار بين أهل التوحيد 
واقترانها بشهادة أن لا إله إلا الله من أولهم إلى آخرهم ومن آخرهم إلى أولهم ومن الأعلى إلى الأدنى 
وشمول دائرة التوحيد والاستغفار للخلق كلهم وهم فيها درجات عند الله ولكل عامل مقام معلوم 
فشهادة أن لا إله إلا الله بصدق ويقين تذهب الشرك كله دقه وجله خطأه وعمده أوله وآخره وسره 
وعلانيته وتأتى على جميع صفاته وخفاياه ودقائقه والامتكقان يمهو هنا بتي عق حدر اثة 
ويمحو الذنب الذى هو من شعب الشرك فان الذنوب كلها من شعب الشرك فالتوحيد يذهب أصل 
الشرك والاستغفار يمحو فروعه فابلغ الثناء قول لا إله إلا الله وأبلغ الدعاء قول أستغفر الله فأمره 
بالتوحيد والاستغفار لنفسه ولأخوانه من المؤمنين وقال إياك والنظر فى كتب أهل الفلسفة 
اراي عبيون اندها ان كلما توى تور ا ا ا 0 
بنور الهدى ركد الايمان 9 البصائر فى الشبهات والشهوات الفارقين بين الواردات . 
الرحمانية والشيطانية العالمين العاملين ! أُوْلَنِكَ حِزْبْ اللَّهِ آلا إنَّ زب اله هُُ المُْلِحُونَ ) المجادلة22 
وقال التوبة من أعظم الحسنات والحسنات كلها مشروط فيها الاخلاص لله وموافقة أمره باتباع 
رسوله والاستغفار من أكبر الحسنات وبابه واسع فمن أحس بتقصير فى قوله أو عمله أو حاله أو 
رزقه أو تقلب قلب فعليه بالتوحيد والاستغفار ففيهما الشفاء إذا كانا بصدق وإخلاص وكذلك 
إذا وجد العبد تقصيرا فى حقوق القرابة والأهل والأولاد والجيران والاخوان فعليه بالدعاء لهم 
والاستغفار قال حذيفة بن اليمان للنبى صلى الله عليه وسلم إن لى لسانا ذربا على أهلى فقال له أين 
أنت من الاستغفار إنى لأستغفر الله فى اليوم أكثر من سبعين مرة” 


1 
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أصل ما تزكو به القلوب 

والقرآن شفاء لما فى الصدور ومن فى قلبه امراض الشيهات والشهوات ففيه من البينات مايزيل 
الحق من الباطل فيزيل امراض الشبهة المفسدة للعلم والتصوير والأدراك بحيث يرى الأشياء على 
ماهى عليه وفيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والقصص التى فيها عبرة ما 
يوجب صلاح القلب فيرغب القلب فيما ينفعه ويرغب عما يضره فيبقى القلب محبا للرشاد مبغضا 
للغى بعد ان كان مريدا للغى مبغضا للرشاد فالقران مزيل للامراض الموجبة للارادات الفاسده حتى 
يصلح القلب فتصلح ارادته ويعود الى فطرته التى فطر عليها كما يعود البدن الى الحال الطيبعى 
ويغتذى القلب من الايمان والقرآن بما يزكيه ويؤيده كما يغتذى البدن بما ينميه ويقومه فإن زكاة القلب 
مثل نماء البدن و الزكاة فى اللغة النماء والزيادة فى الصلاح يقال زكا الشئ اذا نما فى 
الصلاح فالقلب يحتاج ان يتربى فينمو ويزيد حتى يكمل ويصلح كما يحتاج البدن ان يربى بالأغذية 
المصلحة له ولا بد مع ذلك من منع ما يضره فلا ينمو البدن إلا باعطاء ما ينفعه ومنع ما يضره كذلك 
القلب لا يزكو فينمو ويتم صلاحه إلا بحصول ما ينفعه ودفع ما يضره وكذلك الزرع لا يزكو إلا بهذا 
و الصدقة لما كانت تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار صار القلب يزكو بها وزكاته معنى 
زائد على طهارته من الذنب قال الله تعالى (ِخُدْ مِنْ أَمْوَالِهمْ صَدَقَدَ تُطَهّرُهُمْ وَتُرَكُيهم بها 
] التوبة103 وكذلك ترك الفواحش يزكو بها القلب وكذلك ترك المعاصى فانها بمنزلة الأخلاط 
الرديئة فى البدن ومثل الدغل فى الزرع فاذا استفرغ البدن من الأخلاط الردئية كاستخراج الدم الزائد 
تقاضلت القوة الطبعه و انتر احث قبتمو البذى وكذلك القلب :اذا كاي مو الذتورب كلق افر اغامظ 
تكليطاته حيرة خلط عماة الها واخر نينا فاذا تانتدمن الأفوي تخلصت قرة القلف وار اداقة 
للاعمال الصالحة واستراح القلب من تلك الحوادث الفاسدة التى كانت فيه فزكاة القلب بحيث ينمو 
ويكمل قال تعالى ( وَلَوْلَا َضّل الله حَلَيكُمْ وَرَحْمَنهُ ما رَكَا مِنكُم مِنْ أحَدٍ أبْدأ #النور21 وقال , 
تعالى ( وَإِن ق قل لكْمْ ارَجِعُواٍ فَارْحِعُوا هْوَ أزكى لَكُمْ النور28 وقال إقل لَلْمْؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ 
أَبصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فْرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إنَّ الله خَبِيرٌ بمَا يَصْنَعُونَ النور30 - وقال تعالي 37 
لح مَن رَكَاهَا9) وَقَدْ خَابَ مَن دَسَاهَا (10) الشمس 10-9 وقال تعالى ! قَد أَفْلَحَ مَن تَرَكّى (14) 
وَذَكَرَ اسْمَ رَبّهِ فَصَلّى(15)الاعلى 14 -15 وقال تعالى (وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَرْكّى ) عبس3 وقال تعالى 
( فَكّنْ هَل لَكَ إِلَى أن تَرَكَّى 418 وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبّكَ فَتَخْشَى (19)النازعات19-18 فالتزكية وان 
كان اصلها النماء والبركة وزيادة الخير فانما تحصل بازالة الشر فلهذا صار التزكى يجمع هذا وهذا 
وقال ( وَوَيْلٌ لَلْمْشْرِكِينَ(6) الَذِينَ لا يُؤُْونَ الرّكَاةَ وَهُم بالآخرّة هُمْ كَافِرُونَ(7) فصلت7-6 وهى 
التوحيد والايمان الذى به يزكو القلب فانه يتضمن نفى إلهية ما سوى الحق من القلب وإثبات الحق فى 
القلب وهو حقيقة لا إله إلا الله وهذا أصل ما تزكو به القلوب والتزكية جعل الشئ زكيا إنما فى 
ذاته وإما فى الاعتقاد والخبر كما يقال عدلته إذا جعلته عدلا في نفسه أو في اعتقاد الناس! 


لطائف لغوية 


أمجموع الفتاوى ج: 10 ص:95- 97 و أمراض القلوب ج: 1 ص: 6 
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1-قال تعالى (حم(1) تَنزِيل مّنَ الرَّحْمَنِ الرّحِيم(2) كناب فُصَّلَتْ آيَانهُ قُرْآناً عَرَبيَا لَقَوم 
يَعلمُونَ !123 فصلت 3-1 جعل الاسم الظاهر موضع المضمر إظهارا لان الأمر له وحده في هذا وهذا 
ومثل هذا في القرآن كقوله [ِتَنزِيلَ مّنَ الرَّحْمَنِ الرحيم إفصلت2 والله هو المنزل ولم يقل مني! 


'الجواب الصحيح ج: 3 ص: 451 
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يتزكى الإنسان بالتوحيد والأعمال الصالحة 
قال تعالى (قل لَلْمْوْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَنْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ دَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ ) النور30 الآية 
وقال إفَارْجِعُوا. هْوَ أَزْكَى لَكُمْ )النور28 وقال (الذِينَ لا يُؤْثُونَ الزكَاة 4)فصلت7 وقال 
(وَمَا عَليِْكَ ألا يَرُعى #عبس7تو اصل الزكاة الزيادة فى الخير ومنه يقال زكا الزرع وزكا 
المال إذا نما ولن ينمو الخير إلا بترك الشر والزرع لا يزكو حتى يزال عنه الدغل فكذلك النفس 
والأعمال لا تزكوا حتى يزال عنها ما يناقضها و لايكون الرجل متزكيا إلا مع ترك الشر فإنه يدنس 
النفس ويدسيها قال الزجاج ١‏ دَسَاهَا 4 الشمس10 جعلها ذليلة حقيرة خسيسة وقال الفراء !دَسَاهَا 
! الشمس10 لأن البخيل يخفى نفسه ومنزله وماله قال إبن قتيبة أى أخفاها بالفجور والمعصية فالفاجر 
دس نفسه أى قمعها وخباها وصانع المعروف شهر نفسه ورفعها وكانت أجواد العرب تنزل الربى 
لتشهر أنفسها واللئام تنزل الأطراف والوديان2 فالبر والتقوى يبسط النفس ويشرح الصدر بحيث 
يجد الإنسان فى نفسه إتساعا وبسطا عما كان عليه قبل ذلك فإنه لما إتسع بالبر والتقوى والإحسان 
بسطه الله وشرح صدره والفجور والبخل يقمع النفس ويضعها ويهينها بحيث يجد البخيل فى نفسه أنه 
ضيق وقد بين النبى ذلك فى الحديث الصحيح فقال مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما 
جبتان من حديد قد إضطرت أيديهما إلى تراقيهما فجعل المتصدق كلما هم بصدقة إتسعت وإنبسطت 
عنه حتى تغشى أنامله وتعفو أثره وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها وأنا 
رأيت رسول الله يقول باصبعه فى جيبه فلو رأيتها يوسعها فلا تتسع أخرجاه وإخفاء المنزل 
وإظهارهاتيغا لذلك قال تخالى ] يوَارى يهن القم من مُوع قا مقر بد )انحل 59 الآبة فهكذا النفين 
البخيلة الفاجرة قد دسها صاحبها فى بدنه بعضها فى بعض ولهذا وقت الموت تنزع من بدنه كما 
ينع السفود من الصوف الميتل والنفسن.اليرة التقية الثقية التى قد زكاها ضاحيها فإرتفعت وإتسعنت 
ومجدت ونبلت فوقت الموت تخرج من البدن تسيل كالقطرة من فى السقاء وكالشعرة من العجين قال 
إين عباس إن للحسنة لنورا فى القلب وضياء فى الوجه وقوة فى البدن وسعة فى الرزق ومحبة 
فى قلوب الكلق وإن لليكة لظلمة فى القلب وسبر 10 فى اليكه روهنا في البدن ركبيفا فى الررق 
وبغضة فى قلوب الخلق قال تعالى إِوَالْبَلدُ الَّيّبُ يَخْرُجُ نبَائهُ بِإِذْنِ رَبّه وَالَذِي حَبْتَ لآ يَخْرُحُ إلا 
تكداً )الأعراف58 الآية وهذا مثل البخيل والمنفق قال [فَمَن يُرِد الَهُ أن يَهْديَهُ يَتترَح صَذْرَة 
للإمملم وَمَن يُرِدْ أن يُضلّ يج صَدْرَة ضيّقاً حرجا ) الأنعام125 الآية وقال (اللَهُ وَلِيُ لين 
آمَنُوأ يُخْرِجُهُم مّنَ الظَلمَات إِلَى النَْوْرٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوأ أَوْلِيَآوُهُمْ الطَاغُوتْ يُخْرِجُونَهُم مّنَ النُورٍ إِلَى 
الظّلْمَاتَ ) البقرة257 الآية وقال لَه فى سياق الرمى بالفاحشة وذم من أحب إظهارها فى المؤمنين 
والمتكلم بما لا يعلم وَلَوْلَا فَضْلٌَ الله عَلَيكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا رَكَا منكُم مّنْ أَحَدِ أبَدا ) النور] 2 الآية فبين 
ان الزكاة إنما تحصل بترك الفاحشة ولهذا قال ( قل لَلْمْوْمِنِينَ يَعُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا 
فروحية ذلك أذكى لب . + الفور 30 "الآبة وذلك أن تزك السينات هو من أغمال النفس فإنها تعلم أن 
السيئات مذمومة ومكروه فعلها ويجاهد نفسه إذا دعته إليها إن كان مصدقا لكتاب ربه مؤمنا بما جاء 
عن نبيه ولهذا التصديق والإيمان والكراهة وجهاد النفس أعمال تعملها النفس المزكاة فتزكو بذلك 
أيضا بخلاف ما إذا عملت السيئات فإنها تتدنس وتندس وتنقمع كالزرع إذا نبت معه الدغل 
والثواب إنما يكون على عمل موجود وكذلك العقاب فأما العدم المحض فلا ثواب فيه ولا عقاب لكن 
فيه عدم الثواب والعقاب والله سبحانه أمر بالخير ونهى عن الشر وإتفق الناس على أن المطلوب 
بالأمر فعل موجود وإختلفوا فى النهى هل المطلوب أمر وجودى أم عدمى فقيل وجودى وهو الترك 
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وهذا قول الأكثر وقيل المطلوب عدم الشر وهو أن لا يفعله و التحقيق أن المؤمن إذا نهى 
عن المنكر فلابد أن لا يقربه ويعزم على تركه ويكره فعله وهذا أمر وجودى بلا ريب فلا يتصور أن 
المؤمن الذى يعلم أنه وجودى لكن قد لا يكون مريدا له كما يكره أكل الميتة طبعا ومع ذلك فلا بد له 
من إعتقاك التحريم والعزم على تركه لطاعة الشارع وهذا قدر زائد على كزاهة الطبع وهو أمر 
وجودى يثاب عليه ولكن ليس كثواب من كف نفسه وجاهدها عن طلب المحرم ومن كانت كراهته 
المحرمات كراهة إيمان وق غمر إبدانه حكم طيعه فيذا أعلى الأساء الثلاكة هذا صانعي النفين 
المطمئنة وهو أرفع من صاحب اللوامة التى تفعل الذنب وتلوم صاحبها عليه وتتلوم وتتردد هل تفعله 
أم لا وأمامن لم يخطر بباله أن الله حرمه وهو مريد له بل لم يفعله فهذا لا يعاقب ولا يثاب إذا لم 
يحصل منه أمر وجودى يثاب عليه أو يعاقب فمن قال المطلوب أن لا يفعل لان أراد أن هذا المطلوب 
يكفي في عدم العقاب فقد صدق وإن أراد أنه يثاب على هذا العدم فليس كذلك والكافر إذا لم يؤمن بالله 
ورسوله فلا بد لنفسه من أعمال يشتغل بها عن الإيمان وترك الأعمال كفر يعاقب عليها ولهذا لما 
نكر الك اعقورية الكفان في القان حكن امووا وحرؤية وزتلك تمن النفدى ولهذا كان الفرحيد و امات 
أعظم ما تزكو به النفس وكان الشرك أعظم ما يدسيها وتتزكى بالأعمال الصالحة والصدقة هذا كله 
مما ذكره السلف قالوا فى هذ فلح َن تَرْكٌى ) الأعلى14 ل يس 0ه 
الى سق العطر وصلى صيادة العذ فق 1ل وما بعدها لهذا كان يريك بن حبيب كلها <ر لل 
الصلاة خرج بصدقة ويتصدق بها قبل الصلاة ولو لم يجد إلا بصلا قال الحسن (قَدْ أفْلّحَ مَن تَرَكَى 
الأعلى14 من كان عمله زاكيا وقال أبوالأحوص زكة الأمور كلها وقال الزجاج تزكى بطاعة 
الله عز وجل ومعنى الزاكى النامى الكثير وكذلك قالوا فى قوله | وَوَيَْ لمش رِكِينَ (6) الَذِينَ 
لا يُؤْنُونَ الرَّكَاةَ وَهُم بالآخرة هُمْ كَافِرُونَ !47 فصلت7-6 قال إبن عباس لا يشهدون أن لا إله إلا الله 
وقال مجاهد لا يزكون أعمالهم أى ليست زاكية وقيل لا يطهرونها بالإخلاص كأنه اراد والله أعلم 
أهل الريا فإنه شرك وعن الحسن لا يؤمنون بالزكاة ولا يقرون بها وعن الضحاك لا يتصدقون ولا 
ينفقون فى الطاعة وعن إبن السائب لا يعطون زكاة أموالهم قال كانوا يحجون ويعتمرون ولا يزكون 
و التحقيق أن الآية تتناول كل ما يتزكى به الإنسان من التوحيد والأعمال الصالحة كقوله 
فَقْلَ هَل لَكَ إِلَى أن تَرَكّى ) النازعات18 وقوله (قَد أفْلْحَ مَن تَرَكَى ) الأعلى14 والصدقة 
المفروضة لم تكن فرضت عند نزولها فإن قيل يؤتى فعل متعد قيل هذا كقوله ( ثُمَ 
سيِلُوا الْفِتَه َتوْهَا ) الأحزاب14 وتقدم قبلها أن الرسول دعاهم وهو طلب منه فكان هذا اللفظ 
متضمنا قيام الحجة عليهم بالرسل والرسل إنما يدعونهم لما تزكو به أنفسهم ومما يليق أن الزكاة 
تستلزم الطهارة لأن معناها معنى الطهارة قوله [ِخُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهّرُهُمْ )التوبة103 من 
الشر ( وَتُرَكيهم )التوبة103 بالخير قال اللهم طهرنى بالماء والبرد والثلج كان يدعو به 
فى الإستفتاح وفى الإعتدال من الركوع والغسل فهذه الأمور توجب تبريد المغسول بها و 

البرد يعطى قوة وصلابة وما يسر يوصف بالبرد وقرة العين ولهذا كان دمع السرور باردا ودمع 
الحزن حارا لأن ما يسوء النفس يوجب حزنها وغمها وما يسرها يوجب فرحها وسرورها وذلك مما 
يبرد الباطن فسال النبى أن يغسل الذنوب على وجه يبرد القلوب أعظم برد يكون ما فيه من 
الفرح والسرور الذي أزال عنه ما يسوء النفس من الذنوب وقوله بالثلج والبرد والماء البارد 
تمثيل بما فيه من هذا الجنس والا فنفس الذنوب لا تغسل بذلك كما يقال أذقنا برد عفوك وحلاوة 
مغفرتك ولما قضى أبو قتادة دين المدين قال صلى الله عليه وسلم الآن بردت جلدته ويقال برد 
اليقين وحرارة الشك ويقال هذا الأمر يثلج له الصدر إذا كان حقا يعرفه القلب ويفرح به حتى يصير 
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فى مثل برد الثلج ومرض النفس أما شبهة وأما شهوة أو غضب والثلاثة توجب السخونة ويقال لمن 
ا اد رحن ال 0 ويه إِخُذْ مِنْ أَمْوَالِهْ ] التوبة103 
اغْتَرَكُوأ بدُنُوبِهمْ ) التوبة 102 الآية فالتوبه والعمل الصالح يحصل بها التطهير والتزكية ولهذا قال 
فى سياق قوله إفل لَلْمْؤْمِنِينَ يَعُضُوا مِنْ أَنِصَارِهِمْ ] النور30 الآيات | وَنُوبُوا إِلَى الله جَمِيعاً 
؟النور31 الآية فأمرهم جميعا بالتوبة فى سياق ما ذكره لأنه لا يسلم أحد من هذا الجنس كما فى 
الصحيح إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا الحديث وكذلك في الصحيح أن قوله إن 
الْحَسَنَات يُذْهِبْنَ السّيّنَاتِ ) هود114 نزلت بسبب رجل نال من إمرأة كل شىء إلا الجماع ثم ندم 
فنزلت ويحتاج المسلم فى ذلك الى أن يخاف الله وينهى النفس عن الهوى ونفس الهوى والشهوة 
لا يعاقب عليه بل على إتباعه والعمل به فإذا كانت النفس تهوى وهو ينهاها كان نهيه عبادة لله وعملا 
صالحا وثبت عنه أنه قال المجاهد من جاهد نفسه فى ذات الله فيؤمر بجهادها كمايؤمر 
بجهاد من يأمر بالمعاصى ويدعو اليها وهو الى جهاد نفسه أحوج فإن هذا فرض عين وذاك فرض 
كفاية والصبر فى هذا من أفضل الاعمال فإن هذا الجهاد حقيقة ذلك الجهاد فمن صبر عليه صبر 
على ذلك الجهاد كما قال والمهاجر من هجر السيئات! 


يتزكى الإنسان بالتوحيد والأعمال الصالحة 

. قال تعالى! ف إِنَمَا نا بر متلَكُم يُوحَى إِلَيَ نما إِلَُُْ إَِه وَاحِدْ َاستَقِيمُوا المؤ انف يه زوه 
َلْمُشْرِكِينَ!6) الَذِينَ لا يُؤْنُونَ الرَكَاةَ اه وَهُمٍ ؛ بالآخرة هُمْ كَافِرُونَ (17فصلت 7-6 وقال تعالى إقُل 
لْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَنْصَارِهِمْ وَدَ يَحْفَظوا فِرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزَكَى لَهُمْ ) النور30 الآية وقال فارْجِعُوا 
هُْوَ أَرْكَى لَكُمْ ) النور28 وقال. [وَمَا عَلَيِْكَ ألا يَرَكَّى 4 عبس7و اصل الزكاة الزيادة فى 
الخير ومنه يقال زكا الزرع وزكا المال إذا نما ولن ينمو الخير إلا بترك الشر والزرع لا يزكو حتى 
يزال عنه الدغل فكذلك النفس والأعمال لا تزكوا حتى يزال عنها ما يناقضها و لايكون الرجل 
متزكيا إلا مع ترك الشر فإنه يدنس النفس ويدسيها قال الزجاج ١‏ دَسَاهَا ‏ الشمس10 جعلها ذليلة 
حقيرة خسيسة وقال الفراء إِدَسَّاهَا 4 الشمس10لأن البخيل يخفى نفسه ومنزله وماله قال إبن قتيبة أى 
أخفاها بالفجور والمعصية فالفاجر دس نفسه أى قمعها وخباها وصانع المعروف شهر نفسه ورفعها 
وكانت أجواد العرب تنزل الربى لتشهر أنفسها واللئام تنزل الأطراف والوديان2 فالبر والتقوى 
يبسط النفس ويشرح الصدر بحيث يجد الإنسان فى نفسه إتساعا وبسطا عما كان عليه قبل ذلك فإنه 
لما إتسع بالبر والتقوى والإحسان بسطه الله وشرح صدره والفجور والبخل يقمع النفس ويضعها 
ويهينها بحيث يجد البخيل فى نفسه أنه ضيق وقد بين النبى ذلك فى الحديث الصحيح فقال مثل 
البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد إضطرت أيديهما إلى تراقيهما فجعل 
المتصدق كلما هم بصدقة إتسعت وإنبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو أثره وجعل البخيل كلما هم 
بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها وأنا رأيت رسول الله يقول باصبعه فى جيبه فلو رأيتها 
يوسعها فلا تتسع أخرجاه وإخفاء المنزل وإظهاره تبعا لذلك قال تعالى (ِيَتَوَارَى مِنَ الَْوْم مِن مُوءٍ 
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مَا بُشْرَ به )النحل59 الآية فهكذا النفس البخيلة الفاجرة قد دسها صاحبها فى بدنه بعضها فى بعض 
ولهذا وقتٌ الموت تنزع من بدنه كما ينزع السفود من الصوف المبتل والنفس البرة التقية النقية التى 
قد زكاها صاحبها فإرتفعت وإتسعك ومجدتث ونيلث: فوقت الموك تكرج:هن البدن تسيل كالقطرة من 
فى السقاء وكالشعرة من العجين قال إبن عباس إن للحسنة لنورا فى القلب وضياء فى الوجه وقوة 
فى انان وده فى ال وب رديح فى للرركه لكان وإن البرك» للم في العام و بسر 1١‏ فى ريه 
ووهنا فى البدن وضيقا فى الرزق وبغضة فى قلوب الخلق قال تعالى وَالبَلَكْ الطيّبُ يَخْرْجُ نَبَانهُ 
بإِذْنِ رَبّهِ وَالَِي خَبْتْ لا يَخْرْجُ إلا تكد )الأعراف58 الآية وهذا مثل البخيل والمنفق قال [ِفَمَن 
يُردٍ الله أن يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإمملام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَهُ يَجْعَلُ صَدذْرَهُ ضَيّقاً حَرَجاً ) الأنعام125 
الآية وقال الله وَلِيُ الَذِينَ آمَنُوأ يُخْرِجُهُم مّنَّ الظَلْمَات إِلَى النْوْرٍ وَالَّذِينَ كَقَرُو أوِْيَآَوْهُمْ الطّاعُوتُ 
يُخْرِجُوتَهُم مْنّ الور إلى الظلْمَات ) البقرة257 الآية . م ما 
حَدٍ بدأ ) النور 1 2 الآية فبين ان الزكاة إنما تحصل بترك الفاحشة ولهذا قال لومي ُو 
مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَُوا فُرُوجَهُمْ دَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ )النور30 الآية وذلك أن ترك السيئات هو من 
أعمال: النفس فإنها تعلم أن السينات مذمومة ومكروه فعلها ويجاهد نفسه إذا دعته إليها إن كان مصندقا 
لكتاب ربه مؤمنا بما جاء عن نبيه ولهذا التصديق والإيمان والكراهة وجهاد النفس أعمال تعملها 
النفس المزكاة فتزكو بذلك أيضا بخلاف ما إذا عملت السيئات فإنها تتدنس وتندس وتنقمع كالزرع إذا 
نبت معه الدغل والثواب إنما يكون على عمل موجود وكذلك العقاب فأما العدم المحض فلا تواب 
فيه ولا عقاب لكن فيه عدم الثواب والعقاب والله سبحانه أمر بالخير ونهى عن الشر وإتفق الناس 
على أن المطلورب بالامن قحل موجو دو إختلنى! : فى النهى هل المطلوب أمر وجودى أم عدمى فقيل 
وجودى وهو الترك وهذا قول الأكثر وقيل المطلوب عدم الشر وهو أن لا يفعله و التحقيق 
أن المؤمن إذا نهى عن المنكر فلابد أن لا يقربه ويعزم على تركه ويكره فعله وهذا أمر وجودى بلا 
ريب فلا يتصور أن المؤمن الذى يعلم أنه وجودى لكن قد لا يكون مريدا له كما يكره أكل الميتة طبعا 
ومع ذلك فلا بد له من إعتقاد التحريم والعزم على تركه لطاعة الشارع وهذا قدر زائد على كراهة 
الطبع وهو أمر وجودى يثاب عليه ولكن ليس كثواب من كف نفسه وجاهدها عن طلب المحرم ومن 
كانت كراهته للمحرمات كراهة إيمان وقد غمر إيمانه حكم طبعه فهذا أعلى الأقسام الثلاثة وهذا 
صناكب النفين المطمكتة وهو أرفع دن صداكب الاوامة اللى تندك الدنتي ونام صباعيها عليه وليه 
وتتردد هل تفعله أم لا وأما من لم يخطر بباله أن الله حرمه وهو مريد له بل لم يفعله فهذا لا 
يعاقب ولا يثاب إذا لم يحصل منه أمر وجودى يثاب عليه أو يعاقب فمن قال المطلوب أن لا يفعل 
لان أراد أن هذا المطلوب يكفي في عدم العقاب فقد صدق وإن أراد أنه يثاب على هذا العدم فليس 
كذلك والكافر إذا لم يؤمن بالله ورسوله فلا بد لنفسه من أعمال يشتغل بها عن الإيمان وترك الأعمال 
كفر يعاقب عليها ولهذا لما ذكر الله عقوبة الكفار فى النار ذكر امورا وجودية وتلك تدس النفس 
ولهذا كان التوحيد والإيمان أعظم ما تزكو به النفس وكان الشرك أعظم ما يدسيها و تتزكى بالأعمال 
الصالحة والصدقة هذا كله مما ذكره السلف قالوا فى [قَد أَقْلَحَ مَن تَرَكَّى )الأعلى14 تطهر من 
الشرك ومن المعصية بالتوبة وعن أبى سعيد وعطاء وقتادة صدقة الفطر ولم يريدوا الآية لم تتناول 
إلا هى بل مقصودهم أن من أعطى صدقة الفطر وصلى صلاة العيد فقد تناولته وما بعدها ولهذا كان 
يزيد بن حبيب كلما خرج إلى الصلاة خرج بصدقة ويتصدق بها قبل الصلاة ولو لم يجد إلا بصلا قال 
الحسن (قَدْ لح من تَركَى ) الأعلى4 1 من كان عمله زاكيا وقال أبوالأحوص زكة الأمور كلها 
وقال الزجاج تزكى بطاعة الله عز وجل ومعنى الزاكى النامى الكثير وكذلك قالوا فى قوله. ( 
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وَوَيٌْ للمُشركينَ(6 الْذِينَ لا يُؤْنُونَ الرَكَاةَ وَهُم بالآخرَة هُمْ كَافِرُونَ(7)فصلت7-6 قال إبن عباس 
لا يشهدون أن لا إله إلا الله وقال مجاهد لا يزكون أعمالهم أى ليست زاكية وقيل لا يطهرونها 
بالإخلاص كأنه اراد والله أعلم أهل الريا فإنه شرك وعن الحسن لا يؤمنون بالزكاة ولا يقرون بها 
وعن الضحاك لا يتصدقون ولا ينفقون فى الطاعة وعن إبن السائب لا يعطون زكاة أموالهم قال 
كانوا يحجون ويعتمرون ولا يزكون و التحقيق أن الآية تتناول كل ما يتزكى به الإنسان 

من التوحيد والأعمال الصالحة كقوله ١فَقُنَ‏ هل لَّكَ إلى أن تَرَكّى ) النازعات18 وقوله !قَدْ أَفْلَحَ 
مَن تَرَكى الأعلي14 والصدقة المفروضة لم تكن فرضت عند نزولها فإن قيل يؤتى فعل 
متعد قيل هذا كقوله ( ثم مبلُوا الْفِْنَهَ َآتَوْهَا ) الأحزاب14 وتقدم قبلها أن الرسول دعاهم وهو 
طلب منه فكان هذا اللفظ متضمنا قيام الحجة عليهم بالرسل والرسل إنما يدعونهم لما تزكو به أنفسهم 
ومما يليق أن الزكاة تستلزم الطهارة لأن معناها معنى الطهارة قوله إِخْدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَة 
تُطَهَرُهُمْ )التوبة103 من الشر ١‏ وَتْرَكْيهم )التوبة103 بالخير قال اللهم طهرنى بالماء 
والبرد والثلجح كان يدعو به فى الإستفتاح وفى الإعتدال من الركوع والغسل فهذه الأمور 
توجب تبريد المغسول بها و البرد يعطى قوة وصلابة وما يسر يوصف بالبرد وقرة العين 
ولهذا كان دمع السرور باردا ودمع الحزن حارا لأن ما يسوء النفس يوجب حزنها وغمها وما يسرها 
يوجب فرحها وسرورها وذلك مما يبرد الباطن فسأل النبى أن يغسل الذنوب على وجه يبرد 
القلوب أعظم برد يكون ما فيه من الفرح والسرور الذي أزال عنه ما يسوء النفس من الذنوب 
وقوله بالثلج والبرد والماء البارد تمثيل بما فيه من هذا الجنس والا فنفس الذنوب لا تغسل بذلك 
كما يقال أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك ولما قضى أبو قتادة دين المدين قال صلى الله عليه وسلم 
الآن بردت جلدته ويقال برد اليقين وحرارة الشك ويقال هذا الأمر يثلج له الصدر إذا كان حقا 
يعرفه القلب ويفرح به حتى يصير فى مثل برد الثلج ومرض النفس أما شبهة وأما شهوة أو غضب 
والثلاثة توجب السخونة ويقال لمن نال ممطلوبه برد قلبه فإن الطالب فيه حرارة الطلب وقوله 
(ِخُدْ مِنْ أَمْوَالهِمْ ) التوبة103 دليل على أن عمل الحسنات يطهر النفس ويزكيها من الذنوب السالفة 
فإنه بعد قوله (وَآخَرُونَ اغْتَرَُوأ بدُنُوبِهمْ ) التوبة 102 الاية فالتوبه والعمل الصالح يحصل بها 
التطهير والتزكية ولهذا قال فى سياق قوله (فل لَلْمْؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَنْصَارِهِمْ ] النور30 الآيات 
١‏ وَنُونُوَا إلى الله جميعاً )النور ]31 الآية فأمرهم جميعا بالتوبة فى سياق.ما ذكره لأنه لا يسلم أحذ 
من هذا الجنس كما فى الصحيح إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا الحديث وكذلك في الصحيح 
أن قوله إإِنَّ الْحَسَنَات يُذْهِيْنَ السّيّنَاتِ ) هود114 نزلت بسبب رجل نال من إمرأة كل شىء إلا 
الجماع ثم ندم فنزلت ويحتاج المسلم فى ذلك الى أن يخاف الله وينهى النفس عن الهوى ونفس 
الهوى والشهوة لا يعاقب عليه بل على إتباعه والعمل به فإذا كانت النفس تهوى وهو ينهاها كان نهيه 
عبادة لله وعملا صالحا وثبت عنه أنه قال المجاهد من جاهد نفسه فى ذات الله فيؤمر بجهادها 
كما يؤمر بجهاد من يأمر بالمعاصى ويدعو اليها وهو الى جهاد نفسه أحوج فإن هذا فرض عين 
وذاك فرحن كقاية والصير فن هذا من أقضل الأعمال قان هذا الجياد حقيفة ذلك الجهاد:فمن صدر 
عليه صبر على ذلك الجهاد كما قال والمهاجر من هجر السيئات! 
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" أهلكت الناس بالذنوب و أهلكونى بالاستغفار و بلا إله إلا الله " 

و فى حديث أبي سعيد الحمد رأس الشكر و التوحيد كما جمع بينهما في أم القرآن فأولها تحميد 

و أوسطها توحيد و آخرها دعاء و كما في قوله (هْوَ الْحَي لا إلَه إلا هْوَ فَادْعُوهُ هُ مُخْلصينَ لَهُ الدينَ 
الْحَمْدُ بلَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ 14 غافر65 وفى حديث الموطأ أفضل ما قلت أنا و النبيون من قبلى لاإله إلا 
الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد و هو على كل شىء قدير من قالها كتب الله له الف حسنة و 
حط حقد الف سيثة و كاقتك لله حر زا من الشيطان يرمه ذلك و لم يأك احد بأفضل مما جاء جه إل 
رجل قال مثلها أو زاد عليه و من قال فى يوم مائة مرة سبحان الله و بحمده حطت خطاياه و لو كانت 
مثل زبد البحر وفضائل هذه الكلمات فى أحاديث كثيره و فيها التوحيد و التحميد فقوله 2 لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له توحيد و قوله له الملك وله الحمد تحميد وفيها معان أخرى 
شريفة -وقدجاء الجبعبين التوحيد و التحميد و الاستكقان, فى مواضع مثل حديث كنارة 
المجلس سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك فيه التسبيح و 
التحميد والتوحيد و الاستغفار من قالها فى مجلس إن كان مجلس لغط كانت كفارة له و إن كان مجلس 
ذكر كانت كالطابع له و فى حديث أيضا إن هذا يقال عقب الوضوء ففى الحديث الصحيح 
فى مسلم و غيره من حديث عقبة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى 
الله عليه و سلم ما منكم من أحد يتوضاً فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء 
و في حديث آخر أنه يقول سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لاإله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك 
وقد روى عن طائفة من السلف فى الكلمات التى تلقاها أدم من ربه نحو هذه الكلمات روى ابن 
جرير عن مجاهد أنه قال اللهم لا إله إلا أنت سبحانك و بحمدك رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي 
أنك خير الغافرين اللهم لا إله إلا أنت سبحانك و بحمدك رب إنى ظلمت نفسي فارحمني فأنت خير 
الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك و بحمدك رب إني ظلمت نفسي فتب علي إنك انت التواب الرحيم 
فهذه الكلمات من جنس خاتمة الوضوء و خاتمة الوضوء فيها التسبيح و التحميد و التوحيد و 
الاستغفار فالتسبيح و التحميد و التوحيد لله فانه لا يآتي بالحسنات الا هو الاستغفار من ذنوب 
النفس التى منها تأتى السيئات وقد قرن الله فى كتابه بين التوحيد و الاستغفار فى غير موضع كقوله 
فَاغلمْ أنَُ لا إله إِلّا لل وَاسْتغْفِرْ لِدَِِكَ وَللْمؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمَِاتِ ) محمد19 و فى قوله ‏ ألا تَعْبُدُواً إلا 
الله َِنِي لَكُم مّنَهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرُ(2) وَأنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثمَّ تُوبُوأ إليه (3] هود3-2 و فى قوله [ِكُْ 
نما أنَا بَشَرٌ مَتلَكُمْ يُوحَى إِلَيّ أَنّمَا إِلَهكُمْ إَِهَ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْه وَاسْتَغْفِرُوهُ ‏ فصلت6 وفى ديت 
رواه ابن أبى عاصم و غيره يقول الشيطان أهلكت الناس بالذنوب و أهلكونى بالاستغفار و بلا إله 
إلا الله فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون لايستغفرون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا 
و الإإله إلا الله تقتضي الاخلاص و التوكل و الاخلاص2 يقتضي الشكر فهي أفضل الكلام 
و هي أعلى شعب الايمان كما ثبت في الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال الايمان 
بصع وستون أو بضع و سبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله و أدناها إماطة الأذى عن الطريق 
والحياء شعية من الازمان لا إله إلا الله هي قطب رحى الايمان و إليها يرجع الأمر كله 
والكتب المنزلة مجموعة في قوله تعالى إإِيَّاكَ نَعْبْدُ وإيّاكَ نَسْتَعِينُ 1 الفاتحة5ة و هي معنى 2 لا 
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إله إلا الله و لاحول ولاقوة إلا بالله هي منمعنى ‏ لاإله إلا الله و الحمدلله فى 
معناها و سبحان الله و الله أكبر من معناها لكن فيها تفصيل بعد إجمال! 


كلما حقق العبد الاخلاص خرج من قلبه تأله ما يهواه 

. قال تعالى ! فُل إِنّمَا نا بَشَرْ مَتلكُمْ يُوحَى إليَ أنَمَا إِلَهُُمْ له وَاحِدْ فَاسْتَقِيمُوا إليْه وَاسْتفْفِروة وَوَيْكٌ 
َلْمْشْرِكِينَ (6 الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكَاة وَهُم بالآخرة هُمْ كَافِرُونَ(7) فصلت 7-6 وكلما حقق العبد 
الاخلاص فى قول لا اله الا الله خرج من قلبه تأله ما يهواه وتصرف عنه المعاصى والذنوب كما قال 
تعالى كَذَلِكَ تضرف عَنْهُ السُوءًَ وَالْفَحْشَاء إِنّهُ مِنْ عَِادِنَا الْمُخْلّصِينَ ) يوسف24 فعلل صرف 
السوء والفحشاء عنه بأنه من عباد الله المخلصين وهؤلاء هم الذين قال فيهم [إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ 
عَلَيْهِمْ سْلّطَانٌ 1 الحجر42 وقال الشيطان فَالَ فَبِعَرْتِكَ لَأَغْويَتْهُمْ أَجْمَعِينَ 182١‏ إِلَا عِبَادَكَ مِنْهُمْ 
الْمُخْلّصِينَ !83 ص83-82 وقد ثبت فى الصحيح عن النبى انه قال من قال لا اله الا الله مخلصا 
من قلبه حرمه الله على النار فإن الاخلاص ينفى اسباب دخول النار فمن دخل النار من القائلين 
لا اله الا الله لم يحقق اخلاصها المحرم له على النار بل كان فى قلبه نوع من الشرك الذى اوقعه فيما 
ادخله النار والشرك فى هذه الأمة اخفى من دبيب النمل ولهذا كان العبد مأمورا فى كل صلاة ان 
يقول !إإَِّاكَ نَعْبْدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 والشيطان يأمر بالشرك والنفس تطيعه فى ذلك فلا 
تزال النفس تلفت الى غير أله اما خوفا مثه وآما زجاء له فلا يزال العيد مفتقرا الى تخايضن توحيدة 
من شوائب الشرك وفى الحديث الذى رواه ابن أبي عاصم وغيره عن النبى انه قال يقول الشيطان 
اهلكت الناس بالذنوب واهلكونى بلا اله الا الله والاستغفار فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم 
يذنبون ولا يستغفرون لأنهم يحسبون انهم يحسنون صنعا فصاحب الهوى الذى اتبع هواه بغير هدى 
من الله له نصيب ممن اتخذ الهه هواه فصار فيه شرك منعه من الاستغفار واما من حقق التوحيد 
والاستغفار فلا بد ان يرفع عنه الشر فلهذا قال ذو النون ! لَّا إِلَه إِلّا أنت سبْحَائَكَ إِنّي كُنتُ مِنَ 
الظَالِمِينَ ) الأنبياء87 ولهذا نارق اللديين التر حيد والايتكفار فى غير مره كترله تعالي فَاعْلَمْ 
أنه لا إِلَه إِلّا الله وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمنَاتِ 4 محمدو1 وقوله (ألا تَعْبْدُواً إلا الله إِنَنِي لَكُم 
مَنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ (2) وَأَنِ اسْتَغْفِرُوأ رَبَكُمْ ثم تُوبُوأ إِلَْهِ(ْ3) هود 2 -3 وقوله [ وَإِلَى غَادٍ أحَّاهُمْ 
هُوداً قَالَ يَا قَوْم اغَبِدُوا الله مَا لَكُم مّنْ إِلَّهِ غَيْرُُ (50) هود50 الى قوله (وَيَا قَوْم اسْتَغْفِرُوأ رَبَكُمْ ثم 
تُوبُوأ إِلَيْهِ 4 هود52 وقوله ١‏ فَاسْتَفِيمُوا إِلَنْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ إفصلت6ح2 وخاتمة المجلس 
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ان كان مجلس رحمه كانت 
كالطابع عليه وان كان مجلس لغو كانت كفارة له وقد روى ايضا انها تقال فى آخر الضوء بعد ان 
يقال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلنى من 
الثوابين واجعلتى من المتظهرين. «وهذا الذكر,يتضمن التوبحيد والاستغفار قان صدره الشهادتان 
اللتان هما اصلا الدين وجماعة فان جميع الذين داخل فى الشهادتين اذ مضمونها ان لا نعبد الا 
الله وان نطيع رسوله و الدين كله داخل فى هذا فى عبادة الله بطاعة الله وطاعة رسوله وكل ما 
يجب او يستحب داخل فى طاعة الله ورسولهء وقد روى انه يقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد 
ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وهكذا كفارة المجلس فقد شرع فى آخر المجلس وفى آخر 
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الوضوء وكذلك كان النبى يختم الصلاة كما فى الحديث الصحيح انه كان يقول فى آخر صلاته 
اللهم اغفر لى ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به منى انت المقدم وانت 
المؤخر لا اله الا انت وهنا قدم الدعاء وختمه بالتوحيد لأن الدعاء مأمور به فى آخر الصلاة وختم 
بالتوحيد ليختم الصلاة بأفضل الأمرين وهو التوحيد بخلاف ما لم يقصد فيه هذا فان تقديم التوحيد 
افضل فإن جنس الدعاء الذى هو ثناء وعبادة افضل من جنس الدعاء الذى هو سؤال وطلب وان كان 
المفضول قد يفضل على الفاضل فى موضعه الخاص بسبب وبأشياء اخر كما ان الصلاة افضل من 
القراءة والقراءة افضل من الذكر الذى هو ثناء والذكر افضل من الدعاء الذى هو سؤال ومع هذا 
فالمفضول له امكنة وازمنة واحوال يكون فيها أفضل من الفاضل لكن اول الدين وآخره وظاهره 
وباطنه هو التوحيد واخلاص الدين كله لله هو تحقيق قول لا اله الا الله 


الشارع استعملها مقيدة لا مطلقة 

بسبب الكلام فى مسألة الايمان تنازع الناس هل فى اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن 
مسماها فى اللغة أو أنها باقية فى الشرع على ما كانت عليه فى اللغة لكن الشارع زاد فى أحكامها لا 
فى معنى الاسماء وهكذا قالوا فى إسم الصلاة و الزكاة و الصيام وى الحج 
إنها باقية فى كلام الشارع على معناها اللغوى لكن زاد فى أحكامها ومقصودهم ان الايمان هو مجرد 
التصديق وذلك يحصل بالقلب واللسان وذهبت طائفة ثالثة الى أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل 
العرف فهى بالنسبة الى اللغة مجاز وبالنسبة الى عرف الشارع حقيقة والتحقيق أن الشارع لم 
ينقلها ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل نظائرها مثل الزكاة هى اسم لما 
تزكو به النفس وزكةة النفس زيادة خيرها وذهاب شرها والإحسان الى الناس من أعظم ما تزكو به 
النفس كما قال تعالى [ِخْدْ مِنْ أَمْوَالِهمْ صَدَقَةَ تُطَهرُْهُمْ وَتُرَكٌيهِم بهَا ] التوبة103 وكذلك ترك 
الفواحش مما تزكو به قال تعالى | وَلَوْلَا فَضْلُ الله عَلَيِكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنكُم مّنْ أَحَدٍ أبدا 
) النور 1 2 وأصل زكاتها بالتوحيد واخلاص الدين لله قال تعالى وَوَيْلَ لَلْمْشْرِكِينَ (6) الَّذِينَ لا 
يُؤُتُونَ الزكاة 7)فصلت 7-6 وهى عند المفسرين التوحيد وقد بين النبى مقدار الواجب وسماها 
الزكاة المفروضة فصار لفظ الزكاة اذا عرف باللام ينصرف اليها لأجل العهد2 

فإن الزكاة وإن كانت قد صارت حقيقة شرعية في الزكاة المفروضة فإنها اسم لكل نفع للخلق من 
نفع بدني أو مالي” 

الثواب الموعود به فى الآخرة لا يكون إلا لمن آمن وعمل صالحا 

أن الإيمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور بها وقد يقرن به الأعمال وذكرنا نظائر 
لذلك كثيرة وذلك لأن اصل الإيمان هو ما فى القلب والأعمال الظاهرة لازمة لذلك لا يتصور وجود 
إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص 
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الإيمان الذى فى القلب فصار الإيمان متناولا للملزوم واللازم وإن كان أصله ما فى القلب وحيث 
عطفت عليه الأعمال فإنه أريد أنه لا يكتفى بإيمان القلب بل لابد معه من الأعمال الصالحة2 ثم 
للناس فى مثل هذا قولان منهم من يقول المعطوف دخل فى المعطوف عليه أولا ثم ذكر بإسمه 
الخاص تخصيصا له لئلا يظن أنه لم يدخل فى الأول وقالوا هذا فى كل ما عطف فيه خاص على عام 
كقوله إمَن كَانَ عَدُوَاً لله وَمَلائِكَتِهِ وَرُسْلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ ) البقرة98 وقوله إوَإِدْ أَخَذْنَا مِنَ 
الَبيّينَ ِينَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن توح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ الأحزاب7 وقوله إوَالَذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَانْزّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهْوَ الْحَقُ مِن رَبّهمْ 14محمد2 فخص الإيمان 
بما نزل على محمد بعد قوله (وَالّذِينَ آمَنُوا [محمد2 وهذه نزلت فى الصحابةوغيرهم من 
المؤمنين وقوله (ِحَافِظُوا عَلَى الصّلَوَاتِ والصّلاة الْوْسْطَى وَفُومُواً له قَاتِينَ ] البقرة238 وقوله 
(وَمَا أمِرُوا إلا ليعْبُْوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الذَينَ حُتَقَاء وَيُقِيمُوا الصّلاةَ وَيُؤْتُوا الزّكَاة ] البينة5 , 
والصلاة والزكاة من العبادة فقوله ( آمَنُوأ وَعَمِلُوا الصّالِحَات ) البقرة277 كقوله وَمَا أمِرُوا إل 
ِيَعْبُْوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الذينَ حُنَقَاء وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُؤْتُوا الرَّكَاة ؟ البينة5 فإنه قصد أولا 
أن تكون العبادة لله وحده لا لغيره ثم أمر بالصلاة والزكاة ليعلم أنهما عبادتان واجبتان فلا يكتفى 
بمطلق العبادة الخالصة دونهما وكذلك يذكر الإيمان أولا لأنه الأصل الذى لابد منه ثم يذكر العمل 
الصالح فإنه أيضا من تمام الدين لابد منه فلا يظن الظان اكتفاءه بمجرد إيمان ليس معه العمل 
الصالح فعلى قول هؤلاء يقال الأعمال الصالحة المعطوفة على الإيمان دخلت فى الإيمان وعطف 
عليه عطف الخاص على العام إما لذكره خصوصا بعد عموم وإما لكونه إذا عطف كان دليلا على أنه 
لم يدخل فى العام وقيل بل الأعمال فى الأصل ليست من الإيمان فإن أصل الإيمان هو ما فى القلب 
ولكن هى لازمة له فمن لم يفعلها كان إيمانه منتفيا لأن إنتفاء اللازم يقتضى انتفاء الملزوم لكن 
صارت بعرف الشارع داخلة فى إسم الإيمان إذا أطلق كما تقدم فى كلام النبى فإذا عطفت عليه 
ذكرت لثلا يظن الظان أن مجرد إيمانه بدون الأعمال الصالحة اللازمة للإيمان يوجب الوعد فكان 
ذكرها تخصيصا وتنصيصا ليعلم أن الثواب الموعود به فى الآخرة وهو الجنة بلا عذاب لا يكون إلا 
لمن آمن وعمل صالحا لا يكون لمن إدعى الإيمان ولم يعمل وقد بين سبحانه فى غير موضع أن 
الصادق فى قوله أمنت لابد أن يقوم بالواجب وحصر الإيمان فى هؤلاء يدل على إنتفائه عمن 
دبواق ' 


العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه 

قال تعالى ! إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات لَهُمْ أَخْرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ 4إفصلت8 أن القلب له عمل 
مع التصديق والظاهر قول ظاهر وعمل ظاهر وكلاهما مستلزم للباطن و المرجئة أخرجوا 
العمل الظاهر عن الايمان فمن قصد منهم إخراج أعمال القلوب أيضا وجعلها هي التصديق فهذا 
ضلال بين ومن قصد إخراج العمل الظاهر قيل لهم العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفقك عنه 
وإنتفاء الظاهر دليل إنتفاء الباطن فبقى النزاع فى أن العمل الظاهر هل هو جزء من مسمى الايمان 
يدل عليه بالتضمن أو لازم لمسمى الإيمان .و .التحقيقن أنه تارةيدخل فى الاسم وتارة يكون 
لازما للمسمئ بحسب افراد الاسم واقترانه فإذا قرن الأيمان بالإسلام كان مسمى الاسلام خارجا عنه 
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كما فى حديث جبريل وان كان لازما له وكذلك إذا قرن الإيمان بالعمل كما فى قوله وَالَّذِينَ آمَتُوأ 
وَعَمِلُواً الصَّالِحَاتِ )البقرة825 فقد يقال إسم الإيمان لم يدخل فيه العمل وإن كان لازما له وقد يقال 
بل دخل فيه وعطف عليه عطف الخاص على العام وبكل حال فالعمل تحقيق لمسمى الإيمان 
وتصبذيق نهدو لهذا قال ,طائفة من العلدام كالشيخ أي إسشاعيل الأنصدارف ورخيوة الإيمان كله تصيايق 
فالقلب يصدق ما جاءت به الرسل واللسان يصدق ما فى القلب والعمل يصدق القول كما يقال صدق 
عمله قوله ومنه قول النبى العينان تزنيان وزناهما النظر والاذنان تزنيان وزناهما السمع واليد 
تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي والقلب يتمنى ويشتهى والفرج يصدق ذلك أو 
يكذبه! 

قال تعالى (هُوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَه بالهدَى وَدِينِ الْحَقَ لِيُظْهرَهُ عَلَى الدين كله ) التوبة33 فالهدى 
كمال العلم ودين الحق كمال العمل كترلة قال قال 1 إل النيق قرا وكواي سكاف اج اج قز 


1-قال تعالى (حم(1) تَنزِيل مّنَ الرَّحْمَنِ الرّحِيم(2) كناب فُصَّلَتْ آيَانهُ قُرْآناً عَرَبيَا لَقَوم 
يَعلمُونَ !123 فصلت 3-1 جعل الاسم الظاهر موضع المضمر إظهارا لان الأمر له وحده في هذا وهذا 
ومثل هذا في القرآن كقوله ١تَنزِيلٌَ‏ مَّنَ الرّحْمَنِ الرّحِيم | فصلت2- والله هو المنزل ولم يقل مني3 


1 
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فصل ت12-9 
١‏ قل أننَُمْ لتكفرُون بالّذِي خَلَقَ الأَرْضَ في يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أنداداً ذَلِكَ رَبُ 


4 


العالمينَ(9) وَجَعَلَ فيهًا رَوَاسِيَ من 0 وَبَارَكَ فيها وَقَدّرَ فيهَا أَقْوَاتَهَا في 

أَربَعَةَ يام ستوّاء َلسَائلِينَ(10) ثُمَ ى إِلَى السَّمَاء وَهي دُخَانَ فَقَالَ لَّهَا 
وَللَأَرْض اليا طؤعا أ كرها قلت ينا لين 11) فْقَضَاهْنَ سبع سَمَاوَات في 

يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلْ متَعاء أَمْرَهَا و رَرَيَنَا المنّمَاء الدَُنَْا بمصّابيحَ وَحفظاً ذَلكَ 


تقديرٌ العزيز العليم(12) 


لله تبارك وتعالى حق لا يشركه فيه أحد لا الأنبياء ولا غير 
.قال تعالى ( قُلَ أَبتَكُمْ لَتَكفْرُونَ بالَّذِي خَقَ الْأَرْض في يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَه أنداداً دَلِكَ رَبُْ 
الْعَالَمِينَ (9) وَجَعَلَ فِيهًا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فيهًا وَقَدّرَ فيهًا أَفْوَاتَهَا في أَرْبَعَة أَيّامِ سَوّاء 
َلسَّائِلِينَ (10) فصلت10-9 
ولله تبارك وتعالى حق لا يشركه فيه أحد لا الأنبياء ولا غيرهم وللأنبياء حق وللمؤمنين حق 
ولبعضهم على بعض حق فحقه تبارك وتعالى أن يعبدوه لا يشركوا به كما تقدم فى حديث معاذ ومن 
عبادته تعالى أن يخلصوا له الدين ويتوكلوا عليه ويرغبوا اليه ولا يجعلوا لله ندا لا فى محبته ولا 
خشيته ولا دعائه ولا الإستعانة به كما فى الصحيحين أنه قال من مات وهو يدعو ندا من دون الله 
دخل النار وسئل أى الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك . وقيل له ما شاء الله وشئت 
فقال أجعلتتى شكدا ذل ما شاء الله وحده 'وقال تعالى. ١‏ قلا تخعلوا لله أنداداً وَأنثه تتلمون 
البقرة22! 


أصل الشرك 
وأصل الشرك انما هو اتخاذ أنداد يحبونهم كحب الله ومن كان حبه لله وبغضبه لله لا يحب الا الله 
ولا يبغض الا الله ولا يعطي الا الله ولا يمنع الا الله فهذه حال السابقين من أولياء الله كما روى 
البخاري في صحيحه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله من عادى لي 
وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها 
ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن سألني لاعطينه ولئن 
استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت 
وأكثره مساءته ولا بد له منه فهؤلاء الذين أحبوا الله محبة كاملة تقربوا بما يحبه من النوافل بعد 
تقربهم بما يحبه من الفرائض أحبهم الله محبة كاملة حتى بلغوا ما بلغوه وصار أحدهم يدرك بالله 


أمجموع الفتاوى ج: 1 ص: 305 
02 


ويتحرك بالله بحيث أن الله يجيب مسألته ويعذه مما استعاذ منه وقد ذم في كتابه من أحب أندادا من 
دونه قال تعالى قل أَبنَكُمْ لَتكفْرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الأرْض في يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أنداداً دَلِكَ رَبُ 
الْعَالَمِينَ فصلت9 وذم من اتخذ الهه هواه وهو أن يتأله ما يهواه ويحبه وهذا قد يكون فعل القلب 
فقط 1 


الشرك بالله أعظم ذنب 
قال تعالى | قن أَنكُم ترون بالَذِي خَلق الرْضَ في يَؤمَيْن وَتَجعلُونَ له أندادا ذلك رب 
الْعَالَمِينَ (9) وَجَعَلَ فِيهًا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فيهًا وَقَدّرَ فيها أَقْوَاتَهَا في أَرْبَعَة أَيّامِ سّوّاء 
لسَّائلِينَ (10) فصلت10-9_ إعلم رحمك الله أن الشرك بالله أعظم ذنب عصى الله به قال الله تعالى 
(إِنَّ اللّهَ لآ يَعْفِرُ أن يشرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بالله فَقَدِ افتَرَى إِنْماً عَظِيماً 
] النساء48 وفى الصحيحين أنه سئل أى الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك زالند المثل 
عَن ستبيله قُلْ تمّ فرك قليلاً إِنّكَ مِنْ أَصْحَاب الذَّارِ ) الزمرع فمن يجعل نل ندا من خلقه فيننا 
يستحقه عز وجل من الألهية والربوبية فقد كفر بإجماع الأمة فإن الله سبحانه هو المستحق للعبادة 
لذاته لأنه المألوه المعبود الذى تألهه القلوب وترغب إليه وتفزع إليه عند الشدائد وما سواه فهو مفتقر 
مقهور بالعبودية فكيف يصلح أن يكون إلها 7 


يوم الأحد أول الأيام 
.قال تعالى ( قُلَ أَبتَكُمْ لَتَكفْرُونَ بالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ في يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَه أنداداً ذَلِكَ رَبُْ 
الْعَالَمِينَ(9) وَجَعَلَ فِيهًا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فيهَا وَقَدَرَ فيها أَقْوَاتَهَا في أَرْبَعَةٍ يام سّوّاء 
لَلسَائِلِينَ (10) ثُمّ اسْتَوَى إِلَى السّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ فقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْض إِنْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالتَا تين 
طَائِعِينَ (11) فَقَضَاهنٌ سَبْعَ سَمَاوَات في يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى في كُلَ سَمّاء أَمْرَهَا وَزَيَنَا السّمَاء الذُنيَا 
بمصابيح وَحِفْظاً ذَلِكَ تَقدِيرُ العزيز الْعَلِيمو(12) فصل ت12-9 و فى أول الأيام يقال يوم الأحد فإن 
فيه على أصح القولين إبتدأ الله خلق السموات و الأرض و ما بينهما كما دل عليه القرآن و 
الأحاديث الصحيحة فإن القرآن أخبر فى غير موضع أنه ( خَلَقَ السسّمَاوّات وَالْأَرْضَ وَمَا بَْنَهُمَا في 
سِنّة أيّام ) الفرقان59 و قد ثبت فى الحديث الصحيح المتفق على صحته أن آخر المخلوقات كان آدم 
خلق يوم الجمعة و إذا كان آخر الخلق كان يوم الجمعة دل على أن أوله كان يوم الأحد لأنها ستة 
وأما الحديث الذي رواه مسلم فى قوله خلق الله التوبة يوم السبت فهو حديث معلول قدح فيه أئمة 
الحديث كالبخاري و غيره قال البخاري الصحيح أنه موقوف على كعب و قد ذكر تعليله البيهقى 
أيضا و بينوا أنه غلط ليس مما رواه أبو هريرة عن النبى صلى الله عليه و سلم و هو مما أنكر 
الحذاق على مسلم إخراجه إياه كما أنكرواعليه إخراج أشياء يسيرة و قد بسط هذا فى مواضع أخر و 
قد ذكر ابو الفرج بن الجوزي فى قوله تعالى ١‏ خَلَقَ الأرْضَ فِي يَوْمَيْنِ إفصلت9 قال إبن عباس 
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خلق الأرض في يوم الأحد و الإثنين و به قال عبدالله بن سلام و الضحاك و مجاهد و إبن جريج و 
السدي و الأكثرون و قال مقاتل في يوم الثلاثاء و الأربعاء قال و قد أخرج مسلم حديث أبي 
هريرة خلق الله التربة يوم السبت قال و هذا الحديث مخالف لما تقدم و هو أصح فصحح هذا 
لظنه صبحة الحديث إذ رواه مسلم و لكن هذا له نظائن روى مسلم أحاديث قد عرف أنها غلط مثل 
قول أبي سفيان لما أسلم أريد أن أزوجك أم حبيبة و لا خلاف بين الناس أنه تزوجها قبل إسلام أبي 
سفيان و لكن هذا قليل جدا و مثل ما روى فى بعض طرق حديث صلاة الكسوف أنه صلاها بثلاث 
ركوعات و أربع و الصواب أنه لم يصلها إلا مرة و احدة بركوعين و لهذا لم يخرج البخاري إلا هذا 
و كذلك الشافعي و أحمد بن حنبل في إحدي الروايتين عنه و غيرهما و البخاري سلم من مثل هذا 
فإنه إذا و قع فى بعض الروايات غلط ذكر الروايات المحفوظة التى تبين غلط الغالط فإنه كان أعرف 
بالحديث و علله و افقه فى معانيه من مسلم و نحوه و ذكر إبن الجوزي فى موضع آخر أن هذا قول 
اق إسكاف قاليو فال إين الإنقاري و .هذا اجماء اهل العلم ".بو دكر قولا قالذا فى إرتدام الكلق انه 
يوم الإثنين و قاله إين إسحاق و هذا تناقض و ذكر أن هذا قول أهل الإنجيل و الإبتداء بيوم الأحد 
قول أهل التوراة و هذا النقل غلط على أهل الإنجيل كما غلط من جعل الأول إجماع أهل العلم من 
المسلمين و كان هؤلاع نوا آن كل أمة تجعل احتماغها فى البوم السايع من الآيام السبيعة الثى خلق 
الله فيها العالم و هذا غلط فإن المسلمين إنما إجتماعهم فى آخر يوم خلق الله فيه العالم و هو يوم 
الجمعة كما ثبت ذلك فى الأحاديث الصحيحة! 


الاستواء فعل يفعله سبحانه وتعالى بمشيئته وقدرته 


قال أبو محمد بن أبى حاتم فى تفسيره ثنا عصام بن الرواد ثنا آدم ثنا ابو جعفر عن الربيع 
عن أبى العالية (ِثُمّ اسْتّى إِلَى السسّماء 4فصلت11 يقول ارتفع قال وروى عن الحسن يعنى 
البصرى والربيع بن أنس مثله كذلك وذكر البخارى فى صحيحة فى كذاي اللوع 
قال قال أبو العالية ! اسْتَوَى إِلَى السّمَاء )فصلت11 ارتفع فسوى خلقهن وقال مجاهد ! ثُمَّ 
ل لحي الخر ع ار ابن أبى حاتم فى ا فى 
الربيم مثل قول أبى العالية وروى باسناده! فم استتوى عَلَى الْعَرْش ) الأعراف 54 قال فى اليوم 
السابع وقال أبو عمرو الطلمنكى وأجمعوا يعنى أهل السنة والجماعة على ان لله عرشا وعلى أنه 
مستو على عرشه وعلمه وقدرته وتدبيره بكل ما خلقه قال فأجمع المسلمون من اهل السنة على أن 
معنى لْوَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنثُم ١‏ الحديداء ا لامي ل 0 
امْتَوَى )طه5 . الاستواء من الله علي عرشه المجيد على الحقيقة لا على المجاز واستدلوا بقول لف 
فَِذَا اسْتَوَيْتَ أنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْقُلّكِ ] المؤمنون28 وبقوله لِتَسْتَوُوا عَلى ظهوره 
الزخرف13 وبقوله إوَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيَ ) هود44 الا أن المتكلمين من اهل الاثبات فى هذا 
على أقوال فقال مالك رحمه الله ان الاستواء معقول والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه 
بدعة وقال عبدالله بن المبارك ومن تابعه من اهل العلم وهم كثير ان معنى استوى على العرش 
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استقر وهو قول القتيبى وقال غير هؤلاء استوى أى ظهر قال ابو عبيدة معمر بن المثنى استوى 
بمعنى علا وتقول العرب استويت على ظهر الفرس بمعنى علوت عليه واستويت على سقف البيت 
بمعنى علوت عليه ويقال استويت على السطح بمعناه وقال الله تعالى فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَعَكَ 
عَلَى الْفلّكِ ) المؤمنون28 وقال لِتَسْتَوُوا عَلَى ظَهُوره ] الزخرف 3 [1وقال إِوَاسْتَوَتَ عَلَى 
الْجُودِيَ 4 هود44 وقال [ اسْتَوّى عَلَى الْعَرْش) الأعراف54 بمعنى علا على العرش 
وقول الحسن وقول مالك من أنبل جواب وقع فى هذه المسألة وأشده استيعابا لأن فيه نبذ التكييف 
واثبات الاستواء المعقول وقد أتتم اهل العلم بقوله واستجودوه واستحسنوه ثم تكلم على فساد قول من 
تأول استوى بمعنى استولى وقال الثعلبى وقال الكلبى ومقاتل ١‏ ثُمَّ اسْتَوّى عَلَى الْعَرْش 
) الأعراف54 يعنى استقر قال وقال أبو عبيدة صعد وقيل استولى وقيل ملك واختار هو ما حكاه 
عن الفراء وجماعة أن معناه أقبل على خلق العرش وعمد الى خلقه قال ويدل عليه قوله !ثُمّ 
اسْتَوَى إِلَى السسّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ1فصلت11 أى عمد الى خلق السماء وهذا الوجه من أضعف 
الوجوه فانه قد اخبر أن العرش كان على الماء قبل خلق السموات والأرض وكذلك ثبت فى 
صحيح البخارى عن عمران بن حصين عن النبى 2 أنه قال كان الله ولم يكن شىء قبله 
ركان عرشه على الماء وكتب فى الذكر كل شىء ثم خلق السمؤات والأرض فاذا كان العرش مكلوقا 
قبل خلق السموات والأرض فكيف يكون استواؤه عمده الى خلقه له لو كان هذا يعرف فى اللغة ان 
استوى على كذا بمعنى أنه عمد الى فعله وهذا لا يعرف قط فى اللغة لا حقيقة ولا مجازا لا فى نظم 
ولاافى نثر ومن قال استوى بمعنى عمد ذكره فى قوله (ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ 
فصل ت11 لأنه عدى بحرف الغاية كما يقال عمدت الى كذا وقصدت الى كذا ولا يقال عمدت على 
كذا ولا قصدت عليه مع أن ما ذكر فى تلك الآية لا يعرف فى اللغة أيضا ولا هو قول أحد من 
مفسرى السلف بل المفسرون من السلف قولهم بخلاف ذلك كما قدمناه عن بعضهم وانما هذا 
القول وأمثاله ابتدع فى الاسلام لما ظهر انكار أفعال الرب التى تقوم به ويفعلها بقدرته ومشيئته 
واختياره فحينئذ صار يفسر القرآن من يفسره بما ينافى ذلك كما يفسر سائر أهل البدع القرآن على ما 
يوافق أقاويلهم واما أن ينقل هذا التفسير عن أحد من السلف فلا بل أقوال السلف الثابتة عنهم متفقة فى 
هذا الباب لا يعرف لهم فيه قولان كما قد يختلفون أحيانا فى بعض الآيات وان اختلفت عباراتهم 
فمقصودهم واحد وهو اثبات علو الله على العرش 6‏ فان قيل اذا كان الله لا يزال عاليا على 
المخلوقات كما تقدم فكيف يقال ثم ارتفع الى السماء وهى دخان أو يقال ثم علا على العرش قيل هذا 
كما أخبر أنه ينزل الى السماء الدنيا ثم يصعد وروى2 ثم يعرجح وهو سبحانه لم يزل فوق العرش 
فان صعوده من جنس نزوله واذا كان فى نزوله لم يصر شىء من المخلوقات فوقه فهو سبحانه 
يصعد وان لم يكن منها شىء فوقه وقوله نّم امنتوى إِلَى الدسّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ الت |] ان 
فسروه بأنه ارتفع لأنه قال قبل هذا ( قل أَننَكُمْلتكدُرُونَ بالّذي خَلَقَ الْأرْض في يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ له 
أندّادا ذَلِكَ رب الْعَالمِينَ (9 وَجَعَلَ فيهًا رَوَاسِيَ من فَوْقِهَا وَبَارَكَ فيهَا وَقَدّرَ فيها أقْوَاتَهًا في أَرْبَعَةٍ 
يام سوا لَلسَائلِينَ [10) ثم اسْتوى إلى السنّماء وَهِيَ دُخَانٌ فقَالَ لَهَا وَلِلْرْض إِلْتَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً 
َالنَا أنَْنَاا طَائِعِينَ [11) فَقَضَاهْنَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ فِي يَوْمَيْنِ (12)فصلت 12-9 وهذه نزلت فى سورة 
حم بمكة ثم أنزل الله فى المدينة سورة البقرة ( كيف تَكْفْرُونَ باللَه وَكُنتُم أَمْوَاتاً فأَحيَاكُمْ ثم يُميتُكُم 
م يُحِْيكُمْ م إِلَيْهِ نُْجَعُونَ (28) هْوَ الَّذِي خَقَ لَكُم مّا في الأزض جَمِيعاً ثُمّ اسْتَوَى إِلَى السنّمَاء 
فَسَوَاهْنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَهْوَ ِكل شَيْءٍ عَلِيمٌ ) البقرة28 -29 فلما ذكر أن استواءه الى السماء كان بعد 
أن خلق الأرض وخلق ما فيها تضمن معنى الصعود لأن السماء فوق الارض فالاستواء اليها ارتفاع 
اليها فان قيل فاذا كان انما استوى على العرش بعد ان خلق السموات والارض فى ستة أيام فقبل 
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ذلك لم يكن على العركن قيل الاستواء على خاصن فكل مسقو علن شىء عا غليه وليين كل عان 
على شىء مستو عليه ولهذا لا يقال لكل ما كان عاليا على غيره أنه مستو عليه واستوى عليه 
ولكن كل ما قيل فيه أنه استوى على غيره فانه عال عليه والذى أخبر الله أنه كان بعد خلق السموات 
والأرض الاستواء لا مطلق العلو مع أنه يجوز أنه كان مستويا عليه قبل خلق السموات 
والارض لما كان عرشة على الماء ثم لما خلق هذا العالم كان عاليا عليه ولم يكن مستويا عليه فلما 
خلق هذا العالم استوى عليه فالأصل أن علوه على المخلوقات وصف لازم له كما أن عظمته 
وكبرياءه وقدرته كذلك وأما الاستواء فهو فعل يفعله سبحانه وتعالى بمشيئته وقدرته ولهذا قال 
فيه ( نم اسْتوى ) الأعراف54 ولهذا كات الأستو ادمن الصقاك السيددة المعارية بالكير و اما 
علوه على المخلوقات فهو عند أئمة أهل الاثبات من الصفات العقلية المعلومة بالعقل مع السمع وهذا 
اختيار أبى محمد بن كلاب وغيره وهو آخر قولى القاضى ابى يعلى وقول جماهير أهل السنة 
والحديث ونظار المثبتة' 


يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا 
ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه 
وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا 
يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لانه سبحانه لا سمي له ولا 
كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سحانه وتعالى فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا 
من خلقه وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات وقد دخل في هذه 
الجملة قوله سبحانه قل أَنِنّكمْ لتكفرُونَ الذي خَلقَ الأَرْض فِي يَوْمَيْنِ وَتجْعَلُونَ له أندادا ذَلِكَ رَبْ 
الْعَالَمِينَ إفصلت29 
فلا يذ للعيد أن بقث نل ما يحب افق لهامخ صنفات الكمال ووش حكه ما يجب فيه عكه مما يكياد 
هذه الحال ولا بد له فى أحكامه من ان يثبت خلقه وأمره فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم 
مشيئته ويثبت امره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا 
خاليا من الزللك وهذايتضمن التوحيد فى عبادته وحده لا شريك له وهو التوحيد فى القصد 
والإرادة والعمل والأول يتضمن التوحيد فى العلم والقول كمادل على ذلك سورة قل هو الله 
احد ودل على الآخر سورة قل يأأيها الكافرون وهماسورتا الإخلاص وبهما كان النبى يقرأ 
بعد الفاتحة فى ركعتى الفجر وركعتى الطواف وغير ذلك فأما الأول وهو التوحيد فى 
الصفات فالأصل فى هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا 
وإثباتا فيثبت لله ما اثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه وقد علم ان طريقة سلف الامة وأئمتها 
إثبات ما اثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل وكذلك ينفون 
عنه ما نفاه عن نفسه مع اثبات ما اثبته من الصفات من غير الحاد لا فى أسمائه ولا فى آياته فإن الله 
تعالى ذم الذين يلحدون فى أسماته وآياته كما قال تعالى وله الأْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَدَرُوأ 
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الَذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَائِه مِيُجْرَوْنَ مَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ ) الأعراف180 وقال تعالى (إنَّ الَذِينَ 
ْحِدُونَ في آيَاتِنَا لا يَخْفَوْنَ حَلَِنَا فصن يُلقَى فِي الذّارٍ خَيْرٌ أم مّن يَتِي آمنا يَْمَ الْقِيَامَةَ اعْمَلُوا مَا شِنْتُمْ 
إِنَهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 4 فصلت40 فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفى ممائثلة 
المخلوقات اثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل كما قال تعالى | لَيْسَ كمِثْلِه شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعُ البتصِيرُ 
1 الشورى11 ففى قوله ١‏ لَيْسَ كَمِئْلِهِ شَيْءٌ) الشورى211 رد للتشبيه والتمثيل وقوله . ( 
وَهْوَ السّمِيعٌ البتصيرٌ ] الشورى1 1 رد للإلحاد والتعطيل والله سبحانه بعث رسله باثبات 
مفصل ونفى مجمل فأثبتوا لله الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه 
والتعليل كبا قال تعالن. ٠١‏ اكلة 6 4 ستطير لساقتة فك كله لذ رمملا اهويكم. ٠.‏ قال :اهل اللغة بهل 
تعلم له سميا أى نظيرا يستحق مثل اسمه ويقال مساميا يساميه وهذا معنى ما يروى عنٍ ابن عباس 
هَل تَعْلَمُ لَه سمي 1مريم65 مثيلا أو شبيها وقال تعالى قل أبنْكُم لتكفرون بالذِي خَلَقَ 
الْأَرَْضَ في يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أنداداً دَلِكَ رَبُ الْعَالَمِينَ إفصلت9! 


الزمان كان موجودا قبل أن يخلق الله الشمس والقمر 
فان الزمان اذا قيل أنه مقدار الحركة كان جنس الزمان مقدار جنس الحركة لا يتعين فى ذلك أن 
يكون مقدار حركة الشمس أو الفلك وأهل الملل متفقون على أن الله خلق السموات والاآأرض فى ستة 
أيام وخلق ذلك من مادة كانت موجودة قبل هذه السموات والأرض وهو الدخان الذى هو البخار كما 
قال تعالى نم اسْتوَى إِلَى السسّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأرْض انْتِيَا طّوْعاً أو كَرْهاً قَالَتَا ْنَا 
طائعينَ 1إفصلت 11 وهذا الدخان هو بخار الماء الذى كان حينئذ موجودا كما جاءت بذلك الآثار 
مقدار حركة هذه الشمس وهذا الفلك فان هذا مما خلق فى تلك الأيام بل تلك الأيام مقدرة بحركة 
اخرى وكذلك اذا شقٍ الله هذه السموات وأقام القيامة وادخل أهل الجنة الجنة قال تعالى ( وَلَهُمْ 
رِرْقُهُمْ فيهًا بُكْرَةَ وَعَشِيَاً | مريم62 وقد جاءت الاثار عن النبى صلى الله عليه وسلم بأنه تبارك 
وتعالى يتجلى لعباده المؤمنين يوم الجمعة وان أعلاهم منزلة من يرى الله تعالى كل يوم مرتين وليس 
يعرفون ذلك بانوار تظهر من جهة العرش 


والرسل أخبرت بخلق الأفلاك وخلق الزمان الذى هو مقدار حركاتها مع أخبارها بأنها خلقت من 
مادة قبل ذلك وفى زمان قبل هذا الزمان فإنه سبحانه أخبر أنه خلق السموات والأرض فى سنة أيام 
وسواء قيل إن تلك الايام بمقدار هذه الأيام المقدرة بطلوع الشمس وغروبها أو قيل أنها أكبر منها كما 
قال بعضهم إن كل يوم قدره ألف سنة فلا ريب أن تلك الأيام التى خلقت فيها السموات والأرض غير 
هذه الأيام وغير الزمان الذى هو مقدار حركة هذه الأفلاك وتلك الأيام مقدرة بحركة أجسام موجودة 


أمجموع الفتاوى ج: 3 ص: 4 


“مجموع الفتاوى ج: 5 ص: 564 
0147 


قبل خلق السموات والأرض وقد اخبر سبحانه أنه إثُمَّ اسْتَوّى إِلَى المنّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا 
وَلِلَرْض اِنْتِيَا طْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَنَا تنا طَائِعِينَ 4 فصلت11 فخلقت من الدخان وقد جاءت الآثار 
عن السلف أنها خلقت من بخار الماء وهو الماء الذى كان العرش عليه المذكور فى قوله (وَهْوَ الذي 
خَلَق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ في سِنَّة أََّام وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ) هود7 فقد أخبر أنه خلق السموات 
والأرض فى مدة ومن مادة ولم يذكر القرآن خلق شىء من لا شىء بل ذكر أنه خلق المخلوق بعد أن 
لم يكن شيئا كما قال إِوَقَدْ خَلَفْنْكَ من قَبْلُ وَلَمْ نَكُ شيْئاً |مريم9 مع اخباره أنه خلقه من نطقة! 


القرآن لم يخبر بأن الله خلق السموات والأرض من غير مادة 
ارد عيراء استوى إلى السماء وهي دخان ل ا م 


كيه 


َأوْحَى في كُلَ سَماء أمرَهَا وَيْنا السّماء لديا بمصابيحَ وَحفظاً ذلك تفي العزيز - 
صلى الله عليه وسلم أنه قآل إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السمارات والأرض بخمسين 
ل ا نيه وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره عن عمران بن حصين 
الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض وفي رواية ثم خلق السموات والأرض 
والآثار متواترة عن الصحابة والتابعين بما يوافق القرآن والسنة من أن الله خلق السماوات من بخار 
الماء الذي سماه الله دخانا وقد تكلم علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في أول هذه 
المخلوقات على قولين حكاهما الحافظ أبو العلاء الهمداني وغيره أحدهما أنه هو العرش والثاني أنه 
هو القلم ورجحوا القول الأول لما دل عليه الكتاب والسنة أن الله تعالى لما قدر مقادير الخلائق بالقلم 
الذي أمره أن يكتب في اللوح كان عرشه على الماء فكان العرش مخلوقا قبل القلم وقالوا والآثار 
المروية أن أول ما خلق الله القلم معناها من هذا العالم وقد أخبر الله أنه خلقه في ستة أيام فكان حين 
خلفه زمن يقدر يه.خلفه ينفصل إلى آيام فعلم أن الزمان كان موجودا قبل أن يخلق الله الس والقبر 
خطبته عام حجة الوداع إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض السنة اثنا عشر 
شهرا ومنها أربعة حرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادي وشعبان وفي 
بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم وهكذا في التوراة ما يوافق خبر الله 
في القران وأن الآرض كانت مغمورة بالماء والهواء يهب فوق الماء وأن في أول الآمر خلق الله 
السماوات والأرض وأنه خلق ذلك في أيام ولهذا قال من قال من علماء أهل الكتاب ما ذكره الله في 
التوراة يدل على أنه خلق هذا العالم من مادة أخرى وأنه خلق ذلك في زمان قبل أن يخلق الشمس 
والقمر وليس فيما أخبر الله تعالى به في القرآن وغيره أنه خلق السماوات والأرض من غير مادة 
ولا أنه خلق الإنس أو الجن أو الملائكة من غير مادة بل يخبر الله أنه خلق ذلك من مادة وإن كانت 
المادة مخلوقة من مادة أخرى كما خلق الإنس من آدم وخلق آدم من طين وفي صحيح مسلم عن النبي 
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مناى لد عليه ويك آندقان كلقكة لدالاكة مو تون ورحلقت الجاق من سار حمق كا وخاق انم هما 
وصف لكم! 

ومن المعلوم أن القرآن لم يخبر بفناء العالم في المستقبل قط كما لم يخبر بأن الله خلق السموات 
والأرض من غير شيء بل أخبر سبحانه وتعالى بخلق السموات والأرض كما أخبر بخلق الإنسان 
والجن وغير ذلك من المخلوقات وأخبر أنه خالق كل شيء وأخبر عن خلق السموات والأرض فقال 
( فل أَنِنكُمْ لتفْرُونَ بالّذِي خَلَقَ الأرَضَ في يَوْمَيْنِ وَتَجعَلُونَ لَه أندادا ذَلِكَ رب الْعَالَمِينَ(9) وَجَعَلَ 
فيهًا رَوَاسِيَ من فَوْقِهَا وَبَارَكَ فيها وَقَدَرَ فيها أقْوَاتَهَا في أَرَبَعَة أيَامِ سَوَاء لَلسّائلِينَ(410 سورة 
فصلت 9- 10 قالوا الجميع في أربعة أيام ثم استوى إلى السماء الدنيا وهى ذفان 13 
اسْتَوَى إِلَى السنّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ َال لَهَا وَلِلرْض انْتيَا طّوْعاً أَوْ كَرهاً قَالََاأتَيْنَاا طَائِعِينَ(11) 
فَقَضَاهْنَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى في كُلّ سَمَاء أَمْرَهَا وَرَيَنَا السّمَاء الدُنيَا بمَصَابِيحَ وَحِفْظأً 
ذَلِكَ تَفْدِيرُ الْعَزيز الْعَلِيم (12) سورة فصلت 11- 12 فاخير أنه أسقوى إلى السماءو في 
دخان قيل هو البخار الذي تصاعد من الماء الذي كان عليه العرش فإن البخار نوع من الدخان” 


الستفاة خلقت من بخار الماء وشو الدخان 


انه خلق المعرات والأرض فى ستة ايام وكان حلم حرشه في الماء وف الاي الأخرى' إل ارق 
إلى السّماء وَهِي خَانٌ َال لَهَا رض يا طَوْعاً أ كه انا ْنا طائِعِينَ ) فصلت1 1وقد 
جاءت الآثار عن السلف بان السماء خلقت من بخار الماء وهو الدخات3 


وقد يسمى البخار دخانا ومنه قوله تعالى له امنتوؤى إلى السستاء وَهِنَ دُحَانٌ ؟فضبلت 11 قال 
المفسرون بخار الماء كما جاءت الأثار إن الله خلق السموات من بخار الماء وهو الدخان فإن الدخان 
الهواء المختلط بشيء حار ثم قد لا يكون فيه ماء وهو وهو دخان الصرف وقد يكون فيه ماء فهو 
دخان وهو بخار كبخار القدر وقد يسمى الدخان بخارا فيقال لمن استجمر بالطيب تبخر وإن كان لا 
رإطوية هذا وك خخان الطب سمي يكار قال الدوهز دكار العاتسا بر تقع هذه كالدفان والبقور 
بالفتح ما يتبخر به4 

كان قبل ان يخلق الله هذه السموات وهذه الارض وهذا النهار كان العرش على الماء كما قال 
تعالى (وَهْوَ الذي خَلّق السّمَاوَات وَالأَرْضَ في سِنَّة يام وَكَانَ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاء ] هود 
وخلق الله من بخار ذلك الماء هذه السموات وهو الدخان المذكور فى قوله تعالى م اسْتّوى إِلَى 
السسّمّاء وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأرْض إِنْتَِا طعا أَوْ كَرْهاً قَالنَا أَنَيْنَا طَائِعِينَ (11 فَقَضَاهْنَّ سَبْعَ 
سَمَاوَات في يَوْمَيْنِ 1412 فصلت1 1 -12 وذلك لما كان الماء غامرا لتربة الارض وكانت الريح 
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تهب على ذلك الماء فخلق الله هذه السموات والأرض فى ستنة ايام ثم استوى على العرش فتلك الايام 
التى خلق الله تعالى فيها هذه ! 


قال تعالى ( ثم امنتوى إلى المماء وَهِيَ دخان قال لََا ررض إِذا مطؤعاً أو كره قالنا أن 
طَائِعِينَ (11) فَقَضَاهْنَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ في يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى في كُلّ سَمّاء أَمْرَها وَرَيَنَا السّمَاء الذّنَْا 
بمصابِيحَ وَحِفْظاً ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعزِيز الْعليمو(12)فصلت11 -12 واما النجوم فان الله أخبر أنها زينة : 
للسماء الدنيا كما قال تعالى !إن زَيّنّا السّماء الدُنْيَا بزيئَة الْكَوَاكِبِ ) الصافات6 وقال ( وَزَينا 
السّمَاء الدَُْا بمصّابِيحَ ) فصلت12 فقال بعض من قال أن الافلاك غير السموات وان المراد بالسماء 
الدنيا هنا الفلك الثامن الذى يذكر أهل الهيئة أن الكواكب الثابتة فيه وادعوا ان تلك هى السموات العلى 
وان الافلاك هى السموات الدنيا ولكن هذا قول مبنى على أصل ضعيف وأيضا فان الذى نشهده هو 
الكواكب وقال تعالى ١‏ فَلَا أَقُِمْ بِالْخُنّس(15) الْجَوَارٍ الْكُنّسِ(16) التكوير15 والخنوس 
الاختفاء وذلك قبل ظهورها من المشرق والكنوس رجوعها من جهة المغرب فما خنس ظهورها 
كنس بعد مغيبها جوار حال ظهورها تجرى من المشرق الى المغرب والشمس والقمر فى الفلك كما 
أخبر الله تعالى لا تنتقل من سماء الى سماء2 


الأفلاك لا نسبة لها الى قدرة الله تعالى 
.قال تعالى ( قُلَ أَبتَكُمْ لَتَكفْرُونَ بالَّذِي خَقَ الْأَرْضَ في يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَه أنداداً َلِكَ رَبُْ 
الْعَالَمِينَ (9) وَجَعَلَ يها رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فيها وَكَدّرَ فيهًا أَقْوَاتَهَا في أَرْبَعَة يام سَوّاء 
لَلسَائِلِينَ 210 فصل ت©9© -10_ والارض يحيط الماء بأكثرها والهواء يحيط بالماء والارض والله 
تعالى بسط الارض للأنام وأرساها بالجبال لثلا تميد كما ترسى السفينة بالاجسام الثقيلة اذا كثرت 
امواج البحر والا مادت والله تعالي ( يُمْسِكُ السّمَاوَات وَالْأَرَْضَ أن تَرُولَا وَلَئِن رَالَنَا إنْ أَمْسَكَهُمَا 
من أحد من بثده إثّة كان حليماً عورا فلطر 11 والمخلوقات العلوية والسفلية يمسكها الله بقدرته 
سبحانه وما جعل فيها من الطبائع والقوى فهو كائن بقدرته ومشيئته سبحانهة 
من أنه سبحانه تقوم به الأفعال التى يشاؤها ويقدر عليها وبذلك يخلق المخلوقات المنفصلة عنه 
مطابق لما جاءت به الآثار المأثورة عن الرسل صلوات الله عليهم فان الله أخبر أنه خلق السموات 
والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش وقبل إستوائه على العرش ثم اسْتَوَى إِلَى المنّماء 
وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْذرْض إِنْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً فالتا تنا طَائِعِينَ ‏ فصلت11 فهذا ونحوه مما جاء 
فى مبدأ الخلق2 وأما الإعادة فقد قال تعالى (وَمَا قَدَرُوا الله حَقَ قَدْرِهِ وَالَْرْضُ جَمِيعاً قَنْضَنْهُ 
يَوْمَ الْقِيَامَةَ وَالسّاوَاتُ مَطُوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَمّا يُشْرِكُونَ ) الزمر267 وقد ثبت فى 
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الصحيح عن أبى هريرة عن النبى أنه قال يقبض الله الأرض ويطوى السماء بيمينه ثم يقول 
أنا الملك اين ملوك الأرض وفى الصحيحين عن ابن عمر أن النبى قرأ على المنبر هذه 
الآية قال يطوى الله السموات بيمينه ويقبض الأرض بيده الأخرى ثم يقول أنا الملك أنا القدوس أنا 

السلام أنا المؤمن أنا المهين أنا العزيز أنا الجبار أنا المتكبر أنا الذى بدأت الدنيا ولم تكن شيئا أنا الذى 
أعيدها وجعل رسول الله يقبض بيديه ويبسطهما والمنبر يتحرك من اسفله حتى انى لاقول 
أساقط هو برسول الله وعن ابن عباس أنه قال ما السموات السبع والأرضون السبع وما 
فيهن فى يد الرحمن الا كخردلة فى كف أحدكم وروى أنه قال يرمى بها كما يرمى الصبى 

بالكرة فهذا يبين أن الأفلاك لا نسبة لها الى قدرة الله تعالى مع كونه سبحانه وتعالى يطوى السماء 
رقيصن الأركن! 


ما من جماد إلا وهو لله خاشع له مسبح له 


إن ما من جماد إلا وهو مطيع لله خاشع له مسيح له كما أخير لله عز وجل عن السماوات 
والأرض قال تعالى ١‏ فَقَالَ لَه وَلِلْأَرْض اِنْتِيَا طّوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالنَا أتَْنَا طائِعِينَ فصلت11 2 


نفى الحكم بالاستحباب لانتفاء دليل معين من غير تأمل باقى الأدلة خطأ 


عظيم 

قال تعالى ( فُلْ أَنِنَكُمْ لَتَكفْرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ في يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أنداداً ذَلِكَ رَبُْ 
الْعَالَمِينَ (9) وَجَعَلَ فيهًا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فيهَا وَقَدّرَ فيها أَقْوَاتَهَا في أَرْبَعَة أَيّامِ سَوّاء 
لَلسنّائلينَ!10) فصلت10-9 أن ما خلقه الله في سائر الأرض من القوت واللباس والمراكب 
والمساكن لم يكن كل نوع منه كان موجودا في الحجاز فلم يأكل اللعي من كل نوع من انوراع الطعام 
القوت والفاكهة ولا لبس من كل نوع من أنواع اللباس ثم ان من كان من المسلمين بأرض أخرى 
كالشام ومصر والعراق واليمن وخراسان وأرمينية ورياك والمغرب وغير ذلك عندهم أطعمة 
وثياب مجلوبة عندهم أو مجلوبة من مكان آخر فليس لهم أن يظنوا ترك الإنتفاع بذلك الطعام واللباس 
سنة لكون النبي لم يأكل مثله ولم يلبس مثله إذ عدم الفعل إنما هو عدم دليل واحد من الأدلة الشرعية 
وهو أضعف من القول باتفاق العلماء وسائر الأدلة من أقواله كأمره ونهيه وإذنه من قول الله تعالى 
هي أقوى وأكبر ولا يلزم من عدم دليل معين عدم سائر الأدلة الشرعية وكذلك إجماع الصحابة 
أيضا من أقوى الأدلة الشرعية فنفي الحكم بالاستحباب لانتفاء دليل معين من غير تأمل باقي الأدلة 
خطأ عظيم فانٍ الله يقول [ وَقَدَرَ فيهًا أَقْوَانَهَا إفصلت10 وقال تعالى (هْوَ الذي خَلَقَ لَكُم مّا فِي 
الأرْض جَمِيعا ؟ البقرة29 وقال تعالى (ِوَسَخَرَ لَكُم مّا في السَّمَاوَات وَمَا في الأرْض جَمِيعاً منْهُ 
الجاثية13 وقال تعالى (ِوَالْخَيْكَ وَالْبِعَاَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةَ وَيَخْلْقَّ مَا لآ تَعْلَمُونَ ) النحل8 
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ولم تكن البغال موجودة بأرض العرب ولم يركب النبي بغلة إلا البغلة التي أهداها له المقوقس من 
أرض مصر بعد صلح الحديبية وهذه الآية نزلت بمكة ومثلها في القرآن يمتن الله على عباده بنعمه 
التي لم تكن بأرض الحجاز كقوله تعالى ١‏ فَلْيَنظر الْإنسَانُ إلى طَعَامِهِ [24) أَنّا صَبَبْنَا الْمَاء 
صَبَا|25) كُمَّ شَقَفَا الأرْض شَفَا (26) فَأنبَنَا فيهًا حَبَ(27) وَعِتَباَ وَقَصْبا(28) وَرَيُكُونا 
وَنَخْلاآً(29) وَحَدَائِْقَ غْلبا30) وَفَاكَهَةَ وَأَبَ(31) عبس 31-24 ولم يكن بأرض الحجاز زيتون 
ولا نقل عن النبي أنه أكل زيتونا ولكن لعل الزيت كان يجلب إليهم وقد قال تعالى إوَالنَين 
وَالرَيْنُونٍ ) التين1 ولم يكن بأرضهم لا هذا ولا هذا ولا نقل عن النبي أنه أكل منهما وكذلك قوله 
(وَشَجَرَةُ تَخْرُجُ من طُور سَيْنَاء تَنيْت بِالدَّهْنِ وَصِبْغْ للاكلِينَ ) المؤمنون20 وقد قال النبي كلوا 
الزيت وادهنوا به فانه من شجرة مباركة وقال تعالى ( الرّجَاجَهُ َأنَّاَوْكَبٌ ذُرَيّ يُوقدُ من شَجَرَةٍ 
مُبَارَكَةِ زَيْنُونِة لا شَرّقيّة وَلَا عَرْبِيّة يَكَادُ زَيْتْهَا بْضِيء وَلَوْ لَمْ تَمْسَسَْهُ نَارٌ ) النور35 وكذلك قوله 
إوَحَدَائِقَ غلبا وعبس30 وكذلك قوله في البحر د اس 
تَلَبَسُونَهًا النحل14 وقوله ( وَالَّذِي خَلّقَ الأزوَاجٍ كُلَهَا وَجَعَلَ لَكُم مّنَ الْقلّكِ وَالْأنْعَامِ مَا / 
تَرْكبُونَ (12] لِتَسْتَوُوا عَلَى ظَهُوره ثُمَ تَدْكُرُوا نِعْمَة رَبَكُمْ ! إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَُولُوا سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ 

لَنَا هَذَا وَمَا كُنَا لَهُ مُفْرِنِينَ (13) وَإِنَا إِلَى رَبَّنَا َمُنقَلِيُونَ (14) الزخرف12 -14 ولم يركب س3 
البحر ولا أبو بكر ولا عمر وقد أخبر بمن يركب البحر من أمته غزاة في سبيل الله كأنهم ملوك على 
الأسرة لأم حرام بنت ملحان وقالت ادع الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم وكانت سنة رسول الله 
أنه يطعم ما يجده في أرضه ويلبس ما يجده ويركب ما يجده مما أباحه الله تعالى فمن استعمل ما يجده 
في أرضه فهو المتبع للسنة كما أنه حج البيت من مدينته فمن حج البيت من مدينة نفسه فهو المتبع 
للسنة وإق لم تكن,هذه المديئة تلك .وكاع جاه من يليه من الكفار من المشر كين وآخل الكتاب فمة 
جاهد من يليه من هؤلاء فقد اتبع السنة وإن كان نوع هؤلاء غير نوع أولتك إذ أولئك كان غالبهم 
عربا ولهم نوع من الشرك هم عليه فمن جاهد سائر المشركين تركهم وهندهم وغيرهم فقد فعل ما 
أمر الله به وإن كانت أصنامهم ليست تلك الأصنام ومن جاهد اليهود والنصارى فقد اتبع السنة 
وإن كان هؤلاء اليهود والنصارى من نوع آخر غير النوع الذي جاهدهم النبي فانه جاهد يهود المدينة 
كقريظة والنضير وبني قينقاع ويهود خيبر وضرب الجزية على نصارى نجران وغزا نصارى الشام 
عربها ورومها عام تبوك ولم يكن فيها قتال وأرسل إليهم زيدا وجعفرا وعبد الله بن رواحة قاتلوهم 
في غزوة مؤتة وقال أميركم زيد فان قتل فجعفر فان قتل فعبد الله بن رواحة وصللح أهل البحرين 
وكاتوا محرا عن الخرية وهم أهل تدر و في الميهيع أنه قنع سال البحريق فجمله في المتسجديوما 
ثاب حتى قسمه وهذا باب واسع قد بسطناه في غير هذا الموضع وميزنا بين السنة والبدعة وبينا ان 
السنة هي ما قام الدليل الشرعي عليه بأنه طاعة لله ورسوله سواء فعله رسول الله أو فعل على زمانه 
أو لم يفعله ولم يفعل على زمانه لعدم المقتضى حينئذ لفعله أو وجود المانع منه فانه إذا ثبت أنه 
أمر به أو استحبه فهو سنة كما أمر باجلاء اليهود والنصارى من جزيرة العرب وكما جمع الصحابة 
القرآن في المصحف وكما داوموا على قيام رمضان في المسجد جماعة! 


الله سبحانه تقوم به الأمور الإختيارية 
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وصف الله سبحانه نفسه بالنزول الى السماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل كما ورد في 
الاحاديث الصحيحة وأيضا بالنزول عشية عرفة فى عدة أحاديث صحيحة وبعضها فى صحيح 
مسلم عن عائشة رضى الله عنها عن النبى أنه قال مامن يوم أكثر من أن يعتق الله فيه 
عبدا من النار من يوم عرفة وانه عز وجل ليدنو ثم يباهى بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء وعن 
جابر بن عبدالله رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم عرفة ان الله 
ينزل الى سماء الدنيا يباهى بأهل عرفة الملائكة فيقول أنظروا الى عبادى اتونى شعثا غبرا ضاحين 
من كل فج عميق وعن أم سلمة رضى الله عنها قالت قال رسول الله ان الله ينزل الى السماء 
الدنيا يباهى بأهل عرفة الملائكة ويقول أنظروا الى عبادى اتونى شعثا غبرا فوصف أنه يدنو 
عشية عرفة الى السماء الدنيا ويباهى الملائكة بالحجيج فيقول انظروا الى عبادى اتونى شعثا غبرا ما 
أراد هؤلاء ووصفه نفسه بالنزول كوصفه فى القرآن بأنه (إِنَّ رَبَكُْ لَه الذي خَلَقَ المسّمَاوات 
وَالأَرْضَ في سِنَّة أَيَامِ : نْمَّ استّوّى عَلَى الْعَرْشٍ) الأعراف54 وبأنه ا استّوَّى إلى المنّمَاءِ و هي دُحَانٌ 
إفصلت !وداه ندى مومس وذاجاء في ال الماركة من اشير صصص 
تلوق إلا أن تأتبيه العلذفكة أو يي رلك 0 م والأحاديث 
المتواترة عن النبى صلى الله عليه وسلم فى اتيان الرب يوم القيامة كثيرة وكذلك اتيانه لأهل 
الجنة يوم الجمعة ! 


قال عبدالعزيز المكى صاحب الشافعى صاحب الحيدة المشهورة فى كتاب الرد على الزنادقة 
والجهمية وقوله ثْمّ اسْتى إلى السّمَاء فَسَوَاهْنٌ سَبْعَ سَمَاوَاتِ ) البقرة29 وقوله م اسْتوَى 
إِلَى السَّمَاء وَهِيَ دُخَان 4 فصلت 11 وقد روى عن عمران بن حصين عن النبى أنه قال 
أقبلوا البشرى يا بنى تميم قالوا بشرتنا فاعطنا قال أقبلوا البشرى يا أهل اليمن قالوا قبلنا فاخيرنا عن 
اول هذا الأمر كيف كان قال كان الله قبل كل شىء وكان عرشه على الماء وكتب فى اللوح ذكر كل 
شىء وروى عن ابى رزين العقيلى وكان يعجب النبى صلى الله عليه وسلم مسالته انه قال 
يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السموات والأرض قال فى عماء فوقه هواء وتحته هواء” 
طائفة من الجمهور قالت بل الخلق والتكوين حادث إذا أراد الله خلق شيء وتكوينه وهذا قول أكثر 
أهل الحديث وطوائف من أهل الكلام والفقه والتصوف قالوا لأن الله ذكر وجود أفعاله شيئا بعد شيء 
كفوله تعالى ( خَلقَ السّمَاوات وَالأَرْضَ فِي سِنَّة أّام ثم امنْتى عَلَّى الْعَرْشٍ ) الأعراف54 وقوله 
ل ا ل ا ل يي 

عل فق اغقة مدفة فخلق الف سلما تنؤنا امم الحمائع عشلا لخر تارك ا 
ا م اي ار ا لا 0 
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ثلاثمائة موضع توافق قولهم وأما الأحاديث ة فكثيرة جدا والآنار عن السلف بذلك متواترة وهو قول 
أكثر الأساطين من الفلاسفة! 


لا يجوز تمثيل صفات الله سبحانه بصفات المخلوقات 

فالرب سبحانه إذا و صفه رسوله صلى الله عليه و سلم بأنه ينزل الى سماء الدنيا كل ليلة و أنه يدنو 
عشية عرفة الى الحجاج و أنه كلم موسى فى الوادي الأيمن فى البقعة المباركة من الشجرة و أنه ( 
اسْتَوَى إِلَى السسّمَاء وَهِيَ دْخَانٌ فَقَالَ لَّهَا وَلِلدَرْض إِنْتِيَا طَوْعاً أؤ كَرْهاً قَالنَا تنا طَائِعِينَ 1وفصلت11 لم 
يلزم من ذلك أن تكون هذه الأفعال من جنس ما نشاهده من نزول هذه الأعيان المشهودة حتى يقال 
ذلك يستلزم تفريغ مكان و شغل آخر فإن نزول الروح و صعودها لا يستلزم ذلك فكيف برب العالمين 
و كذلك الملائكة لهم صعود و نزول من هذا الجنس فلا يجوز نفي ما أثبته الله و رسوله من 
الأسماء و الصفات و لا يجوز تمثيل ذلك بصفات المخلوقات لا سيما ما لا نشاهده من المخلوقات فإن 
ما ثبت لما لا نشاهده من المخلوقات من الأسماء و الصفات ليس مماثلا لما نشاهده منها فكيف برب 
العالمين الذي هو أبعد عن مماثلة كل مخلوق من مماثلة مخلوق لمخلوق و كل مخلوق فهو أشبه 
بالمخلوق الذي لا يماثله من الخالق بالمخلوق سبحانه و تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا” 


الألفاظ_ نوعان 

قال تعالى ! ثُمَّ اسْتوَى إِلَى السنّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ فقَالَ لَهَا وَِلْأرْض انْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالتَا تين 
طَائِعِينَ (11) فَقَضَاهنٌ سَبْعَ سَمَاوَات في يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى في كُلّ سَمَاء أَمْرَهَا وَزَينَّا السّمَاء الذُنيا 
بمَصَابِيحَ وَحِفْظأ ذَلِكَ تَقدِيرٌ العزيز الْعَلِيمو(!412فصلت11 12 أن الألفاظ نوعان أحدهما 
ما معناه مفرد كلفظ الأسد والحمار والبحر والكلب فذه إذا قيل أسد الله وأسد رسوله أو قيل للبليد 
حمار أو للعالم أو السخى أو الجواد من الخيل بحر أو قيل للأسد كلب فهذا مجاز ثم إن قرنت به قرينة 
تبين المراد كقول النبى صلى الله عليه وسلم لفرس أبى طلحة إن وجدناه لبحرا. وقوله إن 
خالدا سيف من سيوف ادسلة الدعك المشوكين. -وقولة لعثمان ' إن الله يقمصك قميضا 
وقول ابن عباس الحجر الأسود يمين الله فى الأرض فمن استلمه وصافحه فكأنما بايع ربه أو كما قال 
ونحو ذلك فهذا اللفظ فيه تجوز وإن كان قد ظهر من اللفظ مراد صاحبه وهو محمول على هذا 
الظاهر فى إستعمال هذا المتكلم لا على الظاهر ة فى الوضع الأول وكل من سمع هذا القول علم المراد 
يفتوسيق ذلك الن ذكتة يلا حال إزاذة الفعتى الأول هذا برحب أن يكون نضا لا محتماذ” ولبمن 
حمل اللفظ على هذا المعنى من التأويل الذى هو صرف اللفظ عن الإحتمال الراجح الى الإحتمال 
المرجوح فى شىء وهذا أحد مثارات غلط الغالطين فى هذا الباب حيث يتوهم أن المعنى المفهوم من 
هذا اللفظ مخالف للظاهر وأن اللفظ متنول النوع الثانى من الألفاظ ما فى معناه إضافة إما بأن 
يكون المعنى إضافة محضة كالعلو والسفول وفوق وتحت ونحو ذلك أو أن يكون معنا ثبوتيا فيه 
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إضافة كالعلم والحب والقدرة والعجز والسمع والبصر فهذا النوع من الألفاظ لا يمكن أن يوجد له 
معنى مفرد بحسب بعض موارده لوجهين أحدهما أنه لم يستعمل مفردا قط الثانى 
أن ذلك يلزم منه الإشتراك أو المجاز بل يجعل حقيقة فى القدر المشترك بين موارده ومانحن 
فيه من هذا الباب فان لفظ استوى لم تستعمله العرب فى خصوص جلوس الآدمى مثلا على سرية 
حقيقة حتى يصير فى غيره مجازا كما أن لفظ0 العلم لم تستعمله العرب فى خصوص العرف 
القائم بقلب البشر المنقسم الى ضرورى و نظرى حقيقة واستعملته فى غيره مجازا بل 
المعنى تارة يستعمل بلا تعدية كما فى قوله (وَلَمًا بَلَعَ أده وَاسْتَوَى ) القصص214 وتارة يعدى 
بحرف الغاية كما فى قوله نم امنتؤى إلى الستماء وَعِينَ دخان فصلت1 1 وتاره يعدى بحرف 
الإستعلاء ثم هذا تارة يكون صفة الله وتارة يكون صفة لخلقة فلا يجب أن يجعل فى أحد الموضعين 
حقيقة وفى الآخر مجازا ولا يجوز أن يفهم من استواء الله الخاصية التى تثبت للمخلوق دون 
الخالق كما فى قوله تعالى (ِوَالسّمَاءِ بَتَيْنَاهَا بيد ) الذاريات47وقوله تعالى ! مِمّا عَمِلَتْ أَيْدينَا 
إيس71 وقوله تعالى ! صْنْعَ الله الذي أثْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ) النمل88 وقوله تعالى ولقد كتبنا فى 
الزبور [وَكَتَْنَا لَهُ في الألوَاح مِن كُلّ شيْءٍ ) الأعراف145 فهل يستحل مسلم أن يثبت لربه خاصيه 
الآدمى البانى الصانع الكاتب العامل أم يستحل أن ينفى عنه حقيقة العمل والبناء كما يختص به ويليق 
بجلاله أم يستحل أن يقول هذه الألفاظ مصروفة عن ظاهرها أم الذى يجب أن يقول عمل كل أحد 
بحسبه فكما أن ذاته ليست مثل ذوات خلقه فعمله وصنعه وبناؤه ليس مثل عملهم وصنعهم وبنائهم 
ونحن لم نفهم من قولنا بنى فلان وكتب فلان ما فى عمله من المعالجة والتأثر إلا من جهة علمنا بحال 
البانى لا من جهة مجرد اللفظ الذى هو لفظ الفعل وما يدل عليه بخصوص إضافته الى الفاعل المعين 
وبهذا ينكشف لك كثير مما يشكل على كثير من الناس وترى مواقع اللبس فى كثير من هذا الباب واله 
يوفقنا وسائر إخواننا المسلمين لما يحبه ويرضاه من القول والعمل ويجمع قلوينا علئ دينه الذى 
ارتضناه لنقسه ويعكدية رسو له والحمد لله رب العالميق الرحمق الريحيم مالك يوم الدين ويضبلى الله 
على محمد صاحب الحوض المورود وعلى أله وصحبه وسلم تسليما كثيرا! 


٠ 


الله تكلم كيف شاء من غير ان نقول جوف ولا فم ولا شفتان ولا لسان 


قال تعالى ( ثُمّ اسْتَوى إِلَى السنّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلَأرْض انْتيَا طَوْعاً أَوِْكَرْهاً قَالَنَا أتَيْنَا 
طَائِعِينَ (11) فَقَضَاهْنَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ في يَوْمَيْنِ وَأوْحَى في كُلّ سَمَاء أمْرَها وَرَينَا السّمَاء الذنيَا 
بمَصَابِيحَ وَحِفْظاً ذَلِكَ تَقْدِيرُ العزيز الْعَليم(!412فصلت11 -12 وقال الامام أحمد فى الجزء الذى فيه 
الزن على الجومية والزدادقة - وكذلك الله كلم كيف شاء من قير ان تقول حوشه .ول فد ولا شان 
وكاليعد طلك.يل تقول ان الله لم يزل متكلما اذا شاء:ولا تقول انه كان .ولا يتكلم يدن خاق :و كلامه فيه 
طول قال باب ما انكرت الجهمية من ان الله كلم موسى فقلنا لم انكرتم ذلك قالوا ان الله 
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لم يتكلم ولا يتكلم انما كون شيئا فعبر عن الله وخلق صوتا فأسمعه وزعموا ان الكلام لا يكون الا من 
جوف ولسان وشفتين فقلنا هل يجوز ان يكون لمكون غير الله ان يقول2 يا موسى [ يا 
مُوسَى (11) إِنّي أنَا رَبّْكَ(12)طه11 -12 اويقول ١إِنَنِي‏ أَنَا اللَّهُ لا إِلَه إِّا أنَا فَاعْبُدْنِي وَأقم 
الصّلاة هَلِذكْري 4طه1[4 فمن زعم ان ذلك غير الله فقد ادعى الربوبية ولو كان كما زعم الجهمى 
ا الدكرق نينا كان يقول:ذلك المكون. :يا موسي أن الدررب العلمين ولا يجوز ان يقول 

انى انا الله رب العالمين وقد قال جل ثناؤه وَكَلَمَ اللّهُ مُوسَى تَكُلِيماً ) النساء)164 وقال 
إوَلَمَا جَاء مُوَسَى لِمِيقَاتَِا وَكَلّمَهُ رَبُّ) الأعراف143 وقال إإِنّي اصْطْفَيْتُكَ عَلَى النّاس برسالآتي 
وَبِكَلآَمِي ) الأعراف144 فهذا منصوص القرآن واما ما قالوا ان الله لم يتكلم ولا يكلم فكيف يصنعون 
بحديث الأعمش عن خيثمة عن عدى بن حاتم الطانى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما منكم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان واما قولهم ان الكلام لا يكون الا من 
جوف وفم وشفتين ولسان فنقول اليس الله قال للسموات والارض إنْتيَا طؤعا أوْ كَرْها قَالتَا أنيْنَا 
طَائِعِينَ ‏ فصلت1 1 أتراها انها قالت بجوف وفم وشفتين ولسان وقال (وَسَخْرْنَا مَعَ دَاوُودَ 
الْجِبَالَ يُسَبّحْنَ ! الأنبياء 79 انراها اكها بسجحر بجوت وك راسان واتن ولكن انه اتعطعها كيفباشاء 
وكذلك الله تكلم كيف شاء من غير ان نقول جوف ولا فم ولا شفتان ولا لسان! 


الوحى هو الاعلام السريع الخقى 
قال تعالى ! ثُمّ امنتى إِلَى المنّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلَأَرْض إِنْتِيَا طّوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالنَا أتَيْنَا 
طَائِعِينَ (11) فَقَضَاهْنَّ سَبْعَ سَمَاوَات في يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى في كُلّ سَمَاء أَمْرَها وَزَيَنَا السّمَاء الذّنْيا 
بمَصابِيحَ وَحِفْظاً ذَلِكَ تَقْدِيرُ العزيز الْعَلِيو(12)فصلت11 -12 الوحى وهو الاعلام السريع الخفى اما 
فى اليقظة وإما فى المنام فان رؤيا الأنبياء وحى ورؤيا المؤمنين جزء من ستة وأربعين جزءا من 
النبوة كما ثبت ذلك عن النبى فى الصحاح وقال عبادة بن الصامت ويروى مرفوعا رؤيا المؤمن 
كلام يكلم به الرب عبده فى المنام وكذلك فى اليقظة فقد ثبت فى الصحيح عن النبى أنه قال 
قد كان فى الأمم قبلكم محدثون فان يكن فى أمتى فعمر وفى رواية فى الصحيح مكلمون 
وقد قال تعالى, وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيينَ أَنْ آمثوأ بي وَيِرَسُو لي ] المائدة1 11 وقال تعالى 
(وَأَوْحَيْنَا إلى أمٌّ مُوسى أَنْ أَرْضِعِيهِ ) القصص7 بل قد قال تعالى ( وَأَوْحَى فِي كُلَّ سَمَاء أَمْرَهَا 
السك[ وقال تعالى إِوَأَوْحَى رَبّكَ إِلَى التخل ‏ النحل68 فهذا الوحى يكون لغير الأنبياء 
ويكون يقظة ومناما وقد يكون بصوت هاتف يكون الصوت فى نفس الانسان ليس خارجا عن نفسه 
بقطة ومتاما كما قد يكون النور الذى يراه أيضا فى تقدي2 
قال وَأَوْحَى رَبّْكَ إلى البّحْلِ ) النحل68 الآية فذكر أنه يوحي إليهم فالى الإنسان أولى و قال تعالى 
( وَأَوْحَى في كُلّ سَمَاء أَمْرَهَا) فصلت312 
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الفرق بين القضاء الكونى_وبين القضاء الدينى 

والله تعالى له الخلق والأمر فلفظ الإرسال والبعث والإرادة والأمر والأذن والكتاب والتحريم 
والقضاء والكلام ينقسم إلى خلقي وأمري وكوني وديني وقد ذكر الله فى كتابه الفرق بين الكونى 
الذى خلقه وقدره وقضاه وان كان لم يأمر به ولا يحبه ولا يثبت اصحابه ولا يجعلهم من أوليائه 
المتقين وبين الدينى الذى امر به وشرعه واثاب عليه واكرمهم وجعلهم من اوليائه المتقين وحزبه 
المفلحين وجنده الغالبين وهذا من أعظم الفروق التى يفرق بها بين اولياء الله واعدائه فمن استعمله 
الرب سبحانه وتعالى فيما يحبه ويرضاه ومات على ذلك كان من اوليائه ومن كان عمله فيما يبغضه 
الرب ويكرهه ومات على ذلك كان من اعدائه ف الارادة الكونية هى مشيتته لما خلقه وجميع 
المخلورقاتك واكلة فى مشيكقة و إرادقه الكوقية و اللار ادة الفينية فى المتحمتة امكيتة ووكناة العتداولة 
لما امر به وجعله شرعا ودينا وهذه مختصة بالايمان والعمل الصالح واما القضاء فقال 
فى الكونى (فَقَضَاهْنَّ سَبْعَ سَمَاوَات فِي يَوْمَيْنِ )4 فصلت12 وقال سبحانه إِوَإِذَا قَضَى أمراً فَنَمَا 
يَقُولُ لَهُ كن فَيَكُونُ ) البقرة117 وقال فى الدينى (وَقَضَى رَبْكَ ألا تَعْبْدُواً إلا إيَاهُ الإسراء 23 
اى امر وليس المراد به قدر ذلك فانه قد عبد غيره كما اخبر فى غير موضع كقوله تعالى !وَيَعْبُدُونَ 
مِن دون الله مَا لا يَضْرُهُمْ وَلا يَنفَُهُمْ وَيَقُولُونَ. هَؤُلاء شَفَعَاوُنَا عند الله 1يونس18 وقول الخليل عليه 
السلام لقومه| أَقَرَأَيْتُم ما كُنُمْ تعْبْدُونَ (75) أَنتُمْ وَآبَاوْكُمْ الْأَفدَمُونَ (76) إنْهُمْ عَدْرٌ لي إِلّا رب 
الْعَالَمِينَ (77) الشعراء75 77 وقان تعالى قد كَانَتْ لَكُمْ أسْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِيْرَاهِيَ وَالَذِينَ معَه إِذْ. 
َالُوا لِقَوْمِهمْ إِنَا بْرَاء مِنكُمْ وَمِمَا تَعبُْكُونَ من دُون اله كََرْنا بكُمْوَبَدا بيَنَاوَبَيْنَكُمُ العَدَاوَة وَالبَعْضَاء بدا 
حَنَى نُؤْمُِوا باللّه وَحْدَهُ إلا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لأبيه لَأستَغْفِرَنَ لكَ وَمَا ملك لَكَ مِنَ الله من شَيْءٍ 
] الممتحنة4 وقال تعالى [ فُل يا أيُّهَا الكافِرُونَ[1) لا أَعْبْدُ ما تعبدُونَ(2) ولا أنتُم عَابدُونَ مَا 
عبد 43 وَلَا أنا عَابِدٌ ما عَبَدنَمْ (44 وَلَا أنتُمُ عَابِدُونَ مَا أَغْبْدُ!5) لَكُمْ دِينكُم وَلِيَ دين !16 وهذه كلمة 
تقتضى براءته من دينهم ولا تقتضى رضاهه بذلك كما قال تعالى فى الآية الآخرى إوَإن كَذَيُوكَ فل 
لي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلْكُمْ أَنتّم بَرِينُونَ مِما أَعْمَلُ وَأَنَاْ بَرِيءٌ مما تَعْمَلُونَ يونس41 ومن ظن من 
الملاحدة ان هذا رضا منه بدين الكفار فهو من اكذب الناس واكفرهم كمن ظن ان قوله (وَقَضَى 
رَبّكَ )الإسراء23 بمعنى قدر وان الله سبحانه ما قضى بشىء إلا وقع وجعل عباد الأصنام ما عبدوا 
إلا الله فان هذا من أعظم الناس كفرا بالكتب! 

إن الله سبحانه قد فرق بالقرآن وبالإيمان بين أمره الدينى وخلقه الكونى فإن الله سبحانه خالق كل 
شىء ورب كل شىء ومليكه سواء فى ذلك الذوات وصفاتها وأفعالها وما شاء الله كان وما لم يشأ لم 
يكن لا يخرج عن مشيئته شيء ولا يكون شيء الا بمشيئته وقد فرق الله فى كتابه بين القسمين بين 
من قام بكلماته الكونيات وبين من اتبع كلماته الدينيات وذلك فى أمره وإرادته وقضائه وحكمه وإذنه 
وبعثه وارساله وبهذا الجمع والتفريق تزول الشبهة فى مسألة الأمر الشرعى هل هو مستلزم للإرادة 


- الفتاوى ج: 11 ص: 269-267 و مجموع الفتاوى ج: 1 ص: 1 و الجواب الصحيح ج: 1 ص: 153 
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الكونية أم لا فان التحقيق أنه غير مستلزم للإرادة الكونية القدرية وإن كان مستلزما للإرادة الدينية 
3 153 


1 -قال تعالى ا ن أينكم لتختؤون بدي خلق الأرضن في يَزمئن وكخطون له أتادا. ذلك رب 
الْعَالَمِينَ(9) وَجَعَلَ فيهًا رَوَاسِيَ من فَوْقِهَا وَبَارَكَ فيها وَقَدَرَ فيها أقوَاتَهَا في أرْبَعَة أيّام سَوّاء 


لَلسَّائِلِينَ (10) تعلتن -10 ان أصناف العالمين يراد به جميع اصناف الخلق كما فى قوله تعالى 
الْحَمْدُ له رَبٌ الْعَالَمِينَ ) الفاتحة20 


2-قال تعالى ! ثُمّ اسْتَوَى إلى السنّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَللْذَرْض إِنْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً كَالتَا تين 
طَائِعِينَ!11) فَقَضَاهْنَ سَبْعَ سَمَاوَات في يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى في كُلَ سَمَاء أمْرَهَا وَرَينَا السّماء الذَنيَا 
بمصابِيحَ وَحِفْظاً ذَلِكَ تَقْدِيرُ العزيز الْعَلِيمو(12) فصلت1 12-1 وكذلك فى المبنيات مثل ما يقولون فى 
أين وكيف بنيت على الفتح طلبا للتخيف لأجل الياء وكذلك فى حركات الالفاظ المبينة الأقوى له الضم 
وما دونه له الفتح فيقولون كره الشيء والكراهية يقولون فيها كرها بالفتح كما قال تعالي ! وَلَهُ أَسْلَم 
مَن في السَّمَاوَاتِ وَالأرْض طوْعاً وَكَرْها وَإِلَيْهِ بُرْجَعُونَ 1آل عمران83 وقال ١‏ انْتِيَا طعا أؤْ 
كَرْهاً 4)فصلت311 


3-قال تعالى ! ثُمّ امْتوى إِلَى السنّمَاء وَهِيَ دُخَانّ َقَالَ لَهَا وَِإْذّرْض إِنْتيَا طّؤْعاً أَوْ كَرْهاً قَالنَا أتَيْنَا 
طَائِعِينَ (11) فَقَضَاهْنٌ سَبْعَ سَمَاوَاتِ في يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى في كُلّ سَمَاء أَمْرَها وَزَيَنَا السّمَاء الدُنْيا 
بمصّابيح وَحِفْظأً ذَلِكَ تَقدِيرُ الْعَزيز الْعَلِيمو(12) فصلت11 1 وقد يسمى البخار دخانا ومنه قوله 
تعالى 2 اسَتّوّى ان الْسنّمَاء وَهِيَ دُحَانٌ 1 فصلت 1 1 قال المفسرون بخار الماء كما جاءت الأثار 
إن الله خلق السموات من بخار الماء وهو الدخان فإن الدخان الهواء المختلط بشيء حار ثم قد لا 
يكون فيه ماء وهو وهو دخان الصرف وقد يكون فيه ماء فهو دخان وهو بخار كبخار القدر وقد 
يسمى الدخان بخارا فيقال لمن استجمر بالطيب تبخر وإن كان لا رطوبة هنا بل دخان الطيب سمي 
بخارا قال الجوهري بخار الماء ما يرتفع منه كالدخان والبخور بالفتح ما يتبخر بهة 


4-قال تعالى ١‏ ثُمَّ اسْتَوى إِلَى المنّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ قََالَ لَهَا وَلِلْذرْض إِنْتَِا طَوعاً أَوْ كَرْهاً قَاَتَا أتَيْنَا 
طائِعِينَ (111 فَقَضَاهنَ مَبْعَ سَمَاوَاتِ في يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى في كُلّ سَمَاء أَمْرَها وَرَيَنَا السّمَاء الدّنْيا 
بمصابيح وَحَفْظاً ذَلِكَ تَقْدِيرُ العزيز الْعليمو(412فصلت11 -12 فإن الله تعالى سمى فعل العبادة في 
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وقتها قضاء كما قال في الجمعة فَإِذَا قُضِيّتِ الصّلاهُ فَانتَشِرُوا في الْأَرْضٍ )الجمعة10 وقال 
تعالى إفَإِذَا قَضَيْتُم مّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوأً لَه ؟ البقرة200 مع أن هذين يفعلان في الوقت والقضاء في 
لغة العرب هو إكمال الشيء وإتمامه كما قال تعالى إفَقَضَاهْنٌ سَبْعَ سَمَاوَاتِ في يَوْمَيْنِ 
فصلت12 إي أكملهن وأتمهن فمن فعل العبادة كاملة فقد قضاها وإن فعلها فى وقتها! 


5-قال تعالى ! ثم امنتى إِلَى السنّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ َقَالَ لَهَا وَِلْذّرْض إِنْتيَا طّوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالنَاأتَيْنَا 
طَائِعِينَ (11) فَقَضَاهْنٌ سَبْعَ سَمَاوَاتِ في يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى في كُلّ سَمَاء أمْرَها وَزَيَنَّا السّمَاء الدُنْيا 
بمصّابيخ وَحِفْظأ لِك تقِيرٌ العزيز الْعليم(12) فصلت11 12 عزيز منزه عن العجز والضعف والذل 
واللغوب عليم منزه عن الجهل” 


59 


فصلت29-13 
١‏ فَإِنْ أغرَضوا فَكُلَ أَندَرْتَكُمْ صاعقة مَثْلَ صّاعقة عاد وَدَ تُمُود !113 ذْ جَاءتْهُمْ 
الرْسُلُ من بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهمْ آلا تعْبْدُوا إلا الله قَالوا لو شاء رَبْنَا لأنزّل 
مَلَائكة فَإِنا بم أَرْسِلْتُمْ به كَافْرُونَ (14] فأمًا عَادْ فاسْتكبَرُوا في الأزض بِغَيْرٍ 
الْحَقَّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُ من فو ؛ أوَلَمْ يَرَوا أنَّ الله الذي خَلَقَهُمْ هوَ أَشِدُ مِنْهُم قُوَهُ 
وَكَانُوا بآيَاتَا يَجْحَدُونَ (15] فَأَرْسِلنَا عَلَيْهُمْ ريحاً صَرْصراً في أَيَامِ نَحِسَاتَ 
لَنْدِيقَهُمْ عَذْابَ الْخَزِي في الْحَيَاةَ الدنيا وَلَعَدَابُ الآخرّة أخْزى وهم 
يُنصَرُونَ (16) وَأَمَا تَمُو د فَهَدَيْنَاهُمْ فامة د مْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الْهَُدَي فَأَحْدْتْهُمْ 
صَاعِقَة العذَابِ الْهُون بما كانُوا يَكْسِبُونَ!17] وَنَجَيْنَاالذِينَ آمَنوا وَكَانُوا 
يتَقُونَ(18) وَيوْمَ يُحْشَرٌ أغداء الله إلى الثار فَهُمْ يُورَعْونَ(19] حَنَّى إذا مَا 
جَاؤُوهَا شهد عَلَيْهِمْ سَمْعْهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودْهُمْ بما كَانُوا يَعْمَلُونَ 120 وَكَانُوا 
ِجُلُودِهمْ لم شَهِدثَمْ عَلَيْنَا قالُوا أنطقنا اللّهُ الذي أنطق كُلَ شَيْءٍ وَهْوَ خَلَقكُمْ أوَلَ 
1 مَرَةَ وَإِلَيِه تَرَجَعُونَ(21) وَمَا كُنتُْ تَسْتَترُ تسنتترُونَ أن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعْكُم وَل 
أَبْصَارْكُمْ وَلَا ١‏ جُلُودُكُمْ وَلكن ظَنَنتمْ أن له لا يَعلَمُ كثِيراً مّمَا تَعمَلُونَ (22) وَذَلِكُمْ 
ظَكُمْ الذي ظتنثم برَبَكُمْ أرْدَاكُمْ فَاصْبَحْثُم مَنْ الْخَاسِرِينَ(23) فإن يَصْبرُوا فالنارٌ 
مَتْوَى لَْهُمْ وَإن : يَسْتَعْتبُوا فُمَا هُم مَنَ الْمُغْتبِينَ!24) وَقَيَضْنَا لَهُمْ قرَنَاء فَرَيَنُوا 
لَهُم ما بَيْنَ أن ديهم وَما خََفَهُمْ وَحَقَ عَلَيْهِمْ القؤلَ في أَمَم قد خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مَنَ 
الجن وَالإنس إِنْهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ !125 وَقَالَ الذينَ كَقَرُوا لا تَسْمَعُوا لهذا 
الْقْرْآنِ وَالْعَوا فيه لَعَلَكُمْ تَغْلبُونَ(26/ فَلَنْذِيقنَ الذي كَقَرُوا عَذَاباً شديداً 
وَلَتَجْزِيَنَهُمْ أموَا الذي كَانُوا يَعْمَلُونَ(27) ذَلِكَ جَرَاء أغداء لله الدّارُ لَهُمْ فيهًا 
دَارُ الْخْلْدِ جَرَاءِ بمَا كَانُوا بِآيَاتنَا يَجْحَدُونَ(28] وَقَالَ الّذِينَ كَفْرُوا رَبَتَا أرنَا 
الْذَيْنِ أَضَلانَا من الجن وَالإنس تَجْعَلْهُمَا تخت أَقَدَامِنَا لِيَكُونَا من الْأَسْقَلِينَ!29) 


الاقرار بالرب وملائكته معروف عند عامة الأمم 
قال تعالى ! فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أندَرْتُكُمْ صَاعِقَةَ مَنَْ صَاعِقَة عَادٍ وَنَمُودَ(13) إِذَْ جَاءنْهُمْ الرُسُْلُ مِن 
َيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلّا تَعْبُدُوا إِلّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شّاء رَبُنَا لَأَنرَلَ مَلَائِكَةَ فَإِنَا بمَا أَرْسِلْتُمْ به 
كَافِرُونَ (14) فصلت14-13 المشركين من العرب و قوم نوح وهود وصالح ونحوهم كانوا يقرون 
بالله وبملائكته وصفاته وأفعاله فقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم كانوا يقرون بالملائكة لكن لم يقروا 
بعبادته وحده لا شريك له ولا بأنه أرسل رسولا من البشر كما قال تعالى! فَإِنْ أَغْرَضُوا فَكُلَ أَندَرْتُكُمْ 
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صَاعِفَةَ مَنْنَ صَاعِقَة عَادٍوَ نَمُود! 13) إِذْ جَاءِنْهُمُ الرّسْلُ من بَئْنِ أيهم وَمِنْ خَلَفِهِْ ألا تَعْيُْوا إلا الله 
قَالُوا لو ناء رَينا درل ملائكةٌ فنا بعاأَرسِلْتمْ به كافِرُونَ 141 ) فصل 3 1 114 


وكذلك الملائكة يقر بها عامة الآ مم كما ذكر الله عن قوم نوح وعاد وثمود وفرعون مع شركهم 
وتكذيبهم بالرسل أنهم كانوا يعرفون الملائكة قال قوم نوح ! مَا هَذَا إِلّا بَشَرٌ مَثْلَكُمْ يُرِيدُ أن يَتَفَضَلَ 
عَلَيْكُمْ وَلَوْ شاء اللَهُ لَأَنرَكَ مَلَائِكَةَ ) المؤمنون24 وقال ١‏ أنَدَرْتُكُمْ صَاعِقَةَ مَثْلَ صَاعِقَةَ عَادٍ وَتَمُودَ 
(1)13 إذجَادتهُمْ الس من تين أنديهة ومن حلفم ألا نوا إلا اله لوا لو ام ريا در ملايكة 
(14)فصلت14-13 وقال فرعون ١‏ أْمْ أنَا خَيْرٌ مّنْ هَذَا الذي هْوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يبِينُ (52) فَلَوْلَا 
لْقِي عَلَيْهِ أْورَةٌ مّن ذَهَبِ أَوْ جَاء مَعَهُ الْمَلائِكَهُ مُقْتَرِنِينَ [53) الزخرف53-52 وكذلك مشركوا 
العرب قال تعالى وَكَالُواً َؤلا أنزل عَلَيِْ ملك وَلَوْ أنزْلْنَا ملكا لَْضبِيَ الأمرٌ ثم لا يُنظرُونَ 
)الأنعام8 وقال تعالىي (ِوَقَالُوا مَالِ هَدَا الرّسُول يَكُلُ الطّعَامَ وَيَمْشِي في الْأَسْوَاق لَوْلَا أنزل إلَيْهِ 
مََكَ فيَكُونَ مَعَهُ تيا ) الفرقان7. وقال تعالى عن الأمم مطلقا ( وَمَا مَنَعَ النَاسَ أن يُؤْمِنُوا إِذّ 
جَاءهُمُ الْهُدَى إلا أن قَالو أبَعَتَ اله بَشراً رَسُولاً |94 قل لَوْ كَانَ في الأْض مَلانِكَةٌ يَمُشُونَ 
مَطْمَئنيق لتزلنا عَلَيْهمِ مّنَ الْسّمَاء مَلكاً رَسُولاً(95)الإسراء94 -95 فكانت هذه الأمم المكذبة للرسل 
المشركة بالرب مقرة بالله وبملائكته فكيف بمن سواهم فعلم أن الاقرار بالرب وملائكته معروف عند 
عامة الأمه2 

والإقرار بالملائكة والجن عام في بني آدم لم ينكر ذلك إلا شواذ من بعض الامم ولهذا قالت الامم 
المكذبة ولو شاء الله لأنزل ملائكة وقال ١‏ فَإِنْ أَعْرَضُوا قل أَندَرْتُكُمْ صَاعِقَةَ مَنْنَ صَاعِقَة عَادٍِ 
وَنَمُودِ(13) إِذَجَاءِنْهُمُ الرّسْلُ من بَيْنِ أَيْدِيهمْ وَمِنْ خَلْفهِمْ آلّا تَعْبْدُوا إِلَّا الله قالُوا َو شاء رَبْنَا لأنرّلَ 
مََائِكَةَ َإنَا بمَا أَرسِلْتُمْ به كَافِرُونَ (14) فصلت14-13 إلا وقد سمع بذكر الملائكة إما معترفا بهم 
وإما منكرا لهم فذكر الملائكة والجن عام في الأمم وليس في الأمم أمة تنكر ذلك إنكارا عاما وإنما 
يوجد إنكار ذلك في بعضهم مثل من قد يتفلسف فينكرهم لعدم العلم لا للعلم بالعدم فلا بد في آيات 
الانبياء من أن تكون مع كونها خارقة للعادة أمرا غير معتاد لغير الانبياء بحيث لا يقدر عليه إلا الله 
الذي أرسل الانبياء ليس مما يقدر حليه غير الانبياء لا بحيلة ولا غزيمة ولا استعانة بشياطين ولا 
غير ذلك ومن خصائص معجزات الانبياء أنه لا يمكن معارضتها فإذا عجز النوع البشري غير 
الانبياء عن معارضتها كان ذلك أعظم دليل على اختصاصها بالانبياء بخلاف ما كان موجودا لغيرها 
فهذا لا يكون آية البتة فأصل هذا أن يعرف وجود الانبياء في العالم وخصائصهم كما يعلم وجود 
السحرة وخصائصهم ولهذا من لم يكن عارفا بالانبياء من فلاسفة اليونان والهند وغيرهم لم يكن له 
فيهم كلام يعرف كما لم يعرف لارسطو وآتباعه فيهم كلام يعرف بل غاية من أراد أن يتكلم في ذلك 
كالقاز انى وغوه أن يجعلا كلك سن نس النذايات المعتادة و لما أذ ال ظطائقة كابى يعات وغيره أن 
يقرروا إمكان النبوة على أصلهم احتجوا بأن مبدأ الطب ومبدأ النجوم ونحو ذلك كان من الانبياء 
لكون المعارف المعتادة لا تنهض بذلك وهذا إنما يدل على اختصاص من أتى بذلك بنوع من العلم 
وهذا لا ينكره عاقل وعلى هذا بنى ابن سينا أمر النبوة أنها من قوى النفس وقوى النفوس متفاوتة 
وكل هذا كلام من لا يعرف النبوة بل هو أجنبي عنها وهو أنقص ممن أراد أن يقرر أن في الدنيا 
فقهاء وأطباء وهو لم يعرف غير الشعراء فاستدل بوجود الشعراء على وجود الفقهاء والاطباء بل 
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هذا المثال أقرب فإن بعد النبوة عن غير الانبياء أعظم من بعد الفقيه والطبيب عن الشاعر ولكن 
هؤلاء من أجهل الناس بالنبوة ورأوا ذكر الانبياء قد شاع فأرادوا تخريج ذلك على أصول قوم لم 
يعرفوا الانبياء فان قيل موسى وغيره كانوا موجودين قبل أرسطو فان أرسطو كان قبل المسيح 
ينهو كلاثفاكة سنة وايضا فقذ قال انه كعالى. .ولقدديعثنا فى كل أمنة رسولا اتزاعيدوا الله و احتتيرا 
الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الارض فانظروا كيف كان 
عاقبة المكذبين! 


لفظ العبادة يتضمن كمال الذل بكمال الحب 


قال تعالى! فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقلَ أَندَرتكُمْ صَاعِقَةٌ مَنْنَ صّاعِقَة عَادٍ وَنَمُود(13) إِذَ جَاءنْهُم 7000 
بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهمْ ألّا تَعْيْدُوا إِلّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شّاء رَيُنَا لَأَنرَلَ مَلَائِكَةَ فَإِنّا بمَا أَرْسِلْتُمْ به 

كَافِرُونَ (414فصلت13 -14 ومحبة الله وتوحيده هو الغاية التي فيها صلاح للنفس وهو عبادة الله 
وحده لا شريك له فلا صلاح للنفس ولا كمال لها إلا في ذلك وبدون ذلك تكون فاسدة لا صلاح لها 
ولهذا كان هذا هو دين الإسلام الذي اتفقت عليه الرسل قال الله تعالى إوَمَن يَبْتَعْ غَيْرَ الإسلام دينا 
فلن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهْرَ في الآخِرَة مِنَ الْخَاسِرِينَ )آل عمران85 وقد قال تعالى (ِوَمَا خَلَفْتْ الْجنَّ 
وَالْإِنْسَ إِلّا لِيَعْئِدُونِ ؟ الذاريات56 فالغاية الحميدة ة التي بها يحصل كمال بني آدم وسعادتهم ونجاتهم 
عبادة الله وحده وهي حقيقة قول القائل لا إله إلا الله ولهذا بعث الله جميع الرسل وأنزل جميع الكتب 
ولا تصلح النفس وتزكو وتكمل إلا بهذا ولفظ العبادة يتضمن كمال الذل بكمال الحب فلا بد أن يكون 
العابد محبا للإله المعبود كمال الحب ولا بد أن يكون ذليلا له كمال الذل فمن احب شيئا ولم يذل له لم 
يعيده ومن خضع له.ولم يخبه لم يعيذه وكمال الحب.والذل لا يضلح إلا لل.وحذة فهو الله المستحق 
للعبادة التي لا يستحقها إلا هو وذلك يتضمن كمال الحب والذل والإجلال والإكرام والتوكل والعبادة 
فالنفوس محتاجة إلى الله من حيث هو معبودها ومنتهى مرادها وبغيتها ومن حيث هو ربها وخالقها 
فمن امن بالله رب كل شيء وخالقه ولم يعبد إلا الله وحده بحيث يكون الله أحب إليه من كل ما سواه 
وأخشى عنده من كل ما سواه وأعظم عنده من كل ما سواه وأرجى عنده من كل ما سواه بل من سوى 
بين الله وبين بعض المخلوقات في الحب بحيث يحبه مثل ما يحب الله ويخشاه مثل ما يخشى الله 
ويرجوه مثل ما يرجو الله ويدعوه مثل ما يدعوه فهو مشرك الشرك الذي لا يغفره الله ولو كان مع 
ذلك عفيفا في طعامه ونكاحه وكان حكيما شجاعا” 


إثبات القوى والطبائع التى جعلها الله فى الحيوان وغيره 
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قال تعالي (ِفَأمًا عَادَ فَاستكْبَرُوا في الْأَرْض بِعَذْرٍ الْحَقَ وَكَالُوا َنْ أَشدُ من قر أوَلمْ يَرَوا أنَّ لل الذي 
خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدٌ مِنْهُمْ قرّةٌ وَكَانُوا بِآيَاتِنَايَجْحَدُونَ !15) فََرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ ريحاً صَرْصراً فِي أَيَّامِ نَحِسَات 
لَنذِيقَهُمْ عَدَاب الْخِزّي في الْحَيَاةِ الدُنْيَا وَلَعَدَابُ الآخرة أَخْرَى وَهُمْ لا يُنَصَرُونَ (16)فصلت15 16-2 
وكذلك دلٍ الكتاب والسنة على إثبات القوى والطبائع التي جعلها الله في الحيوان وغيره كما قال تعالى 
قَانَقُوا اللَهَ مَا اسْتَطْعْتُمْ ] التغابن6 1[وقال وَل يَرَوَا أنَّ الله الذي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُمْ فو 
الل ا و ل 
يحيهما الله الحلد و الأناةفقال أخلقين تحلقت ريما أء خلفين جيلت عليهنا فقال بل خافن جبلك عليهما 
فقال الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ومثل هذا كثير ليس هذا موضع بسطه! 


طرق إثبات صفات الكمال لله 

إثبات صفات الكمال له طرق أحدها مانبهنا عليه من أن الفعل مستلزم للقدرة و لغيرها فمن 
النظار من يثبت أولا القدرة و منهم من يثبت أولا العلم و منهم من يثبت أولا الإرادة و هذه طرق 
كثير من أهل الكلام و هذه يستدل عليها بجنس الفعل و هي طريقة من لا يميز بين مفعول و 
مفعول كجهم بن صفوان و من إتبعه و هؤلاء لا يثبتون حكمة و لا رحمة إذ كان جنس الفعل لا 
يستلزم ذلك لكن هم أثبتوا بالفعل المحكم المتقن العلم و كذلك تثبت بالفعل النافع الرحمة و بالغايات 
المحمودة الحكمة و لكن هم متناقضون في الإستدلال بالإحكام و الإتقان على العلم إذ كان ذلك 
إنما يدل إذا كان فاعلا لغاية يقصدها و هم يقولون إنه يفعل لا لحكمة ثم يستدلون بالأحكام على العلم 
وهو تناقض كما تناقضوا فى المعجزات حيث جعلوها دالة على صدق النبى إما للعلم الضروري 
بذلك و إما لكونه لو لم تدل لزم العجز و هي إنما تدل إذا كان الفاعل يقصد إظهارها ليدل بها على 
صدق الأنبياء فإذا قالوا إنه لا يفعل شيئ لشيء تناقضوا وأما الطريق الأخرى فى إثبات الصفات 
وهي الإستدلال بالأثر على المؤثر و أن من فعل الكامل فهو أحق بالكمال والثالثة طريقة قياس 
الأولى و هي الترجيح و التفضيل و هو أن الكمال إذا ثبت للمحدث الممكن المخلوق فهو للواجب 
القديم الخالق أولى2 و القرآن يستدل بهذه و هذه و هذه فالإستدلال بالأثر على المؤثر أكمل 
كقوله تعالى [ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُ مِنَا قوَة إفصلت15 قال الله تعالى ١‏ أُوَلَمْ يَرَوَا أنَّ اللَّهَ الي خَلَقَهُمْ 
هْوَ أَشَدُ مِنْهُمْ قُوَهُ إفصلت15 و هكذا كل ما فى المخلوقات من قوة و شدة تدل على أن الله أقوى 
وأشد و ما فيها من علم يدل على أن الله أعلم و ما فيها من علم و حياة يدل على أن الله أولى بالعلم 
والحياة و هذه طريقة يقر بها عامة العقلاء حتى الفلاسفة يقولون كل كمال في المعلوم فهو من 
العلة و أما الإستدلال بطريق الأولى فكقوله وَل الْمََلُ الأغْلّى ) النحل60 و مثل قوله 
(ِضَرَب لَكُم ملا مِنْ أنفسِكُمْ هل لَكُم مّن ما مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم من شَرَكَاء في مَا رَرَقْنَاكُمْ َأَنتُمْ فيه سَوّاء 
تَحَافُونَهُمْ كَخِيقَتكُمْ أَنفْسَكُمْ كَدَلِكَ نُقَصّلُ الآيَات لِقَوْم يَعْقلُونَ ؛ الروم28 و أمثال ذلك مما يدل على أن 
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كل كمال لا نقص فيه يثبت للمحدث المخلوق الممكن فهو للقديم الواجب الخالق أولى من جهة أنه 
أحق بالكمال لأنه أفضل وذاك من جهة أنه هو جعله كاملا وأعطاه تلك الصفات! 


ان الله تعا عالم بعلم قادر بقدرة 


وقال أبو الحسن على بن اسماعيل الأشعرى المتكلم صاحب الطريقة المنسوبة اليه فى الكلام 
فى كناية الذن.ضتفقه فى " اخثلاف المضليق رمقالاك الأسلاميين. ..وذكر فرق الرو اقطن 

قول أضحاب الحديث و أقل البيثة الإقر ار يالك و جلاتكقه و كقة يله وينا حاء ضر الل تالس وهنا 
رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون شيئا من ذلك وان الله واحد احد فرد 
صمد لا اله غيره لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وان محمدا عبده ورسوله وان الجنة حق وان النار حق ' 
وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من فى القبور وأثبتوا لله القوة كما قال ١أوَلهَ‏ يَرَوَا أنْ الله 
الذي خَلَقَهُمْ هْوَ أَشَدُ مِنْهُمْ قَوَةَ |فصلت215 

والاعتقاد الذى يذكره أئمة العلم والدين من أهل السنة والجماعة أهل الحديث والفقه والتصوف 
والكاتم وغير فم ون انباح انمه الأربعة ورغير هم كنا يذكره إثمة الحديفة و امالك والخرافغية 

أهل الحديث فان هؤلاء كلهم متفقون على ان الله تعالى حى عالم بعلم قادر بقدرة كما قال تعالى إوَلآ 
يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مّنْ عِلَْمِهِ إلا بمَا شاء) البقرة255وقال تعالى لَكِنِ الله يَشْهَدُ بِمَا أنرّلَ إِلَيِْكَ أَنَلَهُ 
بعلمه ] النساء 166 وقال تعالى ْوَمَا تحمل م مِنْ أنثى وَلَا تَضَعْ إِلّا بعَلْمه فصلت47 وقال تعالى ) 
َم يرَوَا أَنَّ الله الَذِي خَلَقَهُمْ هْوَ أسْدُ مِنْهُمْ قوَةَ إفصلت15 وقال تعالى [وَالسّمَاء بََيْنَاهَا بايد 

) الذاريات47 أى بقوة وفى الصحيح عن النبى انه كان يعلم أصحابه الاستخارة فى الأمور كلها كما 
يعلمهم السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم 
إنى استخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم 
وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم ان هذا الأمر ويسميه باسمه خير لى فى دينى ومعاشى وعاقبة 
امري فأقدره لى ويسره لى ثم بارك لى فيه وان كنت تعلم أن هذا الآأمر شر لى فى دينى ومعاشى 
وعاقبة امرى فاصرفه عنى واصرفنى عنه واقدر لى الخير حيث كان ثم رضنى به والآئمة 
الأربعة وسائر من ذكر متفقون على ان الله تعالى يرى فى الآخرة وأن القرآن كلام اللمة 


الفعل بدون القدرة ممتنع 
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ب ا بك وار ار ل اك و ا ا 

يفعل فإنما يفعل بقوة فيه كالقوى الطبيعية التي في الأجسام الطبيعية فيمتنع في خالق العالم أن لا 

يكون له قوة ولا قدرة قال تعالى ( أوَلَمْ يَرَوا أنَّ الَّهَ الذي خَلَقَهُمْ هُوَ سد مِنْهُمْ قوَةَ وَكَانُوا بِآيَاتنا 

يَحْحَدُونَ 1فصلت15وفي صحيح البخاري حديث الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك 
بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب! 


صفات الله قائمة به ليست مخلوقة له بائنة عنه 


قال تعالي (ِفَأمَا عَادَ فَاسْتكْبَرُوا في الْأَرْض بِعَذْرٍ الْحَقَ وَكَالُوا مَنْ أَشدُ من قو أوَلمْ يَرَوا أَنَّ لل لذي 
خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُمْ قوّةٌ وَكَانُوا بِآيَاتنَايَجْحَدُونَ !15) فََرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ ريحاً صَرْصّراً فِي أَيَّام نَحِسَات 
َنذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزِْي فِي الْحَيَاِ الدنْيَا وَلَعَدَابُ الآخِرَةٍ أَخْرَى وَهُمْ لا يُنَصَرُونَ(16)فصلت15 -16 
والمضاف إلى الله نوعان فإن المضاف إما أن يكون صفة لا تقوم بنفسها كالعلم والقدرة والكلام 
والحياة وإما أن يكون عينا قائمة بنفسها فالأول إضافة صفة كقوله ! أَوَلَمْ يَرَوْا أن اله الذي 
0 0 ا ل 
اكات النى لتك اها الى دشار ك تكاس اكه بخص قاقه مجدال نلق وين انرق وكا تين 
بيته بمكة من البيوت وكما خص عباده الصالحين من بين الخلق2 

المضاف الى الله سبحانه فى الكتاب والسنة سواء كانت اضافة اسم الى اسم او نسبة فعل الى اسم 
او خبر باسم عن اسم لا يخلو من ثلاثة أقسام أحدها اضافة الصفة الى الموصوف كقوله 
تعالى إوَلاً يُحِيطُونَ بشَيْءٍ مّنْ عِلْمِه البقرة255 وقوله إإِنَّ اللَهَ هْوَ الرّرَاقٌ ذُو الْقُوَةِ 

؟ الذاريات58 وفى حديث الاستخارة اللهم انى استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وفى 
الحديث الاخر اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق فهذا فى الاضافة الاسمية واما 
بصيغة الفعل فكقوله [ عَلِمَ الل أنكُمْ كُنتُ تَحْتانُونَ أَنفْسَكُمْ ] البقرة187 وقوله ١‏ عَلِمَ أن أن 
تُخْصُوة فَتَاب عَلَيكُمْ ) المزمل20 واما الخبر الذى هو جملة اسمية فمثل قوله ( وَاللَهُ بكُلَ شَيْءٍ 
عَلِيمٌ ؛ البقرة 282 ١وَانَهُ‏ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ ؟ البقرة 284 وذلك لان الكلام الذى توصف به 
رامعا حمل ار عد و لجل اله نهد كرا ( وَاشَّهُ ِكل شَيْءٍ عَلِيمٌ ؛ البقرة282 او فعلية 
كقوله [ عَلِمَ أن أن تُخْصُوةُ ) المزمل020 اما المفرد فلابد فيه من اضافة الصفة لفظا او معنى 
كقوله بِشَيْءٍ مّنْ عِلْمِهِ ] البقرة255 وقوله | هُوَ أَشّدُ مِنْهُمْ قَوَةَ #إفصلت15 او اضافة 
0 0-006 ) الذاريات58 01 0 إضافة المخاو قات 
وسة يه التاوات ولأ ابقرة255 فهذا القسم لاخلا بين المسامين فى انه مخلوق 


'الجواب | يح ج: 3 ص: 216 
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اهل الكلام فى ثبوت الصفات لا فى أحكامها وخالفهم بعضهم فى قدم العلم واثبت بعضهم حدوثه 
ولس الخرض هنا لنصضيل ذلك الثالث مافيه معني الصفة والفعل مثل قوله ( وَكََمَ لل 
مُوسَى تَكْلِيماً ] النساء)164 وقوله إإِنَّمَا أَمْرُه إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ يس82! 


سمى الله نفسه باسماء وسمى صفاته بأسماء وكانت تلك الاسماء مختصة به اذا اضيفت اليه لا 
يشركه فيها غيره وسمى بعض مخلوقاته بأ سماء مختصة بهم مضافة اليهم توافق تلك الاسماء اذا 
قطعت عن الاضافة والتخصيص ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماتل مسماهما واتحاده عند الاطلاق 
والتجريد عن الاضافة والتخصيص اتفاقهما ولا تمائل المسمى عند الاضافة والتخصيص فضلا عن 
ان يتحد مسماهما عند الاضافة والتخصيص2 فقد سمى الله نفسه حيا فقال [الّهُ لآ إِلَّه إلا هُوَ 
الْحَيّ القَيُومْ ) البقرة255 وسمى بعض عباده حيا فقال (ِيُخْرِجُ الْحَيّ مِنَ الْمَيّتِ وَيْخْرِحٌ الْمَيّتَ مِنَ 
الْحَيَّ وَيُحْيِي الأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَدَلِكَ تُخْرَجُونَ ) الروم19وليس هذا الحي مثل هذا الحي لأن قوله 
الحي إسم لله مختص به وقوله إِيُخْرِجٌ الْحَىّ مِنَ الْمَيَْتِ ) الروم19 اسم للحى المخلوق مختص به 
وإنما يتفقان اذا اطلقا وجردا عن التخصيص ولكن ليس للمطق مسمى موجود فى الخارج ولكن العقل 
يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين وعند الااختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن 
المخلوق والمخلوق عن الخالق2 ولا بد من هذا فى جميع أسماء الله وصفاته يفهم منها ما دل عليه 
الاسم بالمواطأة والإتفاق وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق للخالق 
فى شيء من خصائصه سبحانه وتعالى وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى صفات عباده بنظير 
ذلك فقال وم يرا أن الله الذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أسَد مِنْهُمْ قوَةَ وفصلت15 وسمى صفة المخلوق قوة 
فقال (وَيَزِدْكُمْ فوّةَ إِلَى فُوَّيَكُمْ ) هود52 ولا القوة كالقوة 2 

ومما يبين امتناع تماثل العلمين أن الرب بكل شيء عليم سواء قيل إنه عالم بعلم واحد أو بعلوم غير 
متناهية وليس علم العبد لا هكذا ولا هكذا بل هذا ممتنع فيه ولو قال القائل علم الرب بالشيء المعين 
كعلم العبد به كان ممتنعا فإن الرب يعلمه علم إحاطة به والعبد لا يحيط بهد وأيضا فإنا نعلم 
بالضرورة أن الله أعلم وأقدر من خلقه كما قال تعالى إفَأمَا عَادٌ َاسْتَكْبَرُوا في الْأَرْض بِعَيْرٍ الْحَقَ 
وَكَالُوا مَنْ أَسَدُ مِنَا قُوَةَ أَوَلمْ يَرَوْا أَنَّ لله الَّذِي خَلَقَهُمْ هوَ أَشْدُ مِنْهُمْ ُوَةَ وَكَانُوا اتنا يَجْحَدُونَ 
إفصلت215 وهذا أوضح في المنقول والمعقول وأعظم من أن يحتاج إلى شواهد فكيف يجوز أن 


) وَكَانُوا بآيَاتنًا يَمْحَدُونَ‎ ١ 
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قال تعالي [فَأَمًا عَادٌ َاسْتكْبَرُوا في الْأَرْض بِعَيْرٍ الْحَقَّ وَكَالُوا مَنْ أَسَدُ من قوَة أوَلمْ يَرَوا أن الله الذي 
خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدٌ مِنْهُمْ قرّةٌ وَكَانُوا بِآيَاتنَايَجْحَدُونَ !15) فََرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ ريحاً صَرْصّراً فِي أَيَّام َحِسَات 
لَنذِيقَهُمْ عَدَاب الْخِزّي في الْحَيَاةِ الدُنْيَا وَلَعَدَابُ الآخرة أَخْرَى وَهُمْ لا يُنَصَرُونَ (16)فصلت15 -16 
الكقار الذيق جهدوا ما علمينا أنة الحق: 1 


لفظ الذوق_مستعمل فى الاحساس بالملائم والمنافر 
قال تعالي [فَأَمًا عَادٌ َاستكْبَرُوا في الْأَرْض بِغَيْرٍ الْحَقَّ وَكَالُوا مَنْ أَشَدُ مِنَا وَةَأوَلمْ يَرَوْا أن الله الذي 
خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُمْ قُوَةَ وَكَانُوا بِآيَانَا يَجْحَدُونَ | 15) فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهمْ ريحاً صَرْصراً في يام نَحِسَاتِ 
َنْذِيقَهُمْ عَدَابَ الْخزْي في الْحَيَاةِ الدّْيَا وَلَعَدَابُ الآخرة أخْرَى وَهُمْ لا يُنصَرُونَ (16)فصلت15 -16 
ولفظ الذوق وان كان قد يظن انه فى الاصل مختص بذوق اللسان فاستعماله فى الكتاب والسنة 
يدل على انه اعم من ذلك مستعمل فى الاحساس بالملائم والمنافر كما ان لفظ الاحساس فى 
عرف الاستعمال عام فيما يحس بالحواس الخمس بل وبالباطن واما فى اللغة فأصلة الرؤية 
كما قال .| هَلْ تُحِسنٌ مِنْهُم مَّنْ أحَدٍ 1مريم98 و المقصود لفظ الذوق قال تعالى ( 
َأدَاقَها اللَهُ لِبَاسسَ الْجُوع وَالْخَوْفِ ؟النحل112 فجعل الخوف والجوع مذوقا واضاف اليهما اللباس 
ليشعر انه لبس الجائع والخائف فشمله واحاط به احاطة اللباس باللابس بخلاف من كان الالم لا لا 
يستوعب مشاعره بل يختص ببعضٍ المواضع وقال تعالى (إِنَكُمْ لَدَائْفُو الْعَذَاب ٠‏ الأليم الصافات38 
وقال تعالى (ذّقَ! ِنْكَ أنت العزيز الكرية | الحدن 49 وقال تعالي (ذُوقُوا مَمنَ سَقرٌ ) القمر48 


إلا حَمِيماً وَغَسّاقاً(25) النب24 -25 وقال إوَلَنْذِيقَنَهُمْ مِنَ العذات ؛ الْأدْنَى و الْعَذَابِ ؛ الأَعْبَر 1 
السجدة21 وقد قال النبى ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا 
فاستعمال لفظ الذوق في ادراك الملائم والمنافر كثير” 


يكن فى الأمم المكذبة أخف ذنبا من ثمود وعذابا مذ 


إنه لم يكن فى الأمم المكذبة أخف ذنبا من ثمود و عذابا منهم إذ لم يذكر عنهم من الذنوب ما ذكر 
عن عاد و مدين و قوم لوط و غيرهم و لهذا لما ذكرهم وعادا قال ( [فَامَا عَادْ فَاسْتَكْبَرُوا في 
الأرْض بِعَْرٍ الْحَقَ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُ مِنَا قُرَة أوَلَمْ يَرَوَا أنَّ الله الذي خَلَقَهُمْ هوَ أَسَدُ مِنْهُمْ قُوَةَ وَكَانُوا بِآيَاتِنا 
يَجْحَدُونَ (15) فَأرْسَلنا عَلَيهمْ ريحاً صَرْصراً في أَيَام نحِسَاتِ لنذيتَهُمْ َدَابٍ الْخِرِي في الْحَيَاةٍ الذي 
عَلَى الْهُدَى ) فصلت17 و كلك إذا ذكرهم مع الأمم المكنية ام يذكر عنهم ما يذكر.حن أولتك من 
التجبر و التكبر و الأعمال السيئة كاللواط و بخس المكيال و الميزان و الفساد فى الأرض كما فى 
سورة هود و الشعراء و غيرهما فكان فى قوم لوط مع الشرك إتيان الفواحش التى لم يسبقوا إليها و 
فى عاد مع الشرك التجبر و التكبر و التوسع فى الدنيا و شدة البطش و قولهم ١مَنْ‏ أَشّدُ مِنَا قوَةَ 
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) فصلت15 و فى أصحاب مدين مع الشرك الظلم في الأموال و فى قوم فرعون الفساد فى الأرض 
و العلو وكان عذاب كل أمة بحسب ذنوبهم و جرائمهم فعذب قوم عاد بالريح الشديدة العاتية التى 
لا يقوم لها شيء و عذب قوم لوط بأنواع من العذاب لم يعدب بها أمة غيرهم فجمع لهم بين الهلاك و 
الرجم بالحجارة من السماء و طمس الأبصار و قلب ديارهم عليهم بآن جعل عاليها سافلها و الخسف 
بهم إلى أسفل سافلين و عذب قوم شعيب بالنار التى أحرقتهم و أحرقت تلك الأموال التى إكتسبوها 
بالظلم و العدوان2 و أما ثمود فأهلكهم بالصيحة فماتوا فى الحال فإذا كان هذا عذابه لهؤلاء و 
ذنبهم مع الشرك عقر الناقة التى جعلها الله أية لهم فمن انتهك محارم الله و استخف بأوامره و نواهيه 
و عقر عباده و سفك دماءهم كان أشد عذابا و من اعتبر أحوال العالم قديما و حديثا و ما يعاقب به 
من بسحي فى الأرض بالنساد و يفك الدماء كر بحن و اقام الفا را إنتيان يحومات العم أن 
النجاة فى الدنيا و الآخرة للذين آمثوا و كانوا يتقون1 


الهدى والتعليم لا بد فيه من قبول المتعلم 
قول المصلي سمع الله لمن حمده اي استجاب له و كما فى قوله تعالى ( هُدَى لَلْمْتَّقِينَ 
) البقرة2 وقوله !إِنْمَا أنت مُنذِرٌ مَن يَحْشَاهَا ) النازعات45 وقوله ١‏ فَذَكْر بِالْفْرْآنِ مَن 
يَخَافَ وَعِيدِ 1 ق45 و نحو ذلك فن الهدى و الانذار و التذكير و التعليم ونحو ذلك له فاعل وله 
قابل فالمعلم المذكر يعلم غيره ثم ذلك الغير قد يتعلم ويتذكر وقد لا يتعلم ولا يتذكر فإن تعلم وتذكر 
فقد تم التعليم والتذكير وإن لم يتعلم ولم يتذكر فقد وجد أحد طرفيه وهو الفاعل دون المحل القابل 
فيقال في مثل هذا علمته فما تعلم وذكرته فما تذكر وأمرته فما أطاع وقد يقال ما علمته وما 
ذكرته لأنه لم يحصل تاما ولم يحصل مقصوده فينفى لإنتفاء كماله وتمامه وإنتفاء فائدته بالنسبة 
إلى المخاطب السامع وإن كانت الفائدة حاصلة للمتكلم القائل المخاطب فحيث خص بالتذكير 
والإنذار ونحوه المؤمنون فهم مخصوصون بالتام النافع الذي سعدوا به وحيث عمم فالجميع 
مشتركون في الإنذار الذي قامت به الحجة على الخلق سواء قبلوا أو لم يقبلوا وهذا هو اليد 
المذكور في قوله (وَأْمًا نَمُودُ فَهَديْنَاهُمْ قَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الْهْتَى 4)فصلت17 فالهدى هنا هو 
البيان والدلالة والإرشاد العام المشترك وهو كالإنذار العام والتذكير العام وهنا قد هدى المتقين 
وغيرهم كما قال [ِوَلِكُلَ قَوْمِ هَادٍ 4 الرعد 7 وأما قوله (اهدِنا الصّرَاط المُستَقِيمَ ) الفاتحة6 
فالمطلوب الهدى الخاص التام الذي يحصل معه الإهتداء كقوله هدي لَلمْتَقِينَ ) البقرة2 2 وقوله 
إفريقا هَدَى وَفرِيقاً حَقَ عَلَيْهِمْ الضّلألة ) الأعراف30 وقوله ‏ فَإنَ اله لآ يَهْدِي من يُضِلٌ ) النحل37 
وقوله إِيَهْدِي به اللَّهُ مَنِ اتَبَعَ رِضُوَائَهُ سْبْلَ السّلآم ) المائدة16 وهذا كثير فى القرآن” 


الهدى أربعة أقسام 
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وجلب: المتفعة ودفع المضرة ما أن يكوخ في الديخ أوفي الدنيا فضارت أريعة أقسام. الهداية 
والمغفرة وهما جلب المنفعة ودفع المضرة في الدين والطعام والكسوة وهما جلب المنفعة ودفع 
المضنرة في الدفيا وإن شخت قلت الهداية والمعفرة يتعلقان بالقلب الذى هو هلك البدن وهو الأصل في 
الأعمال الإرادية والطعام والكسوة يتعلقان بالبدن الطعام لجلب منفعته واللباس لدفع مضرته وفتح 
الأمر بالهداية فإنها وإن كانت الهداية النافعة هي المتعلقة بالدين فكل أعمال الناس تابعة لهدي الله 
إياهم كما قال سبحانه [ سَبّح امنْمَ رَبّكَ على (1) الَّذِي خَلَقَ فسَرّى(2) وَالَّذِي قدَرَ 
فهَدَى(3)الاعلى1 -3 وقال موسى رَيْنَا الذي أَغطى كُلَ شَيْءٍ حَلْقَه ثم هَدَى 1طه50 وقال 
تعالى [ِوَهَدَئْناهُ النَجَْيْنِ )البلد10 وقال إإِنّا هَدَيْنَاهُ السّبيل إِمّا شاكراً وَِمَا كُوراً ) الإنسان3 
ولهذا قيل الهدى أربعة أقسام أحدها الهدى بمعنى دعاء الخلق إلى ما ينفعهم وأمرهم بذلك وهو 
نصب الأدلة وإرسال الرسل وإنزال الكتب فهذا أيضا يشترك فيه جميع المكلفين سواء آمنوا أو كفروا 
كما قال تعالى (وَأمًا تُودُ هنهم فاسْتحبُوا الى عَلَى الْْدَى ) فصلت17 وقال تعالى ١‏ إِلَّمَا أنتَ 
ُنذِرٌ وَلكُلَ قَوْمٍ هَادٍ ) الرعد7 وقال تعالى ( وَإِنَّكَ لتَهْدِي إلى صِرَاط مُسْتَقِيم )] الشورى52 فهذا 
مع قوله إإِنْكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَيْتَ ؟ القصص56 ببين أن الهدى الذى أثبته هو البيان والدعاء 
والأمر والنهى والتعليم وما يتبع ذلك ليس هو الهدى الذى نفاه وهو الذى لا يقدر عليه إلا الله الذى 
هو جعل الهدى فى القلوب وهو الذى يسميه بعضهم بالإلهام والإرشاد! 


لفظ_ الهدى اذا أطلق 
قال تعالي [فَأَمًا عَادٌفَاستكْبَرُوا فِي الْأَرْض بِغَيْرٍ الْحَقَّ وَكَالُوا مَنْ أَشَدُ مِنَا َه أوَلمْ يَرَْا أن الله الذي 
خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُمْ قُوَةَ وَكَانُوا بِآيَانَا يَجْحَدُونَ |15) فَأرْسَلْنَا عََيْهمْ ريحاً صَرْصراً في يام نَحِسَاتِ 
َنِيقَُمْ عَذَابٍ الَخِزَِي في الْحَيَاةٍ الدنَا وَلعَدَابْ الآخِرَة أخزَى وَهُمْ لا يُنَصَرُونَ (16) وَأْمّا تَمُودُ 
فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُو | الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَحَدَنْهُمْ صَّاعِفَةٌ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا 
يَكْسِبُونَ (4)17فصلت15 -17 دين للناس ما أرسله من الرسل و نصبه من الدلائل و الآيات و 
أعطاهم من العقول طريق الخير و الشر كما في قوله إوَأمًا تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ إفصلت217 
عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ الهدى اذا أطلق تناول العلم الذى 
بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله (اهدِنا الصّرَاط 
المُسِتَقِيمَ ) الفاتحة6 والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله [هُدَى لَلْمتَّقِينَ 
البقرة2 والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة 
الْحَمْدُ له الذي هَدَانَا لِهَدَا )الأعراف43 وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح ‏ ثم 
قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله ١‏ وَاجْتَبيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط مُمْتَقِيمِ ) الأنعام87 
وكما فى قوله إشاكراً لَأَنْعْمِهِ اجتَبَاهُ وَهَدَاهٍُ النحل1 12 | اله يَجْتَبِي إِلَيْهِ من يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ 
مَن يُنِيبُ ) الشورى13 وكذلك قوله تعالى (ِهْوَ الَذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهْدى وَدِينِ الْحَقّ ) التوبة33 
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والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا 
2 1 
وهذا 


والهادي بمعنى الداعي المعلم المبلغ لا بمعنى الذي يجعل الهدى في القلوب” 


الهدى المشترك و الهدى المختص 


فإن ما يلقيه الله فى قلوب المؤمنين من الالهامات الصادقة العادلة هي من وحي الله وكذلك ما يريهم 
إياه فى المنام قال عبادة بن الصامت رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده فى منامه وقال عمر 
اقتربوا مره اقواء المطيعين و ايعهوا مثهم ها يتواون وانهم يتحلى لهم امور صائقه وتدكال تعاى 
وَإِذْ أَوْحَيْتْ إِلَى الْحَوَارِيينَ أنْ آمئوا بي وَبِرَسُولِي ]المائدة111 [وَأَوْحَيْنَا إلى أمَّ مُوسّى 

) القصص7 2 ١‏ وَأَوْحَيْنا إَِيْهِ ُتَبَنَهُم بَمْرَهِمْ هَذَا )يوسف15 وقال (فَألْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا 
؟ الشمس8 على قول الأكثرين وهو أن المراد أنه ألهم الفاجرة فجورها والتقية تقواها فالالهام عنده 
هو البيان بالادلة السمعية والعقلية وأهل السنة يقولون كلا النوعين من الله هذا الهدى المشترك 
وذلك الهدى المختص وإن كان قد سماه إلهاما كما سماه هدى كما فى قوله[وَأَمًا تَمُودُ فَهَديْنَاهُمْ 
فَاسْتَحَيُوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى 1إفصلت17 وكذلك قد قيل فى قوله (وَهَدَيْنَاه النَجْدَيْنِ ؟ البلد10 أي 
بيناه له طريق الخير والشر وهو هدى البيان العام المشترك وقيل هدينا المؤمن لطريق الخير والكافر 
لطريق الشر فعلى هذا يكون قد جعل الفجور هدى كما جعل أولئك البيان إلهاما ‏ وكذلك قوله إإِنَا 
َدَيْنَاُ اليل إِمّا شاكرا وَإِمّا كفُوراً ) الإنسان3 قيل هن الهدى الفقترد كوه أتديين له الطرية 
التى يجب سلوكها والطريق التى لا يجب سلوكها وقيل بل هدى كلا من الطائفتين إلى ما سلكه من 
السبيل إما شاكرا وإما كفورا لكن تسمية هذا هدى قد يعتذر عنه بأنه هدى مقيد لا مطلق كما 
قال قَبَشْرْهُم بِعَدَابِ أليم ) الانشقاق24 ' وكما قال ( يُؤْمِنُونَ بِالْجْتِ وَالطاعُْوت ؟ النساء 51 
وأنه ( يفول الْحَقَّ) الأحزاب4 و ١‏ يَأْمْرُ بِالْعَذْلٍ ] النحل90 فهو موافق لقوله وأمره لعلمه 
وحكمه كما أن القرأن وسائر كلامه كذلك وبإعتبار أنه أنعم على العبد بواسطة جنده بالملائكة 
ويقال لضد هذا وهو الخطأ هذا من الشيطان والنفس لان الله لا يقوله ولا يأمر به ولأنه إنما ينكته في 
قلب الإنسان الشيطان ونفسه تقبله من الشيطان فإنه يزين لها الشيء فتطيعه فيه وليس كل ما كان من 
الشيطان يعاقب عليه العبد ولكن يفوته به نوع من الحسنات كالنسيان فإنه من الشيطان والاحتلام من 
الشيطان والنعاس عند الذكر والصلاة من الشيطان والصعق عند الذكر من الشيطان ولا إثم على 
العبد فيما غلب عليه إذا لم يكن ذلك بقصد منه أو بذنب3 


نفس قلوبهم عميت وصمت وبكمت 
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قال تعالى قَدَكْرْ إن نَفَعَتِ ؛ الّكْرَى(9) سَيَذَكُرُ مَن يَحْشَى (10) وَيَتَجَتَبْهَا الأشقّى11) الذي 
يَصْلَى الدَّارَ الْكُبْرَى(12) الاعلى 12-9 فأخبر ان من يخشاه يتذكر والتذكر هنا مستلزم لعبادته 
قال الله تعالى (هْوَ الذي يُرِيكُمْ آيَاتَهِ وَيُنَرَلُ كم مّنَ السّمَاءٍ رزقاً وَمَا يَتدْكّرُ ا مَن يني ) غافر13 
وقال إِتَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلّ عَبْدٍ مُنِيبِ 1ق8 ولهذا قالوا فى قوله ]سَيَدْكُرُ مَن يَخْشَى )الأعلى10 
سيتعقل بالقر مق يختي الله وفى قر لد ( وَمَا يَتدَكرُ إلا مَن يُنِيبُ ) غافر13 انما يتعظ من يرجع 
الى الطاعة وهذا لان التذكر التام يستلزم التأثر بما تذكره فان تذكر محبوبا طلبه وان تذكر مرهوبا 
هرب منه ومنه قوله تعالى إوَسواء عَلَيْهِمْ أأندَرْتَهُمْ أم لَمْ تُنَذِرَْهُمْ لآ يُؤْمِنُونَ إيس10 وقال 
نسهانه إِنَّمَاتنذِرُ مَنِ انَعَ الذَكْرَ وَخَشِيَ الرّحْم بِالْعَيْبِ 1يس11 فنفى الانذار عن غير هؤلاء 
مع قوله ١‏ وَسَوَاء عَلَيْهِمْ أأَنذَرْتَهُمْ أم لم تُنذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ إيس10 فأثبت لهم الانذار من وجه 
ونفاه عنهم من وجه فان الانذار هو الاعلام بالمخوف فالانذار مثل التعليم والتخويف فمن علمته فتعلم 
فقد تم تعليمه وآخر يقول علمته فلم يتعلم وكذلك من خوفته فخاف فهذا هو الذى تم تخويفه واما من 
خوف فما خاف فلم يتم تخويفه وكذلك من هديته فاهتدى تم هداه ومنه قوله تعالى ( هْدَى لَلْمْتّقِينَ 
] البقرة2 ومن هديته فلم يهتد كما قال وَأمَا تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَحَدَنْهُمْ 
صَاعِقَةُ الْعَدَابِ الّْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ 4إفصلت17 فلم يتم هداه كما تقول قطعته فانقطع وقطعته 
فما انقطع فالمؤثر التام يستلزم اثره فمتى لم يحصل اثره لم يكن تاما والفعل اذا صادف محلا قابلا 
تم والا لم يتم والعلم بالمحبوب يورث طلبه والعلم بالمكروه يورث تركه ولهذا يسمى هذا العلم الداعى 
ويقال الداعى مع القدرة يستلزم وجود المقدور وهو العلم بالمطلوب المستلزم لارادة المعلوم المراد 
وهذا كله انما يحصل مع صحة الفطرة وسلامتها وأما مع فسادها فقد يحس الانسان باللنيذ فلا يجد له 
لذة بل يؤلمه وكذلك يلتذ بالمؤلم الفساد الفطرة والفساد يتناول القوة العلمية والقوة العملية جميعا 
كالممرور الذى يجد العسل مرأ فانه فسد نفس إحساسه حتى كان يحس به على خلاف ما هو عليه 
للمرة التى مازجته وكذلك من فسد باطنه قال تعالى .| وَمَا يُتعِرْكمْ أنَهَا إِذا جَاءتْ لآ يُؤْمنُونَ 
(109) وَتْقَلبْ أَفْئدَتَهُمْ وَأَنْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُواً به أوَّلَ مَرَةٌ وَتَدَرُهُمْ في طْعْيَانِهمْ 

يَعْمَهُونَ !110 )الأنعام109 وقال تعالي ( فَلَمَا رَاعُوا أَرَاعٌ اللَهُ قلُوبَهُمْ الصف5 وقال 

وَقَوْلِهِمْ ونا عُلْفَ بَلْ طبَّعَ اللّهُ عََيْهَا كُفْرِهِمْ ) النساء155 وقال فى الآية الأخرى (ِوَقَالُوا قلُوبنا 
عُلْفَ بل لَعَنَهُمْ لله ِكفْرِهِمْ )البقرة88 و الغلف جمع أغلف وهو ذو الغلاف الذى فى غلافٍ 
مثل الأقلف كأنهم جعلوا المانع خلقة أى خلقت القلوب وعليها أغطية فقال الله تعالى ‏ [ بَل لَعَنَهُمْ لل 
ِكُفْرِهِمْ ) البقرة88 و [طْبَعَ الّهُ عَلَيْهَا ِكفْرِهِمْ فلا يُؤْمِنُونَ إلا قليلآً ) النساء155 وقال تعالى 
[وَمِنْهُم مّن يَسْتَمِعْ إِلَيِكَ حَنّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندك قَالُوا لِلَّذِينَ أوتُوا الْعِلمَ مادا قَالَ آنفاً أَوْلتِكَ الَّذِينَ 
طَبَعَ الَّهُ عَلَى قُلوبِهمْ وَاتَبَعُوا أَهْوَاءهُمْ )محمد16 وكذلك قالوا [ِقَالُوأ يَا شُعَيبُ مَا تَْقَهُ كثِيراً مّمًا 
تقول ) هود ] 9 قال [وَلَوْ عَلِمَ لله فيهم خَيْراً َأسْمَعَهُمْ ) الأنفال23 أى لأفهمهم ما سمعوه ثم قال 
ولو أفهمهم مع هذه الحال التى هم عليها ١‏ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلّوأ وَهْم مُعْرضُونَ )الأنفال223 فقد 
فسدت فطرتهم فلم يفهموا ولو فهموا لم يعملوا فنفى عنهم صحة القوة العلمية وصحة القوة العملية 
وقال (أم تَحْسَبْ أنّ أْترَهُمٍ يَسْمَعُونَ أو يَْلُونَ إنْ هم إلا كَالْنعَام بل هُمْ أَضَلُ ستبيلاً ) الفرقانض44 
وقال إوَلْقَد َرَأَنَا لِجَهنْمَ كثيراً م مّنَ الْجِنّ وَالإنس لَهُمْ قلُوبٌ لا يََْهُونَ بها وَلَُمْ أََيْن لآ يينْصِرُونَ 
بها وَلَهُمْ آذَانُ لذ يَسْمَعُونَ بهَا أَوْلَئِكَ كَالأنْعَام بل هم أضَّلُ أُوْلَبِكَ هُمْ الْغَافلُونَ )الأعراف179 وقال 
[وَمَتَلُ الَذِينَ كَقَرُوأ كَمَئلِ الذي يَنْعِقَ بمَا لآ يَسْمَعْ إلأ دُعَاءِ وَنِدَاء صم بُكُمْ عُمِْيّْ فَهُمْ لآ يَعْقِلُونَ 

) البقرة171 وقال عن المنافقين (صُمٌ بُكُمْ عُْمْيْ فَهُمْ لآ يَرْجِعُونَ 1 البقرة18 ومن الناس من 
يكرك لما لد وتتتعر | بالسمع والبضيو و القياق حطاو صيمايكما عينيا أن لى اعرظيوا عن الستمع 
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والبصر والنطق صاروا كالصم العمى البكم وليس كذلك بل نفس قلوبهم عميت وصمت وبكمت كما 
قال الله تعالى ١‏ فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الْأَبْصَارٌ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي في الصّدُورٍ )الحج46 والقلب 
هو الملك والأعضاء جنوده واذا صلح صلح سائر الجسد واذا فسد فسد سائر الجسد فيبقى يسمع 
بالأذن الصوت كما تسمع البهائم والمعنى لا يفقهه وان فقه بعض الفقه لم يفقه فقها تاما فان الفقه التام 
يستلزم تأثيره فى القلب محبة المحبوب وبغض المكروه فمتى لم يحصل هذا لم يكن التصور التام 


حاضيةا 
علق السعادة بالايمان والتقوى 


وقد علق السعادة بالإيمان والتقوى في عدة مواضع كقوله في قصة صالح ! وَتَجَيْنَاالِّينَ آمَنُوا 
وَكَانُوا ينَُونَ إفصلت18 وهذه طريقة الصحابة والسلف2 


قد يعطف على الايمان بعض شعبه العالية 
قال تعالى( وَنَجَيْنا الَذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يتَقُونَ إفصلت18 وأما إذا استعمل إسم الإيمان مقيدا كما فى 
قوله تعالى [إِنَّ الَذِينَ آمَنُوأ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ) البقرة277 وقوله (الَّذِينَ آمَنُوأ وَكَانُوأ 
يَتَقُونَ )يونس 63 وقول النبى صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن امرم اكد ركان 
عطف الخاص على العام كقوله تعالى قوسل ويل وميك البقرقعو” ا 
وَإِذْ أَحَذْنَا مِنَ النبِيينَ مِينَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نوح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ) الأحزاب7 
وقد يقال أن دلالة الاسم تنوعت بالافراد والجمع كلفظ الفقير والمسكين فان أحدهما إذا أفرد تناول 
الآخر وإذا جمع بينهما كانا صنفين كما فى آية الصدقة ولا ريب أن فروع الإيمان مع أصوله 
كالمعطوفين وهي مع جميعه كالبعض مع الكل ومن هذا الموضع نشأ نزاع وإشتباه هل الأعمال 
داخلة فى الإيمان أم لا لكونها عطفت عليه ومن هذا الباب قد يعطف على الايمان بعض شعبه 
العالية أو بعض أنواعه الرفيعة كاليقين والعلم ونحو ذلك فيشعر العطف بالمغايرة فيقال هذا أرفع 
الايمان أي اليقين والعلم أرفع من المؤمن الذي ليس معه هذا اليقين والعلم كما قال الله تعالى ‏ ( 
يَرْفَعِ اله الَذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَذِينَ أوثوا الْعلَمَ درَجَاتِ وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ) المجادلة1 1 
ومعلوم أن الناس يتفاضلون فى نفس الإيمان والتصديق فى قوته وضعفه وفى عمومه وخصوصه 
وفى بقائه ودوامه وفى موجبه ونقيضه وغير ذلك من أموره فيخص أحد نوعيه بإسم يفضل به على 
النوع الآخر ويبقي إسم الإيمان فى مثل ذلك متناولا للقسم الآخر وكذلك يفعل فى نظائر ذلك كما يقال 
الإنسان خير من الحيوان والانسان خير من الدواب وان كان الإنسان يدخل فى الدواب فى قوله 
(إنَّ شر الدّوَابٌ عند الله الصّمُ الْبُكُمْ الّذِينَ ل يَعْقَلُونَ ) الأنفال 22 فإذا عرف هذا فحيث وجد فى 
كلام مقبول تفضيل شيء على الايمان فانما هو تفضيل نوع خاص على عمومه أو تفضيل بعض 
شعيه العالية على غيرية 


1 
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اولياء الله هم الذين آمنوا وكانوا يتقون 

و 'اولياء الله هم الذين آمنوا وكاتوا يتقون: . كما ذكر اللاتعالى فى كتابه وهم كسما 
المقتصدون أصحاب اليمين والمقربون السابقون فولى. الله ضد عدو الله قال الله تعالى ألا 9 
أَوْلِيَاء لَه لآ خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلآَهُمْ يَخْرَنُونَ (62), الّذِينَ آَمَنُوا وَكَانُوا يَتُفُونَ (63) يونس 62 -63 

وقال تعالى !إِنَمَا وَِيُكُمْ لَه َرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوأ ) المائدة55إلى قوله إوَمَن يَتَوَلَ اله وَرَسُولَه 
وَالّذِينَ آمَنُوا قن حِزْب الله هم الْغَالِبُونَ ) المائدة 56‏ وقال تعالى ١لا‏ تَتّخِذُوا عَدْرَي وَعَدْمَُمْ أَوليَاء 
] الممتحنة] , وقال ( وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَغْدَاء الله إلى الذَار فَهُمْ يُورَعُونَ 4 فصلت19 وقال + 
أَفَتَتَحْدُونَهُ وَدُريَتَهُ أَوْلِيَاء من دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُو 4 الكهف50 وقد روى البخارى فى صحيحه عن أبى 
قرريرة رومس اللدمعده قال قال رمو لع الل تيقد ل الله قدالى من كادف لوليا فق عاز دق والميدار.ة 
وما تقرب إلى عبدى بمثل اداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى احبه فإذا 
احببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها 
فبى يسمع وبى يبصر وبى يبطش وبى يمشى ولئن سألنى لاعطينه ولئن استعاذنى لأعيذنه وما 
ترددت عن شىء أنا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى المؤمن يكره الموت واكره مساءته ولابد له 
منه ‏ و الولى مشتق من الولاء وهو القرب كما ان العدو من العدو وهو البعد فولى الله من 
والاه بالموافقة له فى محبوباته ومرضياته وتقرب اليه بما امر به من طاعاته وقد ذكر النبى فى هذا 
الحنيث الصتحيع الصنفين المتتصديق من أصتحاب: اليميق وهم المتقريون إلى الله هالو احيات 
والسابقين المقربين وهم المتقربون اليه بالنوافل بعد الواجبات وذكر الله الصنفين فى 
سورة فاطر و الواقعة و الانسان و المطففين واخبر ان الشراب الذى يروى به 
المقربون بشربهم إياه صرفا يمزج لأصحاب اليمين و الولى المطلق هو من مات على 
ذلك فاما ان قام به الايمان والتقوى وكان فى علم الله انه يرتد عن ذلك فهل يكون فى حال ايمانه 
وتقواه وليا لله أو يقال لم يكن وليا لله قط لعلم الله بعاقبته هذا فيه قولان للعلماء وكذلك عندهم الايمان 
الذى يعقبه الكفر هل هو ايمان صحيح ثم يبطل بمنزلة ما يحبط من الاعمال بعد كماله أو هو ايمان 
باطل بمنزلة من افطر قبل غروب الشمس فى صيامه ومن احدث قبل السلام فى صلاته فيه ايضا 
قولان للفقهاء والمتكلمين والصوفية والنزاع فى ذلك بين أهل السنة والحديث من أصحاب الامام 
أحمد وغيرهم وكذلك يوجدالنزاع فيه بين أصحاب مالك والشافعى وغيرهم لكن أكثر أصحاب ابى 
حنيفة لا يشترطون سلامة العاقبة وكثير من أصحاب مالك والشافعى واحمد يشترط سلامة العاقبة 
وهو قول كثير من متكلمى أهل الحديث كالأشعرى ومن متكلمى الشيعة ويبنون على هذا النزاع ان 
ولى الله هل يصير عدوا لله وبالعكس ومن أحبه الله ورضى عنه هل ابغضه وسخط عليه فى وقت ما 
وبالعكس ومن أبغضه الله وسخط عليه هل أحبه الله ورضى عنه فى وقت ما على القولين و 
التحقيق هو الجمع بين القولين فان علم الله القديم الأزلى وما يتبعه من محبته ورضاه وبغضه 
وسخطه وولايته وعداوته لا يتغير فمن علم الله منه انه يوافى حين موته بالايمان والتقوى فقد تعلق 
به محبة الله وولايته ورضاه عنه ازلا وأبدا وكذلك من علم الله منه انه يوافى حين موته بالكفر فقد 
تعلق به بغض الله وعداوته وسخطه أزلا وابدا لكن مع ذلك فان الله تعالى يبغض ما قام بالأول من 
كفر وفسوق قبل موته وقد يقال إنه يبغضه ويمقته على ذلك كما ينهاه عن ذلك وهو سبحانه وتعالى 
يأمر بما فعله الثانى من الايمان والتقوى ويحب ما يأمر به ويرضاه وقد يقال إنه يواليه حينئذ على 
ذلك والدليل على ذلك اتفاق الأئمة على ان من كان مؤمنا ثم ارتد فإنه لا يحكم بأن إيمانه الاول كان 
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فاسدا بمنزلة من افسد الصلاة والصيام والحج قبل الاكمال وانما يقال كما قال الله تعالى | وَمَن يَكْفْرْ 
بالإيمان فَقَدْ حَبطٌ عَمَلُهُ ) المائدة5 وقال [ لَئْنْ أشرَكت لَيَحْبَطَنّ عَمَلْكَ )الزمرك6 وقال ١‏ وَلَوْ 
أشرَكُواً لَحَبط عَنْهُم ما كَانُوأ يَعْمَلُونَ )الأنعام88 ولو كان فاسدا فى نفسه لوجب الحكم بفساد 
انكحته المتقدمة وتحريم ذبائحه وبطلان إرثه المتقدم وبطلان عباداته جميعها حتى لو كان قد حج عن 
غيره كان حجه باطلا ولو صلى مدة بقوم ثم ارتد كان عليهم ان يعيدوا صلاتهم خلفه ولو شهد أو 
حكم ثم ارتد لوجب أن تفسد شهادته وحكمه ونحو ذلك وكذلك أيضا الكافر اذا تاب من كفره لو 
كان محبوبا لله وليا له فى حال كفره لوجب ان يقضى بعدم احكام ذلك الكفر وهذا كله خلاف ما ثبت 
بالكتاب والسنة والاجماع والكلام فى هذه المسألة نظير الكلام فى الارزاق والآجال وهى 
أيضا مبنية على قاعدة الصفات الفعلية وهى قاعدة كبيرة وعلى هذا يخرج جواب السائل 
فمن قال ان ولى الله لا يكون الا من وافاه حين الموت بالايمان والتقوى فالعلم بذلك أصعب عليه 
وعلى غيره ومن قال قد يكون وليا لله من كان مؤمنا تقيا وان لم تعلم عاقبته فالعلم به اسهل ومع هذا 
يمكن العلم بذلك للولى نفسه ولغيره ولكنه قليل ولا يجوز لهم القطع على ذلك فمن ثبتت ولايته 
بالنص وانه من أهل الجنة كالعشرة وغيرهم فعامة أهل السنة يشهدون له بما شهد له به النص واما 
من شاع له لسان صدق فى الامة بحيث اتفقت الأمة على الثناء عليه فهل يشهد له بذلك هذا فيه نزاع 
بين أهل السنة والاشبه ان يشهد له بذلك هذا فى الأمر العام وما خواص الناس فقد يعلمون 
عواقب اقوام بما كشف الله لهم لكن هذا ليس ممن يجب التصديق العام به فان كثيرا ممن يظن به أنه 
حصل له هذا الكشف يكون ظانا فى ذلك ظنا لا يغنى من الحق شيئًا وأهل المكاشفات والمخاطبات 
يصيبون تارة ويخطئون اخرى كأهل النظر والاستدلال فى موارد الاجتهاد ولهذا وجب عليهم 
جميعهم ان يعتصموا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وان يزنوا مواجيدهم ومشاهدتهم 
وآرائهم ومعقولاتهم بكتاب الله وسنة رسوله ولا يكتفوا بمجرد ذلك فان سيد المحدثين والمخاطبين 
الملهمين من هذه الأمة هو عمر بن الخطاب وقد كانت تقع له وقائع فيردها عليه رسول الله أو صديقه 
التابع له الآخذ عنه الذى هو أكمل من المحدث الذى يحدثه قلبه عن ربه ولهذا وجب على 
جميع الخلق اتباع الرسول وطاعته فى جميع أموره الباطنة والظاهرة ولو كان أحد يأتيه من الله ما لا 
يحتاج إلى عرضه على الكتاب والسنة لكان مستغنيا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فى بعض دينه 
ولهذا من أقوال المارقين الذين يظنون ان من الناس من يكون مع الرسول كالخضر مع موسى ومن 
قال هذا فهو كافر! 


5 
٠ 


أن الله سبحانه أ 


الأشياء نطقا معتادا ونطقا خارجا عن المعتاد 

. أن الله سبحانه أنطق الأشياء نطقا معتادا ونطقا خارجا عن المعتاد قال تعالى (الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى 
أقوَاهِهمْ وَتَكَلَمنَا أَبديهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلْهُمْ بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ )يس65 وقال تعالى ( حَنَّى إِذَا مَا جَاوُوهَا 
شَهد عَلَيْهِمْ سَمْعْهمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ ِمَاكَانُوا يَعْمَلُونَ (20) وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِم شَهِدتُمْ عَلَيْنَا قالُوا 
نطْقَنَا الله الذي أنطق كُلَّ شَيْءٍ وَهْوَ خَلَقَكُمْ أوَلَ مَرة َة وَإِلَيْهِ نُرْجَعُونَ | 21) وَمَا كُنتُمْ تَسْتَترُونَ أنْ يَشْهَدَ 
عَلَيكُمْ سَمْعْكُمْ وَلَا أَيْصَارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَأكن ظَتَنتمْ أن اللّهَ لا يَعلَمْ كثِيراً مّمَا نَعْمَلُونَ (22) وَدَلِكُم 
ظَنَّكُمْ الذي ظَتَنتُم بِرَبَكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأْصْبَحْتُم مّنْ الْخَاسِرِينَ(23) فصلت23-20 وقد قال تعالى (ِيَوْمَ 
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تَشْهَدُ عَلَيْهمْ ألْسِتنُهُمْ وَأَيْدِيهمْ وَأَرْجُلْهُم بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) النور24 وقد قال تعالى إِنَا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ 
مَعَهُ يُسَبّحْنَ بالْعَشِي وَالإِشرَاق )ص18 وذ ثبت أن الحضا كان ييخ فيبيه النبي,صلى اللدهليه 
وسلم وأن الحجر كان يسلم عليه وأمثال ذلك من إنطاق الجمادات 


فهو منطق كل شيء وخالق نطقه ولا نزاع أنه خالق النطق في غير الحي المختار” 

قال الله تعالى ( الرّخْمَنُ(1). عَلَمَ الهْرْآنَ (2) خَلَقَ الإنسَانَ(3) عَلَمَهُ ابيا نَ (4) الرحمن 4-1 و 
0 الوا أنطقَنَا الس الذي أنطق كل شَيْءٍ فصلت 21 وقال [الذي خَلَقَ فَسَوَى !22 وَالْذِي قَدّنَ 
فَهَدَى(3)الأعلى3-2 فهو سبحانه يلهم الانسان المنطق كما يلهم غيرهة 


نطقوا والله سبحانه انطقهم وهو الذي أنطق كل شيء 
وأما على قول جمهور أهل السنة الذين يقولون إنها مفعولة للرب لا فعل له إذا فعله ما قام به والفعل 
عندهم غير المفعول فيقولون إنها مفعولة للرب لا فعل له وإنها فعل للعبد كما يقولون في قدرة 
العبد إنها قدرة للعبد مقدورة للرب لا أنها نفس قدرة الرب وكذلك إرادة العبد هي إرادة للعبد 
مرادة للرب وكذلك سائر صفات العبد هي صفات له وهي مفعولة للرب مخلوقة له ليست 
بصفات له ومما يبين ذلك أن الله تعالى قد أضاف كثيرا من الحوادث إليه وأضافه إلى بعض 
مخلوقاته إما أن يضيف عينه أو نظيره كقوله تعالي ٠الَهُ‏ يَتوَفّى الْأنشنَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَتِي لَمْ تَمْتْ 
فِي مَنَامِهًا فَيْمْسِكُ الَتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الأَخْرَى إِلَى أجَلٍ مُسَمَّى ) الزمر 42 وقل تعالى 
(وَهْوَ الذي يتَوَاكُم باللَيْلِ وَيَعلَمْ مَا جَرَحْتُم بالنّمَارِ )الأنعام60 مع قوله تعالى [ِكُلْ يَتَوَفَاكُم مَلَكُ 
الْمَوْتِ الَذِي وُكَلَ بِكُمْ ) السجدة1 1 وقوله | تَوَقَنَهُ رُسلْنَا وَهُمْ لآ يُفَرَطُونَ ) الأنعام61 وقال تعالى 
( حَنّى إذا مَا جَاوُوهَا شهدَ عَلَيْهُمْ سَمْعْهُمْ وَأَنْصَارُهُمْ م وَجُلُودُهُمْ بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (20) وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ 
م شَهِدثُمْ عَلَيْنَا قالُوا أنطقَنا الله الذي أنطق كُلَ شَيْءٍ وَهْوَ خَلَقَُمْ أَوَلَ مَرَة وَإِلَيْه ُرْجَعُونَ (21) وَمَا 
كُنتُمْ تَسْتَيِرُونَ أنْ يَشهدَ عَلَيْكُمْ سَمْعْكُمْ وَلَا أَيْصَارْكُمْ وَلَا جُلَودْكُمْ وَلكن ظََنتُمْ أنَّ الله لَا َعْلْمْ كثيراً مّمَا 
تَعْمَلونَ 122 وَذْلِكُمْ ظنَْكُمُ الذي ظَنَنثُم بِرَبُكُمْ أَرْدَاكُمْ َأْصْبَحْتُم مّنْ الْخَاسِرِينَ ([23), فصلت23-20 
وقال سليمان عليه الصلاة والسلام [ يا أيُّهَا نمس عَلَمَْا مَنطِق الطَيْرٍ وَأوتِينَا من كُلَ ثَيْءٍ ) النمل16 
وقال تعالى فَوَرَبٌ المّماء وَالأَرَض إِنَهْلحقَ مَل ما أَنَُمْتَنطِفُونَ ) الذاريات23 فهم نطقوا وهو 
انطقهم وهو الذي أنطق كل شيء4 


يشهد البدن المعاد بما عمل فى الدنيا 
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البدن الذي يعاد في النشأة الثانية هو هذا البدن و لهذا يشهد البدن المعاد بما عمل فى الدنيا كما قال 
تعالى اليَوْمَ نَحْتِم على َفْوَاهِهمْ وَكُكَلّمنَا يديهم وَتَشْهَدُ دُ أَرْجُلَُمْ بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ إبس65 وقال 
تعالى ١‏ حَنَّى إذا مَا جَاوُوَهَا شهد عَلَيْهِمْ سَمْعْهُمْ م وَأَنْصَارُ هُمْ وَجُلُودُهُمْ بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (20) وَكَالُوا 
جُلُودِهِمْ لم شهدنم عَلَيْنَا فوا أنطقنا الَّهُ لذي أنطق كُلّ شَيْءِ وَهْوَ خَلَقَكُمْ وَل مَرَةِوَإِلَيِْ 
تُرْجَعُونَ (21) وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أن يَشْهَدَ : عَلَيُكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَل ! جُلُودُكُمْ وَلكِن ظَتَنتُمْ أنَّ 
لَه لا يَعْلَمُ كثيراً مّمَا تَعْمَلُونَ (22) وَفْلِكُخْ نكم الذي ظلتتثم يِرَبْكُم أرذاكة فأصبكتم عن 
لْخَاسِرِينَ(23) فصلت23-20 2 ! 


إن الله خالق كل شيء وسائر حركات العباد 
وأئمة أهل السنة وجمهورهم الذي يقولونه إن الله خالق كل شيء وربه ومليكه وإنه لا يخرج عن 
ملكه وخلد وكارك شوء ررند كل في الك بحمو نعل الخيران تيو عاق تداق المادتك 
والأياء و المؤمنين فيقولون لم يخلقها اله تعالى ولا يقدر على أن يستعمل العبد قرها ولا يلهمه إياها 
ولا يقدر أن يجعل من لم يفعلها فاعلا لها وقد قال الخليل عليه السلام [رَبَنَاوَاجِعلنَا مُسْلِمَيْنِ لك 
وَمِن ذُرَيتنَا أمَةَ صُسْلِمَةَ لّكَ ) البقرة128 فطلب من الله أن يجعله مسلما لله ومن ذريته أمة مسلمة له 
وهو صريح في أن الله تعالى يجعل الفاعل فاعلا وقال (رَبٌ اجْعَلَنِي مُقِيمَ الصّلآة وَمِن ذُرَيتِي 
] إبراهيم40 فقد طلب من الله تعالى أن يجعله مقيم الصلاة فعلم أن الله هو الذي يجعل المصلي مصليا 
وقد أخبر عن الجلود والجوارح إخبار مصدق لها أنها قالت !أَنطْقَنا الله الذي أنطّق كُلّ شَيْءٍ 
) فصل ت21 فعلم أنه ينطق جميع الناطقين” 


انكار الفلاسفة لقدرة الله ومشيئته اعظم من انكارهم لعلمه بالجزئيات 


فانكار الفلاسفة لقدرة الله ومشيئته اعظم من انكارهم لعلمه بالجزئيات فان كثير من الناس كان لا 
يعرف ذلك ولكن يعلم ان الله قادر خلق الاشياء بمشيئته كما في الصحيحين عن ابن مسعود قال اجتمع 
عند البيت ثلاثة نفر قرشيان وثقفى او ثقفيان وقرشى كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم فقال أحدهم 
أترون الله يسمع ما نقول فقال الثاني يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا فقال الثالث إن كان يسمع إذا 
جهرنا فهو يسمع إذا اخفينا فأنزل الله إوَمَا كُننُمْ تسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهد عَِكُمْ سَمْعكُمْ ولا أبْصَارُكُمْ وَلَا 
جُلودْكُمْ وَلَكِن ظَتَنتُمْ أنَّ الله لا يَعْلَمُ كَثِيراً مما تَعْمَلُونَ (22) وَدَلِكُمْ ظَنَكُمُ الَّذِي ظتنثم برَبَكُمْ أَرْدَاكُمْ 
فَأْصْبَحْتُم مّنْ الْخَاسِرِينَ(23) فصلت22 -23 وهؤلاء يقرون بأن الله خلق السموات والارض بمشيئته 
وقدرته وكذلك كان بعض أحداث من المسلمين قد يجهل هذه المسئلة فيقول يا رسول الله مهما يكتم 
الناس يعلمه الله فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولم يكن هؤلاء يجهلون أن الله خلق كل شئ 
بمشيئته وقدرته بل كان هذا من أظهر الأمور وأعرفها عند عامة المسلمين بل وعامة المشركين 
الذين كانوا يعبدون الاصنام وهم كفار وهم مشركون وهم الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم 
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وهم اول من يتناوله ذم القرآن للمشركين ومع هذا فكانوا مقرين بأن الله خلق السموات والارض وما 
بينهما وخلق كل شئ بقدرته ومشيئته فكانوا احسن حالا من هؤلاء الفلاسفة في الاقرار بأن الله خالق 
كل شئ وربه ومليكه وانه خلق الاشياء بمشيئة وقدرته فان هؤلاء حقيقة قولهم أنه لم يخلق شيئا 
ومتقدموهم كأرسطو وأتباعه على انه علة يتحرك الفلك للتشبه بها فليس هو عندهم لا موجبا بالذات 
ولا فاعلا بالمشيئة وأما ابن سينا وأمثاله ممن يقول إنه موجب بذاته فهم يقولون ما يعلم جماهير 
العقلاء أنه مخالف لضرورة العقل إذ يثبتون مفعولا ممكنا يمكن وجوده ويمكن عدمه وهو مع هذا 
قديم أزلى لم يزل ولا يزال وهو مفعول معلول لعلة فاعلة لم يزل مقارنا لها في الزمان فكل من هذين 
القولين مما خالفوا فيه جماهير العقلاء من الاولين والاخرين حتى سلفهم كأرسطو ونحوه فانهم لم 
يقولوا بهذا ولا بهذا بل أولئك يقولون إن الفلك قديم أزلى بنفسه ليس له مبدع ولكن يتحرك للتشبه 
بالعلة الاولى فهو مفتقر إليها من هذه الجهة لا من جهة أنها مبدعة له وحقيقة قوله أنها شرط في 
وجود العالم مع وجوبه بنفسه فيجعلون الواجب بنفسه مفتقرا الى غيره وهذا مما ينكره متأخروهم 
كابن سينا وامثاله وكذلك القائلون بالعلة الموجبة كابن سينا وابن رشد والسهروردى وغيرهم 
حقيقة قولهم أنه شرط في وجود الممكنات لا مبدع لها ولا فاعل فانهم لا يثبتون للحوادث محدثا اصلا 
في نفس الامر إذ الفلك عندهم ممكن له مبدع وهو متحرك باختياره كما يتحرك الانسان باختياره وله 
نفس فلكية كما للانسان نفس وليس عندهم فوقه شئ يحدث عنه شئ وإن قالوا إنه معلول فقولهم 
في الفلك أقبح من قول القدرية في أفعال الحيوان فان القدرية يقولون إن الله خلق الحيوان بقدرته 
ومشيئته فجعل له قدرة تصلح للضدين فهو يحدث إرادته وأفعاله بقدرته ومشيئته وهؤلاء لا يجعلون 
الفلك مخلوقا في الحقيقة وإن قالوا هو معلول ولو جعلوه مخلوقا فعندهم هو متحرك حركة إختيارية 
نفسانية بمشيئة وقوة فيه وليس فوقه شئ يحدث هذه الحركة ولا يفعلها وإنما الفلك متحرك للتشبه 
بالاول لاستخراج أيونه وأوضاعه إذ هى غاية كماله وإن قالوا إن حركته تصدر عن الاول فكلام 
لا حقيقة له فانهم وكل.غافل يعلم أن القي: البسبيط الذئ..هو على بحال وزاحدة أز لا وأيدا لا بحدت عند 
شئ فضلا عن حوادث مختلفة ويعلمون أن المتغيرات لا تصدر عن بسيط ألبتة وهذا كله مبسوط فى 
غير هذا الموضع! ْ 


من عادة المنافقين المجادلة عن أنفسهم بالكذب والأيمان الفاجرة 
فال تغالي: :ولا تكائك عن الذيق كتكانون اشم لفسا 107 .انه لا يحوت الحدان عن الخاان.ى 
اي ا ل خائنة لها في السر أهواء و أفعال باطنة تخفى على 
الناس قال تعالى يَعْلَمُ حَائِئةَ الْأَعْيْنٍ رَمَا تُحْهْ تُخْفِي الصّدُورٌ ) غافر19 و قال تعالى إوَدَرُوأ 
ظاهِرَ الثم وَبَاطِنَه الأنعام120 ا تعالى قن إِنْمَا حَرَمَ رَبّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا 
بَطَنَ) الأعراف33 وقد قال تعالى ١‏ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى تَفسه بَصِيرَة(14) و5 لْقَى 
الك اتام 14. 00 ا لي ا و ناه 
يك قو في الحا ليا ويد الله على ها في قله وو أل الخضام )بكر +004 وقد قال 
النبى صلى الله عليه و سلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم فهو يجادل عن نفسه بالباطل و 
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فيه لدد أي ميل و اعوجاج عن الحق و هذا على نوعين أحدهما أن تكون مجادلته و ذبه عن نفسه مع 
الناس و الثاني فيما بينه و بين ربه بحيث يقيم أعذار نفسه و يظنها محقة و قصدها حسنا و هي 
خائنة ظالمة لها أهواء خفية قد كتمتها حتى لايعرف بها الرجل حتى يرى و ينظر قال شداد بن أوس 
إن أخوف ما أخاف عليكم الشهوة الخفية قال أبو دواد هي حب الرياسة وهذا من شأن النفس حتى 
أنه يوم القيامة يريد أن يدفع عن نفسه و يجادل الله بالباطل قال تعالى [ يَوْمَ يَبْعَنْهُم للَهُ جَمِيعاً 
َيَحلِفُونَ لَهُ كُمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَهُمْ عَلَى شَيْءٍ ألا إِنَهُمْ هُمُ الْكَاذِيُونَ (18) اسْتَحْوَّدٌ عَلَيْهمُ 
الشيْطانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ ال أوْلبِكَ حِزْبُ الشَيْطَانٍ ألا إن حزْب التَيْطَانِ هُمْ 

الْخَاسِرُونَ 19) المجادلة18 -19 و قال تعالى وَيَوْمَ تَخشرْهُمْ جمِيعاً ثم َقُولَ لِلَذِينَ أشركُوا أيْنَ 
شرَكَاوُكُمُ الْذِينَ كُنتُمْ تَزْعْمُونَ [22) ثم مَل تكن فنَتُهُمْ إلا أن قَالُوا وَاللَّهِ رَبّنَا مَا كُنَا مُشرِكِينَ(23) 
انظ كَيْف كَدَبُوا عَلَى أَنَفسِهِمْ وَضَلّ عَنْهُم ما كَانُوأْ يَْتَرُونَ(24)الأنعام24-22 وقد جاءت 
الأحاديث بأن الانسان يجحد أعماله يوم القيامة حتى يشهد عليه سمعه و بصره و جوارحه و قال 5 
تعالى إوَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيكُمْ سَمْعْكُمْ وَلَا أَنْصَارْكُمْ وَلَا جُلُودْكُمْ وَلَكِن ظَتَننمْ أنَّ الله 
لا يَعْلَمْ كثيراً مَّمَا تَعْمَلُونَ إفصلت22 ومن عادة المنافقين المجادلة عن أنفسهم بالكذب و الأيمان 
الفاجرة وصفهم الله بذلك فى غير موضع و فى قصة تبوك لما رجع النبى صلى الله عليه و سلم و 
جاء المنافقون يعتذرون إليه فجعل يقبل علانيتهم و يكل سرائرهم إلى الله فلما جاء كعب قال و الله 
يارسول الله لو قعدت بين يدي ملك من ملوك الأرض لقدرت أن أخرج من سخطه إنى أوتيت جدلا و 
لكن أخاف إن حدثتك حديث كذب ترضى به عنى ليوشكن الله أن يسخطك علي و لئن حدثتك حديث 
صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله لاوالله ما كان لي من عذر و الله ما كنت أقوى قط و لا 
أيسر مني حين تخلفت عنك فقال النبى صلى الله عليه و سلم أما هذا فقد صدق يعنى و الباقي يكذبون 
ثم إنه هجره مدة ثم تاب الله عليه ببركة صدقة فالاعتذار عن النفس بالباطل و الجدال عنها لا 
يجوز بل إن أذنب سرا بينه و بين الله اعترف لربه بذنبه و خضع له بقلبه وسأله مغفرته و تاب إليه 
فانه غفور رحيم تواب و إن كانت السيئة ظاهرة تاب ظاهرا و إن أظهر جميلا و أبطن قبيحا تاب فى 
الباطن من القبيح فمن أساء سرا أحسن سرا و من أساء علانية أحسن علانية (إنَّ الْحَسَنّاتِ يُذْهِبْنَ 
السّيّئَات ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذاكرِينَ ) هود114! 


مساعي القلوب وأعمالها 
إن المحبة التامة لله ورسوله تستلزم وجود محبوباته ولهذا جاء فى الحديث الذى فى الترمذى من 
احب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد إستكمل الإيمان فإنه إذا كان حبه لله وبغضه لله وهما 
عمل قليمو غطاؤة لام متحة تادر هما همل بدكسول على كنال عقيف لك. عن كلل لكشن 
كمال الإيعان ولك إن كمال الايمان إن يكرن الخبرج كله اد حك هياده لد ويحدة ١(‏ فريك تدر اضيادة 
تتضمن كمال الحب وكمال الذل والحب مبدأ جميع الحركات الإرادية ولا بد لكل حى من حب وبغض 
فإذا كانت محبته لمن يحبه الله وبغضه لمن يبغضه الله دل ذلك على صحة الإيمان فى قلبه لكن قد 
يقوى ذلك وقد يضعف بما يعارضه من شهوات النفس واهوائها الذى يظهر فى بذل المال الذى هو 
مادة النفس فإذا كان حبه لله وعطاؤه لله ومنعه لله دل على كمال الإيمان باطنا وظاهرا واصل 
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الشرك فى المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا إنما هو إتخاذ أنداد يحبونهم كحب الله كما قال 
تعالى (وَمِنَ النّاسِ مَن يَتّحدْ من دُون الله أنداداً يُحِيُونَهُمْ كَحْبٌ الله ؟ البقرة165 ومن كان حبه لله 
وبغضه لله لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله ولا يعطى إلا لله ولا يمنع إلا لله فهذه حال السابقين من 
را اللمكما روى البخارى فى صدكيحه عن إلى بهردرة يعن اللدي حلي الله عليه وى أده قال 

يقول الله من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلى عبدى بمثل أداء ما إفترضته عليه ولا 
يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر 
به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها فبى يسمع وبى يبصر وبى يبطش وبى يمشى ولئن 
سألنى لأعطينه ولئن إستعاذنى لأعيذنه وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى 
المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولابد له منه فهؤلاء الذين أحبوا الله محبة كاملة تقربوا بما 
يحبه من النوافل بعد تقربهم بما يحبه من الفرائض أحبهم الله محبة كاملة حتى بلغوا ما بلغوه وصار 
أحدهم يدرك بالله ويتحرك بالله بحيث أن الله يجيب مسألته ويعيذه مما إستعاذ منه وقد ذم فى كتابه 
من أحب أندادا من دونه قال تعالى ! وَأَشرِبُوأ في قُلُوبِهمُ الْعَجْلَ بِكْفْرِهِمْ ) البقرة93 وذم من إتخذ 
الهه هواه وهو أن يتأله ما يهواه ويحبه وهذا قد يكون فعل القلب فقط وقد مدح تعالى وذم في كتابه في 
غير موضع على المحبة والارادة والبغض والسخط والفرح والغم ونحو ذلك من أفعال القلوب كقوله 
تعالى [وَدْلِكُمْ ظَنَكُم الَذِي ظَلنتم يَبَكُمْ رداكُم َأصبَحْتُم مَنْ الْخَاسِرِينَ 4)فصلت23 ال رمال هذا كين في 
قول العلب وعتلههى [«اصدل ينال تصديقة راك بيدوجدة وض من ذلك مها يحصل :يه علج ودع 
وثواب وعقاب بدون فعل الجوارح الظاهرة ومنه ما لا , يقترن به ذلك الا مع الفعل بالجوارح الظاهرة 
اذا كلك مشكورة وإما ها رك فيه فول الحوارع الاقنة للعدر هذه فيذا حك صاسه حك الفافل ! 


الإعراض عن استماع المنقول عن الأنبياء لا يمنع الحجة 

لم يكن إعراض الكفار عن استماع القرآن وتدبره مانعا من قيام حجة الله تعالى عليهم وكذلك 
إعراضهم عن استماع المنقول عن الأنبياء وقراءة الآثار المأثورة عنهم لا يمنع الحجة إذ المكنة 
حاصلة فلذلك قال تعالى إوَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاثْنَا وَلَى مسمْتكيراً كن لَمْ يَسْمَعْهَا كَأنَّ في أَذْنَيْهِ وَفرأً 
َبَشْرْهُ بعَدَابِ أليم لقمان7 وقال تعالى ١‏ وَقَاِ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهَدا الْْرْآنِ وَالْعَوْا فيه 
َعَلَكُمْ َعلِبُونَ (26] فَلَْذِيَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَاباً شتديداً (27) فصلت27-26 ومن هذا الباب إنكار كثير 
من أهل البدع والكلام والفلسفة لما يعلمه أهل الحديث والسنة من الآثار النبوية والسلفية المعلومة 
عندهم بل المتواترة عندهم عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لهم باحسان فان 
هؤلاء يقولون هذه غير معلومة لنا كما يقول من يقول من الكفار إن معجزات الأنبياء غير معلومة 
لهم وهذا لكونهم لم يطبلوا السبب الموجب للعلم بذلك وإلا فلو سمعوا ما سمع اولئك وقرأوا الكتب 
المصنفة التي قرأها أولتك تحصل لهم من العلم ما حصل لأولئتك وعدم العلم ليس علما بالعدم 
وعدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود فهم إذا لم يعلموا ذلك لم يكن هذا علما منهم بعدم ذلك ولا بعدم 
علم غيرهم به بل هم كما قال الله تعالى ١بَلَ‏ كَذَبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوأ بِعِلْمِه وَلَما يَأَتِهمْ تَأويلُهُ 1 يونس 39 
وتكذيب من كذب بالجن هو هذا الباب وإلا فليس عند المتطيب والمتفلسف دليل عقلي ينفي وجودهم 
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لكن غايته أنه ليس في صناعته ما يدل على وجودهم وهذا إنما يفيد عدم العلم لا العلم بالعدم وقد 
اعترف بهذا حذاق الأطباء والفلاسفة كأبقراط وغيره! 


سماع القرآن له آثار إيمانية من المعارف القد سية 

وقال سبحانه وتعالى الله نَرّنَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كتاباً مُتَشَابِهاً مَتَانِي تَفْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَذِينَ 
يَخْشَوْنَ رَبَهُم م تلِينُ جْلودُهُمْ وَقلُوبُُمْ إلى ذكر الله ]الزمرد2 وقال سبحانه وتعالى [ الذِينَ 

على هذا السماع فقد ذم المعرضين عنه كما قال إن شر الذَوَابَ عند الله الم البُمْالّذِينَ لآ 

وقال سبحانه وتعالى الى عَليْهِ ينا وى ممنتغيرا كأن لَمْ َسمَعها كن في أَذهِ فر فته 
يمدحون من يقبل على هذا السماع ويحبه ويرغب فيه ويذمون من يعرض عنه ويبغضه ولهذا شرع 
الصلوات سماع الفجر الذى قال الله فيه وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وقال عبد الله 
بن رواحة رضى الله عنه يمدح النبى صلى الله عليه وسلم وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق 
معروف من الفجر ساطع يبيت يجافى جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع أرانا 
الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع وهو مستحب لهم خارج الصلوات وروى 
عن النبى أنه خرج على أهل الصفة وفيهم واحد يقرأ وهم يستمعون فجلس معهم وكان اصحاب 
رسول الله إذا اجتمعوا أمروا واحد منهم يقرأ والباقون يستمعون وكان عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه يقول يا أبا موسى ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون ومر النبى بابى موسى وهو يقرا فجعل 
يستمع لقراءته وقال لقد اوتى هذا مزمار من مزامير داود وقال2 يا أبا موسى لقد مررت بك 
البارحة وأنت تقرأ فجعلت استمع لقراءتك فقال لو علمت أنك تستمع لقراءتى لحبرته لك تحبيرا 
أى حستته لك اتحسينا -وقال النبى لين متا من لميتفن بالقرآن. ينوا القرآن بأصوائكم 
وقال لله أشد أذنا للرجل حسن الصوت من صاحب القينة إلى قينته وقوله ماأذن الله إذنا 
اى سمع سمعا ومنه قوله [وَأَذِنَتْ لِرَبّهَا وَحُفْتْ ) الانشقاق2 أى سمعت والآثار فى هذا كثيرة 
وهذا سماع له آثار إيمانية من المعارف القدسية والأحوال الزكية يطول شرحها ووصفها وله فى 
الجسد آثار محمودة من خشوع القلب ودموع العين واقشعروا الجلد وقد ذكر الله هذه الثلاثة فى القرآن 
وكانت موجودة فى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أثنى عليهم فى القرآن” 


علمنا هذا مبنى على الكتاب والسنة 
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وقال الجنيد علمنا هذا مبنى على الكتاب والسنة فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به فى 
هذا الشأن وكثير من اهل البدع ينفر ممن يذكر الشرع أو القرآن أو يكون معه كتاب أو يكتب 
وذلك لأنهم إستشعروا أن هذا الجنس فيه ما يخالف طريقهم فصارت شياطينهم تهربهم من هذا كما 
يهرب اليهودى والنصرانى إبنه أن يسمع كلام المسلمين حتى لا يتغير إعتقاده فى دينه وكما كان قوم 
نوح يجعلون أصابعهم فى أذانهم ويستغشون ثيابهم لئلا يسمعوا كلامه ولا يروه وقال الله تعالى عن 
المشركين (ِوَقَالَ الّذِينَ كَقَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهَدا الْقْرْآنٍ وَالْعَوَا فيه لَعَلَكُمْ تَعْلِيُونَ إفصلت26 وقال 
تعالى هَمَا لَهُمْ عَنِ التَذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ (49) كَأَنَهُمْ خُمْرٌ مُنْتَنفِرَةٌ!50) قرت مِن قَسْوَرَةٍ[51) المدثر 
51-9 وهم من أرغب الناس فى السماع البدعى سماع المعازف ومن أزهدهم فى السماع الشرعى 
سماع آيات الله تعالى وكان مما زين لهم طريقهم أن وجدوا كثيرا من المشتغلين بالعلم والكتب 
عر كيين خم عراد: |لباتعال .وسلوك سنيله أها (شتكالا بالذنيا و اها بالمغاضئ و إما بهل : تكثييا نا 
يحصل لأهل التأله والعبادة فصار وجود هؤلاء مما ينفرهم وصار د بين الفريقين نوع تباغض يشبه 
من بعض الوجوه ما بين أهل الملتين هؤلاء يقولون ليس هؤلاء على شىيء ويدزلاء يتولوق لين 
هؤلاء على شىء وقد يظنون أنهم يحصل لهم بطريقهم أعظم مما يحصل فى الكتب فمنهم من 
يظن أنه يلقن القرآن بلا تلقين ويحكون أن شخصا حصل له ذلك وهذا كذب نعم قد يكون سمع آيات 
الله فلما صفى نفسه تذكرها فتلاها فإن الرياضة تصقل النفس فيذكر أشياء كان نسيها ويقول بعضهم 
أو يحكى أن بعضهم قال اخذوا علمهم ميتا عن ميت وأخذنا علمنا عن الحى الذى لا يموت وهذا يقع 
لكن منهم من يظن إنما يلقى إليه من خطاب أو خاطر هو من الله تعالى بلا واسطة وقد يكون من 
الشيطان وليس عندهم فرقان يفرق بين الرحمانى والشيطانى فإن الفرق الذى لا يخطىء هو القرآن 
والسنة فما وافق الكتاب والسنة فهو حق وما خالف ذلك فهو خطأ ‏ وقد قال تعالى إوَمَن يَعْتنُ 
عن ذِكْرٍ الرَّحْمَنِ نُعَيْضْ لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ َه قرِينٌ )126 وَإِنّهُمْ ليَصْدُونَهُمْ عَنِ السنّبيلٍ وَيَحْسَبُونَ أَنّهُم 
مُهْتَدُونَ (37) حَتَّى إِذَا جَاءنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ المشرقَيْنِ قَبِنْنَ الْقَرِينُ!38) الزخرف36- 
38 وذكن الرحمن هو ما أدثله على رسوله قال الى وَهَذَا ذِكُرٌ مُبَارَكٌ أَنَلْنَاه) الأنبياء50! 


سماع النبيين وسماع العالمين وسماع المؤمنين 


فإن الله سبحانه شرع للأمة ما أغناهم به عما لم يشرعه حيث أكمل الدين وأتم عليهم النعمة ورضى 
لهم الإسلام دينا وهو سماع القرآن الذي شرعه لهم في الصلاة التي هي عماد دينهم وفي غير الصلاة 
مجتمعين ومنفردين حتى كان أصحاب محمد إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم ان يقرأ والباقون يسمعون 
وكان عمر بن الخطاب يقول لابي موسى يا أبا موسى ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون وقال النبي ص 
ليس منا من لم يتغن بالقران وقال من قرأ القران فله بكل حرف عشر حسنات أما إني لا أقول ألم 
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حرف يلك أقول 0 رحد فقال تعالى [وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهدَا 
.وقال تعالى 0000 هن الحق 
يَقُولُونَ رَبَا آمَنا فَاكَتبنَا مَعَ الشاهدِينَ ) المائدة83 وبهذا السماع أمر الله تعالى كما قال تعالى 
إوَإِذَا قرئ الْقرْآنُ فَاسْتُوأ له وَنصتُوا لَعلكم مُرْحَمُونَ )الأغراف204 وعلى أهله أثنى كما فى 
فى الآية الأخرى ' ألم يَيُُوا القولَ أم جَاءهَم مالم أت أبَاءهْم الْأوَِينَ ) المؤمنون68. فالقول 
الذى أمروا بتدبره ما اس سر ويم | .رأفلا يَتدبَرُونَ الْهرْآنَ أم عَلَى 
ل على هذ السماع ذم المعرضين عن هذ الماع فل تل رقن الين توا با لكر لهذا 
وكما مدح المقبلين 0 السماع الايماني القرآني النبوي الديني الشر عي الذي هو سماع النبيين 
وسماع العالمين وسماع العارفين وسماع المؤمنين فقد ذم المعرضين عنه في مثل قوله إِوَقَالَ الَذِينَ 
كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهَدَا الفْرْآنِ وَالْعَوْا فيه لَعَلّكُمْ تَغْلبُونَ | فصلت326 


وهو ان الله في كتابه إنما حمد استماع القرآن وذم المعرضين عن استماعه وجعلهم أهل الكفر 
والجهل الصم البكم كما قال تعالى في ذم المعرضين عنه إِوَقَالَ الَّذِينَ كََرُوا لا تَسْمَعُوا لِهَدَا الْقُرْآنٍ 
وَالْغَوْا فيه لَعَلّكُمْ تَغْلبُونَ |فصلت*26 


سماع فقه و قبول 

أصل السماع الذى أمر الله به هو سماع ما جاء به الرسول صلى الله عليه و سلم سماع فقه و 
قبول و لهذا إنقسم الناس فيه أربعة أصناف صنف معرض ممتنع عن سماعه و صنف سمع الصوت 
و لم يفقه المعنى و صنف فقهه و لكنه لم يقبله و الراد بع الذى سمعه سماع فقه و قبول الأول 
كالنين قال فيهم (وَكَان الذِين كتوُوا لا تنتهفوا لهذا الذآن وَالَقَوًا فيد لعل كخلزون #فصلك26 و 
الصنف الثانى من سمع الصوت بذلك لكن لم يفقه المعنى قال تعالى [وَمَتَلُ الَذِينَ كَفَرُوا كَمَتَلِ 
الذي يَنْعِقَ بمَا ل يَسْمَعْ إلا دُعَاء وَنِدَاء صم بُكُمْ عْمْيّ فَهُمْ لآ يَعْقلُونَ ) البقرة171 اإْوَمِنْهُم من يَسْتمِعْ 
إِليِْكَ وَجَعَلنَا عَلَى قُلوبِهمْ أَكنَةَ أن يَفمَهُوهُ وَفِي آذَانِهمْ وَفْراً وَإن يَرَوْأْ كل آيَة لا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتّى إِذَا 

جَاوُوكَ يُجَادِلُوتَكَ يَقُولَ الّذِينَ كَفرُوأ إنْ هذا إلا أسَاطِيرٌ الأَلِينَ ) الأنعام25, و قال تعالى إِوَمِنْهُم مّن 
يَسْتَمِعُونَ إِلَيِكَ أَقَأنتَ تُسْمِعٌ الصّمٌ وَلَوْ كَانُوأً لآ يَعْقَلُونَ !142 وَمِنِهُم مّن يَنظرُ إِلَيِْكَ أَقَأَدتَ تَهْدِي الْعْمْيَ 
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وَلَوْ كَانُوا لآ يُبْصِرُونَ (43)] إِنَّ اللَهَ لآ يَظْلِمْ النّاسَ شَيْئاً وَلَكِنَّ النَّاسسَ أنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (44) يونس 42- 
4 و قال تعالى إوَِذَا قرت الْقِْآنَ جَعَلنَا بيك وَبيْنَ لَِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة حِجَاباً صَنتُوراً. 
(45) وَجَعَلنَا عَلَى لوبهم أَكنّة أن يَفمَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَفْرا وَإِدَا دَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقَرْانِ وَحدَه وَلَوْ 
عَلَى أذْبَارِهِمْ ُفورا (46) نَحْنٌ أعْلَمُ بمَا يَسْتمِعُونَ به إِذْ يَسْتمِعُونَ إِليْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يقُولُ 
الكالخون إن تَتَبِعُونَ إلأرَجُلاً مَسْحُورا(47)الإسراء45 247 و قال تعالى إوَمَنْ َظْلَمُ مِمّن ذُكّرَ 
بآيّات رَبّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَمَت يَدَاهُ إِنَا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهمْ أكِنّةَ أن يَفْمَهُوهُ وَفِي آذَانِهمْ وَقْراً 
وَإن تَدْعْهُمْ إِلَى الْهْدَى فلن يَهْتَدُوا إذاً أبَداً 4 الكهف157 و قوله أن يفقهوه يتناول من لم يفهم 
منه تفسير اللفظ كما يفهم بمجرد العربية و من فهم ذلك لكن لم يعلم نفس المراد فى الخارج و هو 
الأعيان و الأفعال و الصفات المقصودة بالأمر و الخبر بحيث يراها ولا يعلم أنها 
مدلول الخطاب مثل من يعلم و صفا مذموما و يكون هو متصفا به أو بعضا من جنسه و لا يعلم أنه 
داخل فيه! 


آأياته سبحانه توجب شيئين 

فآياته سبحانه توجب شيئين أحدهما فهمها وتدبرها ليعلم ما تضمنته2 والثانى 
عبادته والخضوع له اذا سمعت فتلاوته اياها وسماعها يوجب هذا وهذا فلو سمعها السامع ولم يفهمها 
كان مذموما ولو فهمها ولم يعمل بما فيها كان مذموما بل لابد لكل أحد عند سماعها من فهمها والعمل 
بها كما أنه لابد لكل أحد من استماعها فالمعرض عن استماعها كافر والذى لا يفهم ما أمر به فيها 
كافر والذى يعلم ما أمر به فلا يقر بوجوبه ويفعله كافر وهو سبحانه يذم الكفار بهذا وهذا وهذا كقوله 
[ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَذْكِرَةِ مُعْرضِينَ (49) كَأَنْهُمْ حمر مُسْتَنفِرَة(50 فَرّت من قَسْوَرَةٍ(51) المدثر49- 
1 وقوله إِوَقَالَ الْذِينَ كَقَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهَدَا الْقُرْآنٍ وَالَعَوْا فيه لَعَلَكُمْ تعلِيُونَ )فصلت26 وقوله 
كِتَابٌ فُصّلَتَ آيَانُهُ قُرْآناً عَرَبِيَا لََوْم يَعْلَمُونَ (3) بَشيراً وَتَذِيراًفَأَعْرَض أَكْتَرُهُمْ فَهُمْ لا 
يَسْمَعْونَ [14 فصلت3 -4 ونظائرة كثيرة وقال فيمن لم يفهمها ويتدبرها [وَلَوْ عَلِمَ اللّهُ فيه 
خَيْراً لَأسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُوا وَهُمِ مُعْرِضُونَ ) الأنفال23 فذمهم على أنهم لا يفهمون ولو فهموا 
لم يعملوا بعلمهم وقالٍ تعالى [ وَلا تَكُونُوأ كَالَذِينَ الوا سَمِعْنَا وَهُمْ ل يَسْمَعُْونَ(21) إن شر الذَوَابٌ 
عِندَ اله الضّمُ الْبَكُمُ الَذِينَ لآ يَعْقَلُونَ (22 وَلَوْ عَلِمَ اللَهُ فيهخ خَيْراً لَأمْمَعَهُمْ (23) الأنفال23-21 2 

. قال تعالى ! فَلَنْذِيَنَ الَِّينَ كَفَرُوا عَدَاباً شدِيدا وَلَنَجْزِينَهُْ سوا الَذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (27) ذَلِكَ جَرَاء 
َغْدَاء اللَّهِ الثَارٌ لَهُمْ فيهًا دَارُ الْخُلْدِ جَرَاءِ بمَا كَانُوا بِآيَاتَنَا َجْحَدُونَ(28) فصلت28-27 الكفار الذين 
جحدوا ما علموا أنه الحق3 
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ذم المعرضين عن القرآن 
قال تعالي ل أَوْلَئِكَ الّذِينَ أَنعَمَ اله عَلَيْهِم مّنَ الَّيّينَ من ذُرّيّة آدَمَ)مريم58 الى قوله. (إذا كلى 
عَلَيْهِْ آيَاتْ الرّحْمَن خَرّوا سجَّداً وَبكِيَأْ 1مريم58 وقال تعالى | إِنَّ الَذِينَ أوثوا الْعلْمَ من قَبْلِهِإِذا 
ُثْلَى عَلَيْهِمْ يَخْرُونَ لِلأذَقَانِ سُجّداً 1الإسراء107 الى قوله ١‏ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً ] الإسراء 109 
وقال تعالى إوَإِذَا سَمِعُوأ مَا أنزلَ إِلَى الرّسُولٍ تَرَى أَغَيْتَُمْ تفيض مِنَ الدَّمْع مِمّا عَرَهُوأ مِنَ الْحَقّ 
) المائدة83 . وقال تعالى إِنَمَا الْمْؤْمُِونَ الّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ فُلْوبْهُمْ وَإِذَا تلت عَلَيْهمْ آيَاثهُ 
زَادَنْهُمْ إيمَاناً وَعَلَى رَبّهِمْ يَتوَكلُونَ ) الأنفال2 وقال تعالى الله نَرّكَ أَحْسَنَ الْحَدِيثْ كتَاباً مُتَشَابِها 
متَانِي تَفْشَعِرٌ مِنْهُ جُلُودُ الّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبّهُمْ ثم تَلِينُ جُلُودْهُمْ وَقُلُوبْهُمْ إِلَى ذكر الله ]الزمر023 الآية 
وكما مدح المقبلين على هذا السماع فقد ذم المعرضين عنه فى مثل قوله (وَمِنَ الَاس مَن يَشْتّرِي 
لَهْوَ الْحَدِيث لِيْضِلٌ عَن سَبيل الله بِعَْرِ عِلْمِ وَيَنَخِدَهَا هْرُواً )لقمان6 الى قوله (ِوَإِدَا تُثلى عَلَيْهِ آيَاثنا 
وَلَى مُمتكبراً كَأن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأنّ في أَذُنَيْهِ وَفْرأً قَبَشْرْهُ بِعَدَابِ أليم )لقمان7 وقال تعالى وَالَذِينَ إذَا 
ذُكُرُوا بآيّات رَبَّهِمْ لَمْ يَخْرُوا عَلَيْهَا صُمَّاً وَعْمْيَاناً ) الفرقان73 وقال تعالى ١‏ فَمَا لَّهُمْ عَنِ التّذْكِرَةِ 
مُعرٍضينَ !149 كََنْهُمْ خُمْرٌ مُسْتَنرَة[50), قَرَّت مِن قَسْوَرَةٍ!51) المدثر 51-9 وقال تعالى [إِنَّ 
شر التَوَابَ عند الله الصُمٌ الْبْكمْ الَذِينَ لآ يَعْقَلُونَ )م022 وَلَوْ عَلِمَ اللّهُ فيه خَيْراً لَأسْمَعَهُمْ 
(23)الأنفال22 -23 وقال تعالى ١ِوَقَالَ‏ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهَذا الْقُرْآنِ وَالْعَوَا فيه لَعَلَكُمْ 
تَعْلِبُونَ إفصلت26 ومثل هذا كثير فى القرآن وهذا كان سماع سلف الامة واكابر مشائخها 
وائمتها كالصحابة والتابعين ومن بعدهم من المشائخ كابراهيم بن ادهم والفضيل بن عياض وابى 
سليمان الدارانى ومعروف الكرخى ويوسف بن اسباط وحذيفة المرعشى وامثال هؤلاء وكان عمر 
بن الخطاب رضى الله عنه يقول لابى موسى الأشعرى يا ابا موسى ذكرنا ربنا فيقرأوهم يسمعون 
ويبكون وكان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اذا اجتمعوا امروا واحدا منهم ان يقرأ القرآن 
والباقى يستمعون وقد ثبت فى الصحيح ان النبى مر بأبى موسى الاشعرى وهو يقرأ فجعل يستمع 
لقراءته وقال لقد- اوثن هذا مزمارا من مز امين آل داوذ وقال. 'مررت يك البارحة وانث كقرأ 
فجعلت استمع لقراءتك فقال لو علمت انك تسمع لحبرته لك تحبرا اى لحسنته لك تحسنيا وقال 
صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن من صاحب باصواتكم وقال الله اشد اذنا الى الرجل ‏ 
الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة الى قينته اذنا اى استماعا كقوله إوَأَذْنَتْ لِرَبّهَا وَحْقَتْ 
؟الانشقاق2 اى استمعت وقال صلى الله عليه وسلم ما اذن الله لشئ ما اذن لنبى حسن الصوت 
يتغنى بالقران يجهر به وقال ليس منا من لم يتغن بالقرآن ولهذا السماع من المواجيد العظيمة 
والأذواق الكريمة ومزيد المعارف والاحوال الجسيمة مالا يتسع له خطاب ولايحويه كتاب كما ان فى 
تدبر القرآن وتفهمه من مزيد العلم والايمان مالا يحيط به بيان ' 


لفظ الضلال اذا أطلق تناول من ضل عن الهدى سواء كان عمدا أو جهلا 
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قال تعالى وَقَالَ الَّذِينَ كفَرُوا رَبَنَا أَِا اَن أَضَلَانا مِنَ الْحِنّ وَالإنس تَجَعَلَهُمَا تخت أَفْدَامِنا يكوا 
ِنَ الْأَسفَلِينَفصلت29 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد ولفظ الضلال اذا أطلق 
تناول من ضل ع الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله إإِنَّهُمْ ألْفَوْا آبَاءهُمْ 
ضَالَّينَ (69) فَهُمْ عَلَى آنَارِهم يُهْرَعُونَ (70) وَلَقَدْ ضَلٌ قبلهُمْ أَكثرُ الْأوَِّينَ(71) الصافات69 -71 
وقوله (ِوَقَالُوا رَبَنَا نا أَطَعْنَا سَاتتنا وَكُبَرَانَا فََضَُونا السّبيلا(67] رَبنَا آتهم ضبِعْقيْنِ مِنَ الْعَدّابِ 
وَالْعَنْهُم لَعغنا كبيراً!68) الأحزاب67 -68 وقوله [فَمَنٍ انَبَعَ هْدَايَ قلا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى 1طه123 
ثم يقرن بالغى والغضب كما فى قوله إِمَا ضَّلَ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى النجم2 وفى قوله [ غير 
المَغضُوب عَلَيِهِمْ وَل الضَالّينَ ] الفاتحة7 وقوله إإِنَّ الْمُجْرِمِينَ في ضلالٍ وَسْعْرٍ )القمر47! 


كل شىء ء فى اسفل مذموما 
وجدنا كل شىء فى اسفل مذموما يقول جل ثناؤه [إِنّ الُْنَافقِينَ في الدَّرْكِ الأَسْقَلٍ مِنَ الدَّارِ 
] النساء 145 وقال تعالى ( وَكَاَ الَذِينَ كَفَرُوا رَبَنَا أرا الذيْنِ ضَلانا مِنَ الْجِنْ وَالإنس تَجَعَلَهُمَا 
تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الأسْفلينَ! فصل ت29 2 
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فصلت 36-30 


| إن الَذِينَ قَاُوا رَنَا | له م ا نْتقَامُوا تَتدَرّلَ عَلَيْهِمْ الملائكة آلا تَخَافُوا وَلَا. 
تخزنوا وَأَبشِرُوا بِالجَنَّة التي كُنثم توعَدُونَ(30) تَخنٌ أوَلِيَاوَكُم في الْحَيَّاة الدنيا 
وَفي الآخرة وَلَكُمْ فيهًا مَا تَشتَهِي أنفسْكُم وَلَكُمْ فيها مَا تَدَعْونَ(31] نزُلاً مَنْ 
غَفُورٍ رَحيم(32) وَمَنْ أَحْسَنُ فُوْلاً مَمَنِ دَعَا إلى الله وَعمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَنِي 
من الممنلمين(33) ولا تمنتوي الْحَسَنة ولا المي اذفغ بالّتي هي أَحمَن فَإذا 
الذي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَهْ كَأَنَهُ وَلىّ حَمِيم (34) وَمَا يلَقَاهَا إلا الَذِيَ صَبَرُوا وَمَا 
يُلََاهَا َِا ذُو حَظ عظيم(35) وَإِمَا يَنز يَنْرَغَنَكَ عَنَكَ من الشَيْطانٍ نزغ فاستعذ باللّه إِنهُ 


هوَ الستميغ الْعليم(36) 


إثبات الملائكة وأفعالها وتأثيرها فى العا 


فإن اسم الملائكة والملك يتضمن أنهم رسل الله كما قال تعالى ( جَاعِلِ الْمَلائِكَة رُسُلاً)فاطر] 
فالملائكة رسل الله في تنفيذ أمره الكوني الذي يدبر به السموات والأرض وأمره الديني الذي تنزل 
به الملائكة فإنه قال ٠اللَّهُ‏ يَصْطّفِي مِنَ الْمَلائِكَة رُْسُلاً وَمِنَ النّاسِ) الحج275 وملائكة الله لا 
يحصي عددهم إلا الله ومن المعلوم أن الملائكة لهم من العلوم والأحوال والإرادات والأعمال ما لا 
يحصيه إلا ذو الجلال ووصفهم في القرآن بالتسبيح والعبادة لله أكثر من أن يذكر هنا وقوله تعالى | 
ِنَّ الَذِينَ َالُوا رَبُنا الَهُ ْم استقَامُوا تَتتَرّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ ألا تَحَاُوا وَلَا تَحْرَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنّة التي 
ُننمْ تُوعَدُونَ (30) نَحْنْ أوْلِيَاوْكُم في الْحيَاةٍ لديا وَفِي الآخرَة وَلكُمْ فيها مَا تشتهي أَنشسُكُمْ وَلَكُمْ فيها 
مَا تَدَعْونَ 131 زلا منْ غَفُور رّحِيم(32) فصلت 30 :1 

فهذه النصوص وأمثالها صريحة بإثبات الملائكة وأفعالها وكلامها وتأثيرها في العالم بالقول والفعل 
وهذا يبطل قولهم إن المؤثر في العالم هو القوى النفسانية أو القوى الطبيعية فإن الملائكة خارجة عن 
هذا وهذا وحينئذ فما يحصل من خوارق العادات بأفعال الملائكة أعظم مما يحصل بمجرد القوى 
النفسانية والأنبياء أحق الناس بمعاونة الملائكة لهم وتأييد الله تعالى لهم 


إن أفعال الله سبحانه_هى مقتضى أسمائه وصفاته 
قال تعالى إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَنَا الله كم استقَامُوا تتََرَلُ عَلَيْهمُ المَلائِكَة ألّا تَحَافُوا وَلَا تَحْرَنُوا وَأَبْشِرُوا 
الجن الّتِي كُنتُمْتُوعَدُونَ (30) نَحْنُ أوْلِيَاوْكُمْ في الْحَيَاٍ الذنِيَا وَفِي الآخِرَةِ وَلَكُمْ فيهَا مَا تَشْتّهِي أَنفسْكُمْ 
وَلَكُمْ فيهًا مَا تَدَعُونَ (31 نُزُلاً منْ غَفُور رَّحِيم(32) فصلت 32-30 فالسؤال كقول السائل لله 
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أسألك بأن لك الحمد أنت الله المنان بديع السموات والأرض ياذا الجلال والإكرام وأسألك بأنك أنت 
الله الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو 
أنزلته فى كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به فى علم الغيب عندك فهذا سؤال الله تعالى 
بأسمائه وصفاته وليس ذلك إقساما عليه فإن أفعاله هى مقتضى أسمائه وصفاته فمغفرته ورحمته من 
مقتضى اسمه الغفور الرحيم وعفوه من مقتضى اسمه العفو ولهذا لما قالت عائشة للنبى إن وافقت 
ليلة القدر ماذا أقول قال قولى اللهم إنلك عفو تحب العفو فاعف عنى وهدايته ودلالته من 
مقتضى اسمه الهادى وفى الأثر المنقول عن أحمد بن حنبل أنه أمر رجلا أن يقول يا دليل الحيارى 
دلنى على طريق الصادقين واجعلنى من عبادك الصالحين وجميع ما يفعل الله بعبده من الخير من 
مقتضى اسمه الرب ولهذا يقال فى الدعاء يارب يارب كما قال آدم رَبَنَا ظَلَمْنَا أنفْسَنا وَإن لَمْ تَْفِرْ 
َنَا وَتَرْحَمْنَا لَتَكُودَنّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) الأعراف23 وكذلك سائر الأنبياء وقد كره مالك وابن أبى 
عمران من أصحاب أبى حنيفة وغيرهما أن يقول الداعى يا سيدى يا سيدى وقالوا قل كما قالت 
الأنبياء رب رب واسمه الحى القيوم يجمع أصل معانى الأسماء والصفات كما قد بسط هذا فى غير 
هذا الموضع ولهذا كان النبى يقوله إذا اجتهد فى الدعاء فإذا سئل المسئول بشىء والباء 
للسبب سئل بسبب يقتضى وجود المسئول فإذا قال أسألك بأن لك الحمد أنت الله المنان بديع 
السموات والأرض كان كونه محمودا منانا بديع السموات والأرض يقتضى أن يمن على عبده 
السائل! 


) إن الَذِينَ قَالُوا رَبْنَا اللَهُ ثُمَّ امتَقَامُوا‎ ١ 
قال تعالى | إِنَّ الّذِينَ الوا رَبنَا لل نّم امتقامُوا َل عََيْهمُ اْملائيكة ألا تحَافُوا وَلَا تَحْرَنُوا وَأَبْشِرُوا‎ 
اَن الَِي كنم تُوعَدُونَ (30) نَخْنْ أُوْلِيَاوْكُمْ في الحَيَاةٍ لدَاوَفِي الْآخِرَةٍ وَلَكُمْ فِيها مَا تشتهي أَنشكُم‎ 
وَلَكُمْ فِيهًا مَا تَدَعُونَ (31) نُزلاً مْنْ غَفُور رَّحِيم(!32) فصلت 32-30 وليس للقلوب سرور ولا لذة‎ 
تامة الا فى محبة الله والتقرب اليه بما يحبه ولا تمكن محبته الا بالاعراض عن كل محبوب سواه‎ 
وهذا حقيقة لا إله إلا الله وهى ملة ابراهيم الخليل عليه السلام وسائر الأنبياء والمرسلين صلاة الله‎ 
وسلامه عليهم أجمعين وكان النبى يقول لأصحابه قولوا أصبحنا على فطرة الاسلام وكلمة‎ 
الاخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا ابراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين والحنيف‎ 
للسلف فيه ثلاث عبارات قال محمد ابن كعب مستقيما وقال عطاء مخلصا وقال آخرون متبعا فهو‎ 
فَاسْتقِيمُوا إِلَيْه وَاسْتَغْفِرُوة وَوَيْلَ َلْمُشْرِكِينَ‎ ١ 2 مستقيم القلب الى الله دون ما سواه قال الله تعالى‎ 
فصلت26 وقال تعالى إن الَّذِينَ قَالُوا رَبْنا لله كُمّ اسْتَقَامُوا الأحقاف13 قال أبو بكر‎ 
الصديق ركني الله حنه فلم بلتقار | جد يمك ولا يبر 5 فم لتقتو | يقاو مهم الى هنا ميو اد لز بلحب والة‎ 
بالخوف ولا بالرجاء ولا بالسؤال ولا بالتوكل عليه بل لا يحبون الا الله ولا يحبون معه أندادا ولا‎ 
يحبون الا اياه لا لطلب منفعة ولا لدفع مضرة ولا يخافون غيره كائنا من كان ولا يسالون غيره ولا‎ 
يتشرفون بقلوبهم الى غيره”‎ 
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في القرآن بقاء النفس بعد فراق البدن وبين النعيم والعذاب في البرزخ 


أن الذين أنكروا عذاب القبر والبرزخ مطلقا زعموا أنه لم يدل على ذلك القرآن وهو غلط بل القرآن 
قد بين في غير موضع بقاء النفس بعد فراق البدن وبين النعيم والعذاب في البرزخ وهو سبحانه 
تعالى في السورة الواحدة يذكر القيامة الكبرى وأن الناس يكونون أزواجا ثلاثة كما قال تعالي. (إذا 
وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ(1) لَيْنَ لوَفعتهًَا اكاذِيَة[2), خَافْضَةٌ رَافِعَة(3) إِذَا رَحت الأرضن رَجَار4) وَيسّت 
اْجبَالُ بَسَا(5) فَكَانَتْ هَبَاء مُنبنَ(6) وَكُنتُمْ َزْوَاجاً تَلَانّة(7) الواقعة7-1 ثم إنه في آخرها 
القيامة الصغرى بالموت وأنهم ثلاثة أصناف بعد الموت فقال ( فلؤلا 5 بت اكوم |83) وََنتم 
حِيتَئِذِ تَنَظرُونَ (84) وَنَحْنُ ُ أَقُرَبُ إِلَيْهِ مِنَكُمْ وَلَكِن لا تُبَصِرُونَ (85) تُبْصِرُونَ (185 فَلَوْلَا إن كُنتُمْ 
غَيْرٍ مَدِينِينَ [(86] تَرْحِعْوتَهَا إن كُنتُمْ صَادِقِينَ(87) قَأمّا إن كَانَ مِنَ الْمُقَربِينَ (88) فْرَوْحٌ وَرَيْحَانُ 
وَجَنَهُ نعي (89) وَأَمّا إن كَانَ مِنَ أَصْحَاب الَيمِينِ!90) فَسَلام لكَ مِنْ أَصْحَاب اليَمِينٍ!91) ركان 
كَانَ مِنَ الْمُكَذْبِينَ الضَّالَينَ (92) قَنْزُلَ مّنْ حَمِيم!93) تي جَحِيم (94) إِنَّ هذا لَهُوَ حَقَ 
اليَقِينِ(95) فسَبّح بامنم رَبَّكَ اليم (96) الواقعة 96-83 فهذا فيه أن النفس تبلغ الحلقوم وأنهم لا 
يمكنهم رجعها وبين حال المقربين وأصحاب اليمين والمكذبين حينئذ وفي سورة القيامة ذكر 
أيضا القيامتين فقال ( لا أَقُسِمُ بِيَوْم الِْيَامَة(1) القيامة1 ثم قال ١‏ وَلَا أَقِمُ بِالنّفْس اللَوَامَة(2) 
القيامة25 وهي نفس الإنسان وقد قيل إن النفس تكون لوامة وغير لوامة وليس كذلك بل نفس كل 
إنسان لوامة فإنه ليس بشر إلا يلوم نفسه ويندم إما في الدنيا وأما في الآخرة فهذا إثبات النفس ثم ذكر 
معاد البدن فقال ا أيَحْسَبُْ الإنسّانُ أن تجمع م عِظَامَةُ(3) فلن قَادِرِينَ عَلَى أ نسَوّي بَنَانَهُ | 4) 35 
يُرِيدُ سان ِيَفَخْرَ أَمَامَُ(5) ينال أيّانَ يَومْ م الْقيَامَة(6) القيامة3 -6 ووصف حال القيامة إلى 
قوله ! نظن أن يُفْعَلَ بها فاقِرَة(1)25 القيامة25 ثم ذكر الموت فقال | كلا إِذا َلََتْ 
التَرَاقِيَ(126 9 القيامة26 وهذا إثبات للنفس وأنها تبلغ الثراقي كما قال هناك ١‏ بَلَّعَتِ الْحُلَقُومَ 
؟ الواقعة83 والتراقي متصلة بالحلقوم ثم قال ١‏ وَقِيلَ مَنْ راق (27) القيامة7 2 يرفيها 
وقيل من صاعد يصعد بها إلى الله والاول أظهر لان هذا قبل الموت فإنه قال ١‏ وَظَنَّ أَنَّهُ 
الْفِرَاقَ(28) القيامة28 فدل على أنهم يرجونه ويطلبون له راقيا يرقيه وأيضا فصعدوا لا يفتقر إلى 
طلب من يرقى بها فإن لله ملائكة يفعلون ما يؤمرون والرقية أعظم الأدوية فإنها دواء روحاني ولهذا 
قال النبي في صفة المتوكلين لا يسترقون والمراد أنه يخاف الموت ويرجو الحياة بالراقي ولهذا قال 
/ وَظَنَّ أَنّهُ الْفِرَاقَ(428 القيامة 28 ثم قال (١‏ وَالْتَقْتِ السسّاقٌ بالسّاق 29) إِلَى رَبّكَ يَوْمَئِذ 
المَسَاقَ(30] القيامة30-29 فدل على نفس موجودة قائمة بنفسها تساق إلى ربها والعرض 
القائم بغيره لا يساق ولا بدن الميت فهذا نص في إثبات نفس تفارق البدن تساق إلى ربها كما نطقت 
بذلك الأحاديث المستفيضة في قبض روح المؤمن وروح الكافر ثم ذكر بعد هذا صفة الكافر 
بقوله مع هذا الوعيد الذي قدمه ١‏ قَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى! 131 القيامة131 وليس المراد أن كل نفس 
من هذه النفوس كذلك وكذلك سورة ق هي في ذكر وعيد القيامة ومع هذا قال فيها 
إوَجَاءت سَكْرَةٌ الْمَوْت بِالحَقَ ذَلِكَ ما كنت مِنْهُ تَحِيدُ ]ق19 ثم قال بعد ذلك وَنْفِحَ في الصّور 
ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيد 203 فذكر القيامتين الصغرى والكبرى وقوله إِوَجَاءتَ سَكْرَةٌ الْمَوْت بِالْحَقّ 
1 ق19 أي جاءت بما بعد الموت من ثواب وعقاب وهو الحق الذي أخبرت به الرسل ليس مراده 
أنها جاءت بالحق الذي هو الموت فإن هذا مشهور لم ينازع فيه ولم يقل أحد إن الموت باطل حتى 
يقال جاءت بالحق وقوله ١‏ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ق19 فلإنسان وإن كره الموت فهو يعلم أنه 
تلاقية ملائكته وهذا كقوله إِوَاعْبْدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأَنِيّكَ الْيَقِينُ 4 الحجر99 واليقين ما بعد الموت كما 
قال النبى أما عثمان بن مظعون فقد جاءه اليقين من ربه وإلا فنفس الموت مجرد عما بعده أمر 
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مشهور لم ينازع فيه احد حتى يسمى يقينا وذكر عذاب القيامة والبرزخ معا فى غير موضع 
ذكره فى قصة آل فرعون فقال وحاق بآل فرعون سوء العذاب ! وَحَاقَ بِآلِ فِرَعَوْنَ سُومٌ 
الْعَذَابِ (45) الذَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوَا وَعَشِيَاوَيَوْمَ َهُومُ السّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أثد. 

الْعَذَاب (46) غافر 46-45 وقال فى قصة فوم نوح [مِمّا خَطِيَاتِهمْ أغرِقُوا فَأَدْخِلُوا تاراً فَلّمْ يَجِدُوا 
َهُمِ مّن دون الله أنصّاراً )نوح25 مع إخبار نوح لهم بالقيامة فى قوله | وَالَهُ أنبتكُم مّنَ الأرض 
تبات (17) م يُعِيدُكُمْ فيهًا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجا(18) نوح218-17 وقد ذكرنا فى غير موضع أن 
الرسل قبل محمد أنذروا بالقيامة الكبرى تكذيبا لمن نفى ذلك من المتفلسفة وقال عن المنافقين ١‏ 
سَتُعَذَبْهُم مَّتَيْنِ ثم يُْرَدُونَ إِلَى عَذَابِ عَظيم ) التوبة101 قال غير واحد من العلماء المرة الأولى فى 
الدنيا والثانية في البرزخ ثم يردون الى عذاب عظيم فى الآخرة وقال تعالى فى الأنعام ١‏ 
وَل تَرَى إِذ الظالِمُونَ في عَمَرَاتِ الْمَوْت وَالْمَلائِكَةُ بَاسِطْوأ أَيْدِيهمْ لخرجوا أَنفْسَكُمُ الَيوْمَ تُجْرَوْنَ 
عَدَابَ الْهُونِ بمَا كُنتُم تَعُولُونَ عَلَىٍِ الله غَيْرَ الْحَقّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكِْرُونَ (93) وَلَقَدْ جِنْثُمُونَا 
فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوّلَ مَرَةٍ ة وَتَرَكتُم ما خَوَلْنَاكُمْ وَرَاء ظهُورِكُمْ (94)الأنعام93 -94 وهذه صفة 
حال الموت وقوله أَخْرجُوأ أنفُسَكُمْ (493 الانعام 93 دل على وجود النفس التى تخرج من البدن 
وقوله ( الَيَوْمَ ُجْرْوْنَ عَذَابَ الْعُونٍ العيطا الانعام 93 دل على وقوع الجراء عقن العو 
وقال تعالى فى الأنفال إوَلَوْ تَرَى إِذ يَتَوَفَى الْذِينَ كَفَرُوا المَلآِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْبَارَهُمْ 
وَدُوقُوأً عَذَابَ الحَريق !50 ذَلِكَ بمَا قَدَّمَثْ َيديكُمْ وَأنَّ لَه لين بظلام لَلعَبِيدِ51) الأنفال50 -51 
وهذا نوق لفيعة الموت وقال قعالى فَكَيْف إِذَا توَقَْهُمْ الملائِكةٌ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ 
محمد27 وقد ثبت فى الصحيحين من غير وجه أن النبى صلى الله عليه وسلم لما أتى المشركين 
يوم بدر فى القليب ناداهم يافلار ن يا فلان 1 هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فقد وجدت ما وعدنى ربى 
حقا وهذا دليل على وجودهم وسماعهم وإنهم وجدوا ما وعدوه بعد الموت من العذاب وأما نفس 
قتلهم فقد علمه الأحياء منهم وقال تعالى فى سورة النساء إن الَذِينَ توَفَاهُمْ الْمَلائكَةُ ظَالِمِي 
نْفْسِهِمْ قَالُوأ فيم كُنتُمْ قَاُوأ كنا مُسْتَضْعَفِينَ في الأرْض قَالْوَا ألم تَكُنْ أَرْضُ الله وَاسِعَةَ فَنُمَاجِرُوأ فيهَا 
فَأَوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَمْ وَسَاءتْ مَصيراً ) النساء 97 وهذا خطاب لهم اذا توفتهم الملائكة وهم لا 
يعاينون الملائكة إلا وقد يئسوا من الدنيا ومعلوم أن البدن لم يتكلم لسانه بل هو شاهد يعلم أن الذى 
يخاطب الملائكة هو النفس والمخاطب لا يكون عرضا وقال تعالى فى النحل ) الَذِينَ تتََفَاهُم 
المَلائكةُ ظَالِمِي أَنفْسِهم فَالَْوا السَلم مَا كُنا تعمل من مُوءٍِ بَلَى إِنَّاللَّه عَلِيمَ بمَا كنت تَعْمَلُونَ (28) 
َادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنّمَ خَالِدِينَ فيها فَلَبِئْنَ مَنْوَى الْمْتَكَبْرِينَ (29) النحل229-28 وهذا إلقاء للسلم إلى 
حين الموت وقول للملائكة] مَا كُنَا َعْمَلُ من سسُوءٍ (28) النحل 28 وهذا إنما يكون من النفس وقد 
قال فى النحل [ِالَّذِينَ تتَوَفَاهُمْ الْمَلآئِكَةُ طيّبِينَ يَفْولُونَ سَلامٌ عَلَيِكُْ ادْخُلواً الجَنَةَ ما كُنثُم 

تَعْمَلُونَ (32) النحل 32 وقال في فصلت إن الَذِينَ الوا رَبنَا لَه كم استقامُوا تنتَرّلُ عَليْهمْ الملابكة 
لّا تَخَافُوا وَلَا تَحْرَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنّ الَّتِي كُنتُمْ ُوعَدُونَ (30) نَحْنُ أوْلِيَاوُكُمْ في الْحَيَاةٍ اليا وَفِي 
الآخرَةٍ وََكُمْ فيا ما تَشتّهي أَنفسُكُمْ وَلَكُمْ يها ما تَدّعُونَ(31) فصلت30 -31 وقد ذكروا أن هذا 
التنزل عند الموت! 


الخطاب له مقامات 
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قال تعالى ! وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مَمّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَِّي مِنَ الصُنلِمِينَ 533 وَلّا 
تَسْتوي الْحَسَنَةٌ وَلَا السَيّنَةُ اذمَعْ بالَّتِي هي أَحْسَنٌْ فَإِدَا الذي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأنَهُ وَلِىْ حَمِيمٌ 134 وَمَا 
يلاها إِلّا الَذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلََاهَا إلا دُو حَظ عَظِيم(35 فصلت33 -35 قيل لو قلنا فى هذا المقام إن 
الآية لم تدل إلا على نفي الأحسن لم يضر هذا فان الخطاب له مقامات قد يكون الخطاب تارة باثبيات 
صلاح الدين إذا كان المخاطب يدعى أو يظن فساده ثم في مقام بأن يقع النزاع فى التفاضل فيبين أن 
غيره ليس أفضل منه ثم فى مقام ثالث يبين أنه أفضل من غيره و هكذا إذا تكلمنا فى أمر الرسول ففي 
مقام نبين صدقه و صحة رسالته و في مقام بان نبين ان غيره ليس أفضل منه و فى مقام ثالث نبين 
أنه سيد ولد آدم و ذلك أن الكلام يتنوع بحسب حال المخاطب! 


فى السنة المتواترة أنه كان ينادى للصلوات الخمس 

. قال تعالى ! وَمَنْ أَحْسَنُ قَولاً مَمّن دَعَا إلى الله وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَإِنَِي مِنَ الْصْْلِمِينَ (33) وَلَا 

تَسْتوي الْحَسَنَةُ وَلَا السَيّئةُ ادهع بالَّتِي هي أَحْسَنٌ َإِدًا الَذِي بَيْنكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ أنه وَلِيّْحَمِيمٌ34) وَمَا 
يُلقَاهَا إِلّا الَذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَاهَا إلا دُو حَظ عَظِيم (35 فصلت33 -35 أن الأذان مشروع للصلوات 
الخمس بالكتاب و هو قوله تعالى ١وَإِذَا‏ نَادَيْتُمْ إلى الصّلاة : انَحَدذوهَا هُرُواً وَلَعباً دَلِكَ بِأنّهُمْ قَوْمْ لآ 
يَتْقَلُونَ ] المائدة58 الصلاة هنا هي الصلاة ة المعهودة و هي الخمس لأن الله سبحانه اخبر عن ندائهم 
إلى الصلاة لأنهم كانوا ينادون إلى الخمس و قد قال في الجمعةإإذا ثُودي للصّلاة مِن يَوْم. 
الْجُمْعَة) الجمعة9 و قوله سبحانه ( وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً من دَعَا إَِى الله وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَِي مِنَ 
الْمُسْلِمِينَ# فصلت33 و قوله تعالى ١‏ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السّجُودٍ وَهُمْ سَالِمُونَ )القلم43 و في 
السنة المتواترة أنه كان ينادى للصلوات الخمس على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وبإجماع 
الأمة و عملها المتوارث خلفا عن سلف2 


للد الصلا ال د تناول م الخير 
ل لت يا و ل ا ل د ا نا 
يُلَقَاهَا إلا الذينَ صَبَروا وَمَا يُلَقَاهَا إلا دُو حَظ عَظيم !35 فصلت33 -35 لفظ الصلاح و 
الفساد فاذا أطلق الصلاح تناول جميع الخير وكذلك الفساد يتناول جميع الشر وكذلك اسم المصلح 
والمفسد وقرن الصلاح والاصلاح بالايمان . فى مواضع كثيرة كقوله تعالى إوَالَذِينَ آمُوأ 
وَعَمِلُوأْ الصّالِحَاتِ ) البقرة82 ١‏ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلآ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ ) الأنعام48 
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ومعلوم أن الايمان أفضل الاصلاح وأفضل العمل الصالح كما جاء فى الحديث الصحيح أنه قيل يا 
رسول الله أى الأعمال أفضل قال ايمان بالله! 


لفظ الإسلام يتضمن الاستسلام والانقياد ويتضمن الإخلاص 
قال تعالى | وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلا مّمّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ) فصلت33 أن 
الاسلام دين و الدين مصردر دان يدين دينا اذا خضع وذل و دين الاسلام الذى إرتضاه 
الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده فاصله فى القلب هو الخضوع لله وحده بعبادته وحده دون 
ما سواه فمن عبده وعبد معه الها آخر لم يكن مسلما ومن لم يعبده بل استكبر عن عبادته لم يكن مسلما 
والاسلام هو الإستسلام لله وهو الخضوع له والعبودية له هكذا قال اهل اللغة اسلم الرجل اذا استسلم 
فالاسلام فى الاصل من باب العمل عمل القلب والجوارح2 


ولفظ الإسلام يتضمن الاستسلام والانقياد ويتضمن الإخلاص مأخوذ من قوله تعالى (ِضَرَب الله 
متلا رَجُلاً فيه شرَكَاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلّماً أَرَحُلِ هَلْ يَسْتَوِيَانٍ مَتَلا الْحَمْدُ بلَّهِ بَلْ أَكْتَرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ 
؟الزمر29 فلا بد في الإسلام من الاستسلام لله وحده وترك الاستسلام لما سواه وهذا حقيقة قولنا لا 
إله إلا الله فمن استسلم لله ولغير الله فهو مشرك والله لا يغفر أن يشرك به ومن لم يستسلم له فهو 
مستكبر عن عبادته وقد قال تعالى إوَكَالَ رَبّكُمْ اذْعُونِي أَسْتّجب لَكُمْ إِنّ الَذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ 
عِبَادَتِي سَيَدْخُْلُونَ جَهَثَمَ دَاخْرِينَ ‏ غافر60 وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال 
لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان فقيل له 
يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا أفمن الكبر ذلك قال لا إن الله جميل يحب 
الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس بطر الحق جحده ودفعه وغمط الناس ازدراؤهم واحتقارههة 


دين الاسلام مبذ أصلين 
قال تعالى | ومن أَحْسَن لا من دعا إلى ال وََمِلَ صتالحا قال َي ء مِنَ الْسُئْلِمِينَ) فصلت33 
إن الله أمر العباد كلهم أن يعيدوه مخلصين له الدين وهذا هو دين الإسلام الذى بعت لثم ب لوي 
والآخرين من الرسل فلا يقبل من أحد دينا غيره قال تعالى (ِوَمَن يَبْتَْ َيْرَ الإسئلام دين قلن يُقبَل 
مِنْهُ وَهْرَ في الآخرة مِنَ الْخَاسِرِينَ ]آل عمران85 وكان نوح وابراهيم وموسى والمسيح وسائر 
أتباع الأنبياء عليهم السلام على الإسلام قال نوح ١‏ وَأَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْْلِمِينَ ) يونس72 
ودين الإسلام مبنى على أصلين أن نعبد الله وحده لا شريك له وأن نعبده بما شرعه من الدين وهو ما 
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أمرت به الرسل أمر إيجاب أو أمر استحباب فيعبد فى كل زمان بما أمر به فى ذلك الزمان فلما كانت 
شريعة التوراة محكمة كان العاملون بها مسلمين وكذلك شريعة الإنجيل وكذلك فى أول الإسلام لما 
كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى الى بيت المقدس كانت صلاته اليه من الإسلام ولما أمر 
بالتوجه الى:الكحية كانت الصضلاة اليها من الإسلام والعدول:عنها الى الضكرة روجا غندين 
الإسلام فكل من لم يعبد الله بعد مبعث محمد بما شرعه الله من واجب ومستحب فليس بمسلم 2 ولا 
بد فى جميع الواجبات والمستحبات أن تكون خالصة لله رب العالمين! 


العمل له أثر فى القلب من نفع وضر 
و العدل هو الاعتدال والاعتدال هو صلاح القلب كما أن الظلم فساده ولهذا جميع الذنوب يكون 
الرجل فيها طالما لقدي. الظلم حلاف الجدل فلم وعدل على تف بل ظامها قضاد ع القلب في الصا 
وفساده ذ في الظلم وإذا ظلم العبد نفسه فهو الظالم وهو المظلوم كذلك إذا عدل فهو العادل والمعدول 
عليه فمنه العمل وعليه تعود ثمرة العمل من خير وشرقال تعالى (ِوَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مَمّن دَعَا إِلَى الله 
وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِلَنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ إفصلت33 و العمل له أثر في القلب من نفع وضر وصلاح 
قبل أثره في الخارج فصلاحها عدل لها وفسادها ظلم لها قال بعض السلف إن للحسنة لنورا في 
القلب وقوة في البدن وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق وإن للسيئة لظلمة في 
القلب وسوادا في الوجه ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق” 


وجوب الأخذ بالأحسن 
والشرائع جاء بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها فهي تأمر بما تترجح مصلحته 
وإن كان فيه مفسدة مرجوحة كالجهاد وتنهى عما ترجحت مفسدته وإن كان فيه مصلحة مرجوحة 
كتناول المحرمات من الخمر وغيره ولهذا أمر تعالى أن نأخذ بأحسن ما أنزل إلينا من ربنا فالأحسن 
إما واجب وإما مستحب قال تعالى. ( وَأَمْرْ قَوْمَكَ يَأَخْدُوأْ بأحْسَهَا سَرِيكُمْ دَارَ الْقَاسِقِينَ 
) الأعراف145 وقال إوَانَبعُوا أَحْسَنَ مَا أنزِلَ إِلَيكُم مّنِ رَبَكُم ) الزمر55 فأمر باتباع الأحسن 
والأخذ به وقال تعالى الَّذِينَ يَسْتمِعُونَ الْقَْلَ فيتَعُونَ أَحْسَنَة أَوْلَيِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمْ الله وََوْلئِكَ هُمْ 
أؤْلوا الْألبَاب ) الزمر18 فاقتضى أن غيرهم لم يهده وهذا يقنضي وجوب الأخذ بالأحسن وهو مشكل 
وقد تكلم الناس فيه ونظيره قوله تعالى ( وَلَا تَسْتوي الْحَسَنَةُ وَلَا السَيتَةُ اذفَغ بالّتتي هي أَحْسَنٌ فَإدَا 
الّذِي بيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَهُ وَلِيْ حَمِيمٌ (34) وَمَا يُلَقَاهَا إلا الَذِينَ صَبَرُوا وَمَا يَُقَاهَا إلا ذو حَظ 
عَظيم !435 فصلت35-34 ونظائر هذا كثيرة مما يذكر فيه أن المأمور به خير وأحسن من المنهي 
عنه وإن كان الأول واجبا والثاني محرما وذلك لأن المأمور به قد يشتمل على مفسدة مرجوحة 
والمنهي عنه يشتمل على مصلحة مرجوحة فيكون باعتبار ذلك في هذا خير وحسن وفي هذا شر 
وسيىء لكن هذا خير وأحسن وإن كان واجبا فقوله تعالى إِوَانَبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيِكُم مّن رَبّكُم 


1 
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1 الزمر5ك5 هو أمر بالأحسن من فعل المأمور أو ترك المحظور وهو يتناول الأمر بالواجب 

والمستحب فإن كلاهما أحسن من المحرم والمكروه لكن يكون الأمر أمر إيجاب وأمر استحباب كما 

امر بالإحسان في قوله تعالى (وَأَنفقُواً في ستبيل اله وَلا تلوأ يديكُمْ إلى التْلكَة وَأَحْسِنُوَا إن الله 
يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ) البقرة195 والإحسان منه واجب ومنه مستحب! 


الحلم والصبر افضل اخلاق اهل الدنيا والاخرة 
اكان النبي وغيره من الانبياء عليهم السلام يعفون.ويصفحون عمن قاله امتثالاً لقوله تعالئ الخد 
الْعفْوَوَمْنٌبالْعُرْفِ وَأَعْرضن عَنْ الْجَاهِلِينَ ) الأعراف2199 ولقوله تعالى (اْقعْ باليِّي هي أَحْسَنُ 
السَيْنَة ] المؤمنون96 وقوله (وَلَا تَسْتَوي الْحَسَنَةُ وَلَا السَيْنَةُ اذْقَعْ بالّتِي هي أَحْسّنُ فَإذَا الَذِي بَيْنَكَ 
وَبيْنَهُ عَدَاوَةٌ كأنَهُوَلِيّ حَمِيمٌ (34) وَمَا يُقَاهَا إِلّا الِّينَ صَبَرُوا وَمَا يُقَاهَا إلا ذُو حظ 
عَظيم ( 35 فصلت34 -35 ولقوله تعالى (وَلَوْ كُنتَ فَظأً عَلِيظ الْقَلْب لنفضُوأ مِنْ حَوْلِكَ قَاعْفُ 
عَنْهُمْ وَاسْتَغفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرَْهُمْ فِي الأمر ]آل عمران159 ولقوله تعالى إِوَلَا نْطع الْكَافِرِينَ 
وَالْمُنَافَقِينَ وَدَعٌْ أَذَاهُمْ) الأحزاب48 ذلك لان درجة الحلم والصبر على الاذى والعفو عن الظلم 
افضل اخلاق اهل الدنيا والاخرة يبلغ الرجل بها ما لا يبلغه بالصيام والقيام قال تعالى ( وَالْكَاظِمِينَ 
الْعَيْظ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَالَّهُ يْحِبُ الْمُحْسِنِينَ )آل عمران134 وقال تعالى إوَجَزَاءِ سَيْنَة سَيَْةٌ 
متها فمَنْ عَهَا وَأَصْلّحَ فَأَجْرهُ عَلَى الله ] الشورى40 وقال تعالى (إن بدو خَيْراً أو تُخْهُوهُ أو تَعْفُوأ 
عَن مُوَءٍ فَإِنَّ اله كَانَ عَهوَاً قِيراً ) النساء 149 وقال إوَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقبُوا بمِنْلِ مَا عُوقِبْتُم به وَلَئْن 
صَبَرْتُمْ لَْهْوَ خَيْرٌ للصّابرينَ النحل2126 والاحاديث في هذا الباب كثيرة مشهورة ثم الانبياء احق 
الثادى بهذه الدرحة لقصليم رو اخوج اناد البها لها ابنلوا يمن شصية الكاس ومعالحتهم وزتفدين ها 
كانوا عليه من العادات هو امر لم يات به احد الا عودي فالكلام الذي يؤذيهم يكفر به الرجل فيصير 
بهمحاريا ان كان ١3‏ حهد ومركدا اودمنافقا ا كان ممق يظهر الاسام ولهم فيه ايظبا حق الادمي 
فجعل الله لهم ان يعفوا عن مثل هذا النوع ووسع عليهم ذلك لما فيه من حق الادمي تغليبا لحق الادمي 
على حق الله كما جعل لمستحق القود وحد القذف ان يعفو عن القاتل والقاذف واولى لما في جواز 
عقو الانبياء. كحو هد من المصالخ العظيمة المتعلقة بالنبي والامة وبالدين ووهذا معنى قول عائشة 
رضي الله عنها ما ضرب رسول الله بيده خادما له ولا امراة ولا دابه ولا شيئا قط الا ان يجاهد في 
سبيل الله ولا انتقم لنفسه قط وفي لفظ ما نيل منه شئ فانتقم من صاحبه الا ان تنتهك محارم الله فاذا 
انتهكت محارم الله لم يقم لغضبة شئ حتى ينتقم لله متفق عليه ومعلوم ان النيل منه اعظم من 
انتهاك المحارم لكن لما دخل فيها حقه كان الامر اليه في العفو او الانتقام فكان يختار العفو وربما 
امر بالقتل اذا راى المصلحة في ذلك بخلاف ما لاحق له فيه من زنى او سرقة او ظلم لغيره فانه 
يجب عليه القيام به وقد كان اصحابه اذا راوا من يؤذيه ارادوا قتله لعلمهم بانه يستحق القتل فيعفو 
هو عنه ويبين لهم ان عفوه اصلح مع اقراره لهم على جواز قتله ولو قتله قاتل قبل عفو النبي لم 
يعرض له النبي لعلمه بانه قد انتصر لله ورسوله بل يحمده على ذلك ويثني عليه كما قتل عمر رضي 
الله عنه الررجل الذي لم ورضى يحكمه وكما قتل.رجل ينثت مواق :واخن اليهودية السابه قاذا تعذر 
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عفوه بموته بقي حقا محضا لله ولرسوله وللمؤمنين لم يعف عنه مستحقه فتجب اقامتة ويبين ذلك 
ما روى ابراهيم بن الحكم بن ابان حدثني ابي عن عكرمه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان اعرابيا 
جاء الى النبي يستعينه في شئ فاعطاه شيئا ثم قال احسنت اليك قال الاعرابي لا ولا اجملت قال 
فغضب المسلمون وقامو اليه فأشار اليهم ان كفوا ثم قام فدخل منزله ثم ارسل الى الاعرابي فدعاه 
الى البيت يعنى فاعطاه فرضى فقال انك جتتنا فسالتنا فاعطيناك فقلت ما قلت وفى انفس المسلمين 
شئ من ذلك فان احببت فقل بين ايديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب من صدورهم ما فيها عليك قال 
نعم فلما كان الغد او العشي جاء قال رسول الله ان صاحبكم هذا جاء فسالنا فاعطيناه فقال ما قال وانا 
دعوناه الى البيت فاعطيناه فزعم انه قد رضي اكذلك قال الاعرابي نعم فجزاك الله من اهل وعشيرة 
خيرا فقال النبي الا ان مثلي ومثل هذا الاعرابي كمثل رجل كانت له ناقة فشردت عليه فاتبعها الناس 
فلم يزيدوها الا نفورا فناداهم صاحب الناقه خلوا بيني وبين ناقتي فأنا أرفق بها فتوجه لها صاحب 
الناقه بين يديها فاخذ لها من قمام الارض فجاءت فاستناحت فشد عليها رحلها واستوى عليها واني 
لوتركتكم حين قال ارجل ما قال فقتلتموه دخل النار ورواه ابو احمد العسكري بهذا الاسناد قال 
جاء اعرابي الى النبي فقال يا محمد اعطني فانك لا تعطي من مالك ولا من مال ابيك فاغلظ للنبي 
فوثب اليه اصحابه فقالوا يا عدو الله تقول هذا لرسول الله وذكره فهذا يبين لك ان قتل ذلك الرجل 
لاحل قولة:ما قال كان حائؤا قبل الأستتابة وانه صار كافرا بتلك الكلمة ولولا ذلك لماكان يدخل الناز 
اذا قتل على مجرد تلك الكلمة بل كان يدخل الجنة لانه مظلوم شهيد وكان قاتله يدخل النار لانه 
قتل مؤمنا متعمدا ولكان النبي يبين ان قتله لم يحل لان سفك الدم بغير حق من اكبر الكبائروهذا 
الاعرابي كان مسلما ولهذا قال صاحبكم ولهذا جاءه الاعرابي يستعينه ولو كان كافرا محاربا له لما 
جاء يستعينه في شئ ولو كان النبي اعطاه ليسلم لذكر في الحديث انه اسلم فلما لم يجر للاسلام ذكر 
دل على انه كان ممن دخل الاسلام وفيه جفاء الاعراب وممن دخل في قوله تعالى إفَإِنْ أَعْطُوأ مِنْهَا 
رصنو وَإِنَالَه يُعَطَوَاً منها إذا هم يمنحطون التوبة58 ومما يوضح ذلك إنه كان يعفو عن المنافقين 
الذين لا يشك في نفاقهم حتى قال لو اعلم اني لو زدت على السبعين غفر له لزدت حتى نهاه الله عن 
الصلاة عليهم والاستغفار لهم وامره بالاغلاظ عليهم فكثير مما كان يحتمله من المنافقين من الكلام 
وما بعامليوسن الفح والعقوا والاستعفار كان :قل ترول براءة لما فين له إوَلَا قطع الْكَافِرِينَ 
وَالْمُنَافَقِينَ وَدَعٌْ أَذَاهُمْ الأحزاب48 لاحتياجه اذ ذاك الى استعطافهم وخشية نفور ألعرب عنه اذا 
قتل احدا منهم وقد صرح لما قال ابن ابي ١‏ لَيْن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِيئَةِ لَيُْخْرِجَنَ الْأَعَرٌ مِنْهَا الْأَدَلَ 
؟ المنافقون8 ولما قال ذو الخويصرة اعدل فانك لم تعدل وعند غير هذه القضية انه انما لم يقتلهم لئلا 
تدك الدائن إن تهنذا ينتل اصححابفان القاس :يتظطرنون الى فلاهن الامر فيوو وزاهذا عن الصبعانة 
قد قتل فيظن الظان انه يقتل بعض اصحابه على غرض او حقد او نحو ذلك فينفر الناس عن الدخول 
في الاسلام واذا كان من شريعته ان يتألف الناس على الاسلام بالاموال العظيمة ليقوم دين الله وتعلو 
كلمته فلان يتألفهم بالعفو اولى واحرى فلما انزل الله براءة ونهاه عن الصلاة على المنافقين 
والقيام على قبورهم وامره ان يجاهد الكفار والمنافقين ويغلظ عليهم نسخ جميع ما كان المنافقون 
يعاملون به من العفو كما نسخ ما كان الكفار يعاملون به من الكف عمن سالم ولم يبقى الا اقامة 
الحدود واعلاء كلمة الله في حق الانسان ! 
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" ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة " 
لت ابح لطعي يدام معدي 


وعم ون لولى الأثر خاضةة واغيروصافة لاله امور أنخذها ‏ لاخلا بلدبوالتوكل عطرء 
بالدعاء وغيره وأصل ذلك المحافظة على الصلوات بالقلب والبدن الثانى الاحسان الى الخلق بالنفع 
والمال الذى هو الزكاة الثالث الصبر على أذى الخلق وغيره من النوائب ولهذا يجمع الله بين الصلاة 
والصبر كثيرا كقوله تعالى إِوَاسْتَعِينُواً بِالصّبْرٍ وَالصّلآةٍ )البقرة45 وكقوله تعالى ( وَأَقم 
الصّلاة طْرَفَي الّمَارِ وَرُلّفاً مّنَ اللَيْلٍ 9 الكننات يدهي السّيّئَات ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَاكِرِينَ (114) 
وَاصْبِرْ قَإنَّ الله لآ يُضِيعْ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (115) هود14 1 115 وقوله تعالى (فَاصبِرٌ عَلَى مَا 
يَقُوَلُونَ وَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبّكَ قَبْلَ ؛ طلُوع الشمس وَقَبْلَ غْرُويِهَا طه130 وكذلك فى سورة ق 
(فَاصبرٌ عَلَى مَا يَفُولُونَ وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبْكَ قَبْلَ طْلُوع التنّمس وَقَبْكَ الْغُرُوبِ 4ق239 وقال تعالى١‏ 
وَلَقَد عَم أن يَضبِيقَ صَذْرُكَ بمَا يَقُولُونَ (97) فَسَبّحَ بِحَمْدٍ رَبَّكَ وَكُن مّنَ السّاجِدِينَ (98) الحجر97- 
8 وأما قرنه بين الصلاة والزكاة فى القرآن فكثير جدا فبالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح 
حال الراعى والرعية إذا عرف الانسان ما يدخل فى هذه الاسماء الجامعة يدخل فى الصلاة ذكر الله 
تعالى ودعاؤه وتلاوه كتابه واخلاص الدين له والتوكل عليه وفى الزكاة الاحسان الى الخلق بالمال 
والنفع من نصر المظلوم وإغاثة الملهوف وقضاء حاجة المحتاج ففى الصحيحين عن النبى انه قال 
كل معروف صدقة فيدخل فيه كل إحسان ولو ببسط الوجه والكلمة الطيبة ففى الصحيحين عن 
عدى بن حاتم رضى الله عنه قال قال النبى صلى الله عليه وسلم مامنكم من احد إلا سيكلمه ربه 
ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه وينظر أشأم منه فلا يرى 
إلا شيئا قدمه فينظر أمامه فتستقبله النار فمن استطاع منكم ان يتقى النار ولو بشق تمرة فليفعل فان لم 
يجد فبكلمة طيبة وفى السنن عن النبى قال لاتحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى أخاك 
ووجهك اليه منبسط ولو ان تفرغ من دلوك فى إناء المستفى وفى السنن عن النبى ان أثقل ما 
يوضع فى الميزان الخلق الحسن وروى عنه انه قال لأم سلمة يا أم سلمة ذهب حسن الخلق 
بخير الدنيا والآخرة وفى الصبر احتمال الأذى وكظم الغيظ والعفو عن الناس ومخالفة الهوى 
وترك الأشر والبطر كما قال تعالى | وَلَئْنْ أَذَفنَا الإِنْسَانَ مِنَا رَحْمَةَ ثُمّ تَرَعْنَاهَا من إِنّهُ ليَوُوسَ 
كَغُورٌ (9) وَلَئْْ أَدَقناهُ نَعْمَاء بَعْدَ ضَرّاء صَثْه ليون ذَهَبَ السيْئاث عَنَي إِنَّه لَقَرِحٌ فَخُورٌ (10), إلا 
الَذِينَ صَبَرُوأ وَعَمِلُوأ الصّالِحَات أُوْلَئِكَ لَهُم مَغْفِرَةُ وَأَخْرٌ كَبِيرٌ([11) هود11-9 وقال لنبيه [خُد 
الْعَفَْ وَأَمْرْ بِالْعْرْف وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ]الأعراف199 وقال تعالي ٍ (وَسَارِعُوا إِلَى مَعْفِرَةِ من 
رَبَكُمْ وَجَنّةَ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرَْضُ أَعِدْثْ للْمُتَقِينَ(133) الْذِينَ يُنفُِونَ في السّرّاء وَالضَّرّاء 
وَالْكَاظمِينَ الْعَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَهُ يُحِبُ المْحْسِنِينَ (134)آل عمران133 -2134- وقال 
تعالى وَلَا تَسْتَوي الْحَسَنَةُ وَلَا السّيَّهُ اذقَعْ بالّتِي هي أَحْسَنْ فَإذَا الذي بَيِنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةِ كانه وَلِيْ 
حَمِيمٌ (34) وَمَا يُلَفَاهَا إِلّا الَذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَاهَا إلا ذو حَظ عَظيم(35) وَإِمّا يَنَرْعَتّكَ مِنَ الشَيْطانٍ 
تَرْعٌ فَاسْتَعَدْ بالله إِنَهُ هُوَ السسّمِيع الْعَلِيمُ(36) فصلت 34 -36 وقال تعالى إوَجَرَاء سَيّئَةَ سَيْتَةٌ متلا 
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فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَخْرُهُ عَلَى اللَهِ إِنَهُ لا يُحِبُ الظَالِمِينَ ؛ الشورى 40‏ قال الحسن البصرى رحمة 
الله عليه إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش ألا ليقم من وجب أجره على الله فلا يقوم إلا 


من عفا وأصلح ! 


الصبر ضابط الأخلاق 

قال تعالى ( وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السّْئهُ اذْقعْ بالّتِي هي أَحْسَنْ فَإِدَا الَذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَة كَأَنّهُ 
وَلِيّ حَمِيمٌ !34 وَمَا يُلَقَاهَا إِلّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَاهَا إِلّا نُو حَظْ عَظيم(35) فصلت34 -35 
والشجاعة ليست هي قوة البدن فقد يكون الرجل قوي البدن ضعيف القلب وانما هي قوة القلب 
وثباته فأن القتال مداره على قوة البدن وصنعته للقتال وعلى قوة القلب وخبرته به والمحمود منهما ما 
كان بعلم ومعرفة دون التهور الذي لا يفكر صاحبه ولا يميز بين المحمود والمذموم ولهذا كان القوي 
الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب حتى يفعل ما يصلح دون ما لا يصلح فأما المغلوب حين 
غضبه فليس هو بشجاع ولا شديد2 وقد تقدم ان جماع ذلك هو الصبر فإنه لا بد منه والصبر 
صبران صبر عند الغضب وصبر عند المصيبة كما قال الحسن رحمه الله ما تجرع عبد جرعة اعظم 
من جرعة حلم عند الغضب وجرعة صبر عند المصيبة وذلك لأن أصل ذلك هو الصبر على 
المؤلم وهذا هو الشجاع الشديد الذي يصبر على المؤلم والمؤلم ان كان مما يمكن دفعه اثار الغضب 
وان كان مما لا يمكن دفعه اثار الحزن ولهذا يحمر الوجه عند الغضب لثوران الدم عند استشعار 
الفدرة ويصقن عند الخرن لقو الهم عند امكتعاز العدز ولهذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم 
في الحديكا الصتذيح الذي رواه ملم كزع كيك الل دن مسهوة ز طني للد كله ذال كال الثبن صل إلا 
عليه وجلمها تقذون الز توب فيكم قالوا الزقرب الذي لأيواك له قان ليس ذاك بالر قوب و لكن الر فزي 
الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا ثم قال ماتعدون الصرعة فيكم قلنا الذي لا يصرعه الرجال فقال 
ليس بذلك ولكن الصرعة الذي يملك نفسه عند الغضب فذكر ما يتضمن الصبر عند المصيبة والصبر 

عند وقال تعالى في الغضب [وَمَا يُلَقَاهَا إِلّا الّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَاهَا إلا دُو حَظْ عَظيم 4 فصلت35 


أن المؤمنين مأمورون بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر فكما أنا مأمورون بقبول هذه الوصية 
واريض ذه ققد حير ان الول كد كا و كر الاكدرب يلوو ر لاز اك الصييو تر اد رخات اليا 
تحصل لعدم الصبر و الصبر ضابط الأخلاق المأمور بها ولهذا < ختم السورة به و قال إوَمَا يُلَقَاهَا إِلَّ 
الّذِينَ صَبَرُوا 1 فصلت35 3 


أمجموع الفتاوى ج: 28 ص:361- 364 و السياسة الشرعية ج: 1[ ص: 113 
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(وَإِمَا يَنَرَغَنَكَ من الشّيْطان نَرْغ فَاسْتعذ بالله ) 
وكثيرا ما تعرض للمؤمن شعبة من شعب النفاق ثم يتوب الله عليه وقد يرد على قلبه بعض ما 
يوجب النفاق ويدفعه الله عنه والمؤمن يبتلى بوساوس الشيطان وبوساوس الكفر التى يضيق بها 
صبدر< كما قالك:الصتحاية يا رسول الله إن أحدنا لبجد فى نفسداما لئن بكر من السماء الى الأرضن 
أحب اليه من أن يتكلم به فقال ذاك صريح الايمان وفى رواية مايتعاظم ان يتكلم به قال 
الحمد لله الذى رد كيده الى الوسوسة أى حصول هذا الوسواس مع هذه الكراهة العظيمة له ودفعه 
عن القلب هو من صريح الايمان كالمجاهد الذى جاءه العدو فدافعه حتى غلبه فهذا أعظم الجهاد و 
الصريح الخالص كاللبن الصريح وانما صار صريحا لما كرهوا تلك الوساوس الشيطانية ودفعوها 
فخلص الايمان فصار صريحا ولابد لعامة الخلق من هذه الوساوس فمن الناس من يجيبها فصير 
كافرا أو منافقا ومنهم من قد غمر قلبه الشهوات والذنوب فلا يحس بها الا اذا طلب الدين فإما أن 
يصير مؤمنا واما أن يصير منافقا ولهذا يعرض للناس من الوساوس فى الصلاة ما لا يعرض لهم اذا 
لم يصلوا لأن الشيطان يكثر تعرضه للعبد إذا أراد الانابة الى ربه والتقرب اليه والاتصال به فلهذا 
يعرض للمصلين ما لا يعرض لغيرهم ويعرض لخاصة أهل العلم والدين أكثر مما يعرض للعامة 
ولهذا يوجد عند طلاب العلم والعبادة من الوساوس والشبهات ما ليس عند غيرهم ودام ةطوح 
الله ومنهاجه بل هو مقبل على هواه فى غفلة عن ذكر ربه وهذا مطلوب الشيطان بخلاف المتوجهين 
الى ربهم بالعلم والعبادة فانه عدوهم يطلب صدهم عن الله قال تعالئ (إِنّ الشيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَانَحْدُوةُ 
عَدُوَا )فاطر6 ولهذا أمر قارئ القرآن أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فان قراءة القرآن على 
الوجه المأمور به تورث القلب الايمان العظيم وتزيده ب يقينا وطمأنينة وشفاء وقال تعالى وَنْتَركُ مِنَ 
الْغرَآنِ مَا هُوَ شفاء وَرَحْمَةلَمؤْمِنِينَوَلا يَزِيدُ الظالِمِينَ إل حَسَاراً ) الإسراء82 وقال تعالى [هَذَا 
بَيَانٌ ألناس وَهْدَى وَمَوْعِظَةٌ لَلْمْتَّقِينَ 4آل عمران138 وقال تعالى | هُدَى لَلْمُتَقِينَ ‏ البقرة2 وقال 
تعالى [ فَأَمًا الَذِينَ آمَنُوأ قَرَادَنْهُمْ إيمانا التوبة124 وهذا مما يجده كل مؤمن من نفسه فالشيطان 
يريد بوساوسه أن يشغل القلب عن الانتفاع بالقرآن فأمر الله القارئ اذا قرأ القرآن أن يستعيذ منه قال. 
تعالى [فَإِدَا قَرَآتَ الْقْرْآنَ فَاسْتَعِدْ باه مِنَ الشَيْطَانٍ اللرّجِيم (99) ِنَُّ لَنِسَ لَهُ سُلَطانٌ عَلَى الّذِينَ آمَُوأ 
وَعَلَى رَبْهِمْ يَتَوَكَلُونَ (99) إِنّمَا سْلَطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَأَوْنَهُ وَالَذِينَ هُم به مُشْرِكُونَ (100) النحل98- 
(100 فان المستهية يالل مستحيردية لاضع اليه ممتقيك يه من الشيظان فالعائة يغيره مستهين يه فاذا 
عاذ العبد بربه كان مستجيرا به متوكلا عليه فيعيذه الله من الشيطان ويجيره منه ولذلك قال الله تعالى 
ِادْقَعْ الي هِيّ أَحْسَنْ فَإدَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةِ كَأَنَهُ وَلِيّ حَمِيمٌ (34) وَمَا يُلَقَاهَا إلا الَذِينَ صَبَرُوا 
وَمَا يلاها إلا ُو حَظ عَظِيمِ(35) وَإِمّا يَنَرَعَتَّكَ مِنَ الشَيْطَانٍ تَرْعٌ فَاسْتَعدَ بالله إِنَهُ هْوَ السّمِيع 
الْعلِيمُ(36) فصلت34 -36 وفى الصحيحين عن النبى أنه قال انى لأعلم كلمة لو قالها لذهب 
عنه ما يجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأمر سبحانه بالاستعاذة عند طلب العبد الخير لثلا 
يعوقه الشيطان عنه وعندما يعرض عليه من الشر ليدفعه عنه عند إرادة العبد للحسنات وعندما يأمره 
الشيطان بالسيئات ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم 2لا يزال الشيطان يأتى أحدكم فيقول من 
خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله فمن وجد ذلك فليستعذ بالله ولينته فأمر بالاستعاذة 
عندما يطلب الشيطان أن يوقعه فى شر أو يمنعه من خير كما يفعل العدو مع عدوه وكلما كان 
الإنسان أعظم رغبة فى العلم والعبادة واقدر على ذلك من غيره بحيث تكون قوته على ذلك أقوى 
ورغبته وإرادته فى ذلك أتم كان ما يحصل له أن سلمه الله من الشيطان أعظم وكان ما يفتتن به إن 
تمكن منه الشيطان أعظم ولهذا قال الشعبى كل أمة علماؤها شرارها إلا المسلمين فإن علماءهم 
خيارهم وأهل السنة فى الإسلام كأهل الإسلام فى الملل وذلك ان كل أمة غير المسلمين فهم 
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ضالون وانما يضلهم علماؤهم فعلماؤهم شرارهم والمسلمون على هدى وانما يتبين الهدى بعلمائهم 
فعلماؤهم خيارهم وكذلك أهل السنة أئمتهم خيار الآمة وأئمة أهل البدع اضر على الآمة من أهل 
الذنوب ولهذا أمر النبى صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج ونهى عن قتال الولاة الظلمة وأولتك لهم 
نهمة فى العلم والعبادة فصار يعرض لهم من الوساوس التى تضلهم وهم يظنونها هدى فيطيعونها ما 
لا يعرض لغيرهم ومن سلم من ذلك منهم كان من أئمة المتقين مصابيح الهدى وينابيع العلم كما قال 
إين مسعود لأصحابه كونوا ينابيع العلم مصابيح الحكمة سرج الليل جدد القلوب احلاس البيوت خلقان 
الثياب تعرفون فى أهل السماء وتخفون على أهل الأرض' 


وصف الله سبحانه فى الكتاب والسنة بأنه سميع بصير 
قال تعالى ! وَإِما يَنَرَعَنَكَ مِنَ التّيْطَانٍ نَرْعٌ فَاسْتَعِدْ الله إِنّهُ هُوَ المسّمِيعْ الْعَلِيمْ 4 فصلت36 سميع 
منزه عن الصم عليم منزه عن الجهل” 
وللناس في إثبات كونه سميعا بصيرا طرق أحدها السمع كما ذكره وهو ما في الكتاب والسنة من 
وصفه بأنه سميع بصير ولا يجوز أن يراد بذلك مجرد العلم بما يسمع ويرى لأن الله فرق بين العلم 
وبين السمع والبصر وفرق بين السمع والبصر وهو لا يفرق بين علم وعلم لتنوع المعلومات قال 
تعالى ١‏ وَإِمّا يَنرَعَنَكَ مِنَ الشَيْطانٍ نَرْغٌ فَاسْتَعِذْ بالَّهِ إِنَهُ هُوَ السّمِيعْ الْعَلِيمُ افصلت396 


لطائف لغوية 
1 -قال تعالي |[ إِنَّ الّذِينَ الوا رَبنَا اله تم اسْتقامُوا تتترَلُ عَلَيْهمْ الْمََائِكةُ آلا تحَاقُوا وَلَا تَحْرَنُوا 
َأَبْشِرُوا بان التي كُنم تُوعَدُونَ [30) نَخْنْ أَوْلِياوْكُمْ في الحَيَاة لديا وَفِي الْآخِرَةٍ وَلَكُمْ فيها ما 
تَشْتَهِي أَنفِسُْكُم وَلَكُمْ فيهًا مَا تَدَعُونَ (31) نُزُلاً مّنْ غَفُور رَحِيم(32) فصلت 32-30 ان الجنة هي 
الدار الجامعة لكل نحيم واعلى ما فيها النظر الى وجه الله وهو من النحيم الذن ينالوته فى الجنة كما 
اخبرت به النتصوص وكذلك اهل النار فانهم محجوبون عن ربهم يدخلون النارة 
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فصلت 44-37 
(وَمِنْ آيّاته اللَيْل وَالنَهَارُ وَالتنَمْس وَالْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا للشنّئس ولا للْقَمَر 


وَاسْجُدُوا لله الذي خَلَقَهْنَ إن اكُنتُم | إِيَاهُ تَعْبُدُونَ (37) فْإِنِ اسْتكْبَرُوا فالذين عند 
0 يُسَبّحُونَ لَه بِاللَيْلٍ وَالنْهَارِ وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ(38) وَمِنْ آيّاته أَنْكَ ترَى 
الآ ضْنَ خاشعة فَإِذَا أَنِرَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهتزت وَرَبَتْ إنَّ الذي أَخْيَاهَا لَمُخيي 
الْمَؤْتَى إن على كن شمئء قدي [39] إن اين ِو في آيائنا لا يَخْونَ عَلَيْنَا 
أَفمَن يُلْقَى في النَار ‏ خَيْرٌ أم م من يَأتي آمناً يَوْمَ القِيَامَة اعْمَلوا ما شِتُمْ إِنَهُ با 
تَغمَلُونَ بَصيرٌ (40) ن الذين كفزوا بار لما جَاءه ونه لكنا عَزيز [41) ل 
يَآتيه الْبَاطلُ من بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلّفه تنزيلٌ مّنْ حَكيم حَمِيدٍ (42] مَا يُقَالُ لكَ 
إلا ما قَدْ قيل للرّسْلٍ من قَبْلِكَ إنَّ رَبّكَ لَذُو مَغْفِرَةِ وَدُو عقَاب أليم[43] وَل 


بحي 22 72 ان 


جَعَلَاهُ قُرْآنا أَْجَمِيَا لَقالُوا للا فصّلَتْ آيَائه أأَعْجَميٌ وَعَرَبِيّ قل هُوَ للَِّينَ آمَنُوا 
هُدَى وَشقاء وَالَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ في آذَانَهِم وَكَرٌ وَهْوَ عَلَيْهِمْ عَمَى أُوْلَنِكَ يُنَادَوْنَ 
من مَكَانٍ بَعيدِ (44) 


خطاب لجميع الناس 
اقال الله تعالى ! وَمِنْ آيَاتِه اليل وَالنّهَارُ وَالشَمْنُ وَالْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا للشّمئس وَلَا لِلْقمَرِ وَامْجُدُوا لله 
الذي خَلَقَهْنَ إن كُنتم إِيَّاهُ تَعبْدُونَ (37) فَإِنٍ اسْتَكْبَرُوا فَالَذِينَ عند رَبّكَ يُسَبَحُونَ لَه بِاللَيِِ وَالنَهَارِ وَهُمْ 
لا يَسْأْمُونَ !438 فصلت37 -38 اسْجُدُوا ضمير الخطاب كما أن جميع الموجودين في وقت النبي 
صلى الله عليه وسلم وبعده إلى يوم القيامة مخاطبون بهذا الكلام لأنه كلام الله وإنما الرسول مبلغ عن 
الله وهذا مذهب عامة المسلمين وإن كان بعض من تكلم في أصول الفقه اعتمد أن ضمير الخطاب 
إنما يتناول الموجودين حين تبليغ الرسول وأن سائر الموجودين دخلوا إما بما علمناه بالاضطرار من 
استواء الحكم كما لو خاطب النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الأمة وإما بالسنة وإما بالاجماع 
إها بالقيان. ! ا 

وإما بالفعياس 


كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله 
فكمال المخلوق فى تحقيق عبوديته لله وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته 
ومن توهم ان المخلوق يخرج من العبودية بوجه من الوجوه او ان الخروج عنها اكمل فهو من اجهل 
الخلق واضلهم قال تعالى وَقَالُوا انَحَدْ لرَحْمَنْ ولد سبْحَانَه بل عِبَاد مُكْرَمُونَ (26) لا يَسْبقُونَه 
بِالْقَوْلِ وَهُم بأمْره يَعْمَلُونَ (27) الأنبياء26 277 إلى قوله ١‏ وَهم مّنْ خَشْيَته م مُشْفِقونَ) الانبياء 26 
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وقال تعالى فى المسيح [ِنْ هُوَ إلا عَبْد أنعمْنَا عَلَيِْوَجَعَلنَاهُ إمَثَلا ََنِي إِسْرَائِيلَ ) الزخرف59 
وقال تعالى إِوَقَالَ رَبُّكُمُ اذَعُونِي أسْتَجِبْ لَكُمْ إنَّ الّذينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَم 
دَاخِرِينَ ) غافر60 وقال تعالى (وَمِنْ آيَاتِه اللَيِلُ وَالنْهَارُ وَالششّمٌْ وَالْقَمَرُ لا َسْجُدُوا للشّمس وَلَا 
ِلقَمَر وَاسْجُدُوا ِل الذي خَلَقَهْنَ إن كُنتمْ إِيهُ تَعْبْدُونَ 07 َإِنِ اسْتكْبَرُوا فَالَذِينَ عند رَبّكَ يُسَبَحُونَ لَه 
ِاللَيْلٍ وَالنْهَار وَهُمْ لا يَسْأمُونَ(38) فصلت38-37 وقال تعالى إوَاذْكْر رَبَّكَ في نَفْسِكَ تَضَرّعاً 
وَحيفَة الأعراف205 الى قوله [إِنّ الَّذِينَ عِندَ رَبّكَ لآ يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادتِهِ وَيُسَبَحُونَهُ وَلَهُ 
يَسْجُدُونَ ‏ الأعراف206 وهذا ونحوه مما فيه وصف اكابر المخلوقات بالعبادة وذم من خرج عن 
ذلك متعدد فى القرآن وقد اخبر انه ارسل جميع الرسل بذلك! 


لا يصلح شىء من المخلوقات أن يكون علة غائية تامة 

اقال الله تعالى ‏ وَمِنْ آيَاتِه اللَيْلُ وَالنّهَارُ وَالشَضْنُ وَالْقَمَرْ لا َسْجُدُوا للشّمس وَلَا لِلْقمَرِ وَامْجُدُوا لله 
الّذِي خَلْقَهْنَ إن كُنتُمْ إِيَاهُ تَعبْدُونَ (37) فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالّذِينَ عِندَ رَبّكَ يُسَبَحُونَ لَهُ باللَيِِ وَالنَهَار وَهُمْ 
لا يَسْمُونَ (38) فصلت37 -38 ولما كانت كل حركة وعمل في العالم فأصلها المحبة والإرادة وكل 

محبة وإرادة لا يكون أصلها محبة الله وإرادة وجهه فهي باطلة فاسدة كان كل عمل لا يراد به وجهه 
باطلا. فأعمال الثقلين الجن والإنسن منقسمة متهم من يعبد الله.ومتهم من لا يعبدة بل قد يجعل معه إلهأ 
آخر وأما الملائكة فهم عابدون لله وجميع الحركات الخارجة عن مقدور بني آدم والجن والبهائم 
فهي من عمل الملائكة وتحريكها لما في السماء والأرض وما بينهما فجميع تلك الحركات والأعمال 
عبادات لله متضمنة لمحبته وإرادته وقصده وجميع المخلوقات عابدة لخالقها إلا ما كان من مردة 
الثقلين وليست عبادتها إياه قبولها لتدبيره وتصريفه وخلقه فإن هذا عام لجميع المخلوقات حتى كفار 
بني آدم فلا يخرج أحد عن مشيئته وتدبيره وذلك بكلمات الله التي كان النبي يستعيذ بها فيقول 
أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وهذا من عموم ربو بيته وملكه وهذا 
الوجه هو الذي أدركه كثير من أهل النظر والكلام حتى فسروا ما في القرآن والحديث من عبادة 
الأشياء وسجودها وتسبيحها بذلك وهم غالطون في هذا التخصيص شرعا وعقلا أيضا فإن 
المعقول الذي لهم يعرفهم أن كل شيء وكل متحرك وأن كان له مبدأ فلا بد له من غاية ومنتهى كما 
يقولون لها علتان فاعلية وغائية والذي ذكروه إنما هو من جهة العلة الفاعلية وبعض المخلوقين كذلك 
يجعلونه من جهة العلة الغائية وهذا غلط فلا يصلح أن يكون شيء من المخلوقات علة فاعلية ولا 
غائية إذ لا يستقل مخلوق بأن يكون علة تامة قط ولهذا لم يصدر عن مخلوق واحد شيء قط ولا 
يصدر شيء في الآثار إلا عن اثنين من المخلوقات كما قد بينا هذا في غير هذا الموضوع وكذلك 
لا يصلح شيء من المخلوقات أن يكون علة غائية تامة إذ ليس في شيء من المخلوقات كمال مقصود 
حتى من الأحياء فالمخلوقات بأسرها يجتمع فيها هذان النقصان أحدهما أنه لا يصلح شيء منها أن 
تكون علة تامة لا فاعلية ولا غائية والثاني أن ما كان فيها علة فله علة سواء كان علة فاعلية أو غائية 
فالله سبحانه رب كل شيء ومليكه وهو رب العالمين لا رب لشيء من الأشياء إلا هو وهو إله كل 
شيء وهو في السماء إله وفي الأرض إله وهو الله في السموات وفي الأرض لو كان فيهما إلهة إلا 
الله لفسدتا وما من إله إلا الله سبحانه وتعالي عما يقول الظالمون علوا كبيرا فعبادة المخلوقات 


وتسبيحها هو من جهة إلاهيته سبحانه وتعالي وهو إلغاية المقصودة منها ولها وأما في الشرع فإن 
الله فصل بين هذا وبين هذا فقال تعالي (أَلَمْ ْرَ أنَّ ال يَسْجُدُ َه مَنِ في السّمَاوَاتِ وَمَن في الْأرْضِ 
وَالشْمْنُ وَالْقَمَرُ وَالنُجُومُ وَالْحِبَالُ وَالشَجَرُ وَالدَوَابٌ وَكَثِيرٌ مّنَ النّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنَ 
يون اه كَمَا لَهُ من مُكْرِم إِنَّ اله يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ) الحج18 فهذا السجود الذي فصل بين كثير من الناس 
الذي يتعلرقة وكني من الداين الذين لآ يفسلونهطو عاووقم الذين حق عليقم العذاب لين كونها يشتارك 
فيه حمع لحاس من كان الشاور يونية اللد تعالي إياقار ولديير هم وكذلك فصل بين الصنفين في 
قوله تعالي (أفَعَيْرَ دِينٍ الله يَبَعْونَ وَلَهُ َسْلَمَ مَن في السّمَاوَات وَالأرْض طوْعاً وَكَرْهاً وَإِلَيْهِ يُرْجَعْونَ 
]آل عمران83 وكذلك في قوله [ِوَِلَهِ يَسْجُدُ مَن في السّمَاوَات وَالآَرْض طَوْعاً وَكَرْهاً وَظِلالْهُم 
بالْعْدُوٌَ وَالآصَالٍ ) الرعد5] وهو سبحانه ذكر في الآية الأخرى سجود المخلوقات إلا الكثير من 
الناس لأنه ذكر الطوع فقط كما ذكر في التي قبلها أديان الناس فقال تعالي إإنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ 
هَادُوا وَالصَّابئِينَ وَالنَصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَِينَ أَرَكُوا إِنّ اله يفل بَيْنَهُمْ يَوَْ القِيَامَةإنَّللَ عَلَى كل 
شَيْءٍ شَهِيدٌ ) الحج17 فتضمنت هذه الآية حال المخلوقات إلا الجن فإنهم لم يذكروا باللفظ الخاص 
لكنهم يندرجون في الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين فإنهم كما قالوا [وَأَنا من 
الصَّالِحُونَ وَمِنَا ذُونَ ذَلِكَ كُنَا طَرَائِْقَ قدأ ) الجن1 1 وقد ذكر طائفة من أهل العربية أنهم 
يدخلون في لفظ الناس أيضا وقال سبحانه !أو لَمْ يَرَوا إلى مَا خََقَ اللُّ من شَيْءٍ يتَيَا ظلالة عَنِ 
اليَمِينِ وَالْشَّمَآئِلِ سُجَّدا لَه وَهُمْ دَاخِرُون (48) وَلِلهِ يَسْجُدُ مَا في السسّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْض من دَابَةِ 
وَالْمَلائِكَُ وَهُمْ لآ يَسْتَكْبِرُونَ (49) يَخَافُونَ رَبَّهُم مّن فَوْقِهِمْ وَيَفِعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (50) النحل48 -50 
وفي الصحيحين حديث أبي ذر في سجود الشمس تحت العرش إذا غابت وقال تعالي !أله ئرَ أنَّ 
لَه يُسَبّحُ لَهُ من في السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطْيْرُ صَّافَاتِ كُلَّ قذ عَلِمَ صَلاتهُ وَتَسْبِيحَةُ وَالَهُ عَلِيمٌ ِمَا 
يفعلُونَ ] النور 41 وقال تعالي (ِسَبّحَ لما في السسّمَاوات وَالْأَرْضٍ وَهْوَ الْعَِيرُ الحَكِيمْ ) الحديد1 
يُسَبَّحُ لَه مَا في السسّمَاوَات وَمَا فِي الْأَررْض الْمَلِكِ القُدُوسِ الْعَزيز الْحَكِيم ) الجمعة1 قال تعالي [تُسَبَحْ 
لَهُ السّمَاوَاتُ المتَبْعُْ وَالأرَضُ وَمَن فِيونٌ وَإن مّن شيْءٍ إلا يُسَبْحْ بِحَمْدَه وَلَكِن لآ تَفْقَهُونَ تَسْبِيِحَهُمْ إِنَهُ 
كَانَ حَلِيماً عَدُوراً ؟الإسراء44 ! 


الافلاك مستديرة 


اقال الله تعالى ! وَمِنْ آيَاتِه اللَيِْلُ وَالنّهَارُ وَالشَضْنْ وَالْقَمَرُ لا تَسْجّدُوا للشّمس وَلَا لِلْقمَرِ وَامْجُدُوا لله 
الذي حَلَقَهْنَ إن كُنتُم إَِاهُ تعْبْدُونَ (37) َإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبّكَ يُسَبَحُونَ لَه بِاللَيْلِ وَالَمَار وَهُمْ 
لا ١‏ لسافوق 08 فصلط لز -38 و ثبت 0 د واجماع علماء 0 ان الم مدسدوره قال 
هلمن ولفمَر كل في ف سوم ) الابياء33 وقال تعالى إلا التلفين حت لها أن لراك 
الْقَمَْرَوَلَا اللَيِلُ سَابِقْ النّهَار وَكُلُ في فَلّكِ يَمْبَحُونَ 4إيس240 قال إبن عباس فى فلكة مثل فلكة 
المغزل وهكذا هو فى لسان العرب الفلك الشىء المستدير ومنه يقال تفلك ثدى الجارية اذا استدار قال 
تعالى إِيُْكَوّرُ اللَيْلَ عَلَى النّمَارِ وَيْكَوّرُ النَهَارَ عَلَى اللَيْلِ 4 الزمر5 والتكوير هو التدوير ومنه قيل 
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كار العمامة وكورها اذا ادارها ومنه قيل للكرة كرة وهى الجسم المستدير ولهذا يقال للأفلاك كروية 
الشكل لأن أصل الكرة كورة تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت الفا وكورت الكارة اذا دورتها ومنه 
الحديث ان الشمس والقمر يكوران يوم القيامة كانهما ثوران فى نار جهنم وقال تعالى ٠التَْمْسُ‏ 
وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانِ 4الرحمن5 مثل حسبان الرحا وقال إما تَرَى في خَلّق الرَّحْمَنِ مِن تَقَاوْت 

؟ الملك3 وهذا انما يكون فيما يستدير من اشكال الاجسام دون المضلعات من المثلث او المربع او 
غيرهما فانه يتفاوت لان زواياه مخالفة لقوائمه والجسم المستدير متشابه الجوانب والنواحى ليس 
بعضه مخالفا لبعض وقال النبى للاعرابى الذى قال انا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك 
فقال ويحك ان الله لا يستشفع به على احد من خلقه ان شأنه اعظم من ذلك ان عرشه على سمواته 
هكذا وقال بيده مثل القبة وانه ليئط به اطيط الرحل الجديد براكبه2 رواه ابو داود وغيره من 
حديث جبير بن مطعم عن النبى وفى الصحيحين عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم انه 
قال اذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فانها اعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن 
فقد أخبر ان الفردوس هى الأعلى والأوسط وهذا لا يكون الا فى الصورة المستديرة فاما المربع 
ونحوه فليس أوسطه أعلاه بل هو متساو وأما إجماع العلماء فقال اياس بن معاوية الامام 
المشهور قاضى البصرة من التابعين السماء على الأرض مثل القبة وقال الامام ابو الحسين أحمد 
بن جعفر بن المنادي من اعيان العلماء المشهورين بمعرفة الاثار والتصانيف الكبار فى فنون العلوم 
الدينية من الطبقة الثانية من اضصحات احمد لا خلاف بين العلماء ان السفاء علن مثال الكرة واتها 
تدور بجميع ما فيها من الكواكب كدورة الكرة على قطبين ثابتين غير متحركين احدهما فى ناحية 
الشمال والآخر فى ناحية الجنوب قال ويدل على ذلك ان الكواكب جميعها تدور من المشرق تقع قليلا 
على ترتيب واحد فى حركاتها ومقادير أجزائها الى ان تتوسط السماء ثم تنحدر على ذلك الترتيب 
كأنها ثابتة فى كرة تديرها جميعها دورا واحدا قال وكذلك أجمعوا على ان الارض بجميع حركاتها 
من البر والبحر مثل الكرة قال ويدل عليه ان الشمس والقمر والكواكب لا يوجد طلوعها وغروبها 
على جميع من في نواحي الارض فى وقت واحد بل على المشرق قبل المغرب2 قال فكرة الارض 
مثبتة فى وسط كرة السماء كالنقطة فى الدائرة يدل على ذلك ان جرم كل كوكب يرى فى جميع 
نواحى السماء على قدر واحد فيدل ذلك على بعد ما بين السماء والارض من جميع الجهات بقدر 
ذاحة تاخطر ار ان تقوى اللازركن وضئط السماف. ! 


سجود القران 
فى سجود القران وهو نوعان خبر عن أهل السجود ومدح لهم أو أمر به وذم على تركه 
وفى حم تنزيل - أمر صريح إوَمِنْ آيَاتَه اللَيِلُ وَالنّهَارُ وَالشَسْنُ وَالْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا للتشمس وَلَا 
لمر وَاسْجُدُوا له الَّذِي خَلََهنَ إن كُنتمْ اه تعبدُونَ (37) فإن استكبرُوا فَالَّذِينَ عِند رَبك يُسَبَحُونَ له 
ِاللَيْلٍ وَالنْهَارٍ وَهُمْ لا يَسْأْمُونَ(38)فصلت38-37 فالستة الأول الى الأولى من الحج خبر ومدح 
والتسع البواقى من الثانية من الحج أمر وذم لمن لم يسجد الا ص فنقول قد تنازع الناس فى 
وجوب سجود التلاوة قيل يجب وقيل لا يجب وقيل يجب اذا قرئت السجدة فى الصلاة وهو رواية عن 
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أحمد والذى يتبين لى أنه واجب فان الآيات التى فيها مدح لا تدل بمجردها على الوجوب لكن آيات 
الأمر والذم والمطلق منها قد يقال إنه محمول على الصلاة كالثانية من الحج والفرقان واقرأ وهذا 
ضعيف فكيف وفيها مقرون بالتلاوة كقوله [إِنمَا يُْمِنُ باينا الذي ذا تُكُرُوا بهَا خَرُوا مُجّداً وَسَبّحُوا 
بِحَمْدٍ رَيّهِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ 1 السجدة15 فهذا نفى للايمان بالآيات عمن لا يخر ساجدا اذا ذكر بها 
واذا كان سامعا لها فقد ذكر بها وكذلك سورة الانشقاق [ِقَمَا لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ(20) وَإذَا 
قُرِئ عَلَيْهِمُ الْقْرْآنُ لا يَسْجُدُونَ(21) الانشقاق 21-0 وهذا ذم لمن لا يسجد اذا قرىء عليه 
القرآن كقوله كما لَّهُمْ عن التّدكِرَةِ مُغرضبينَ ) المدظرو24 ١‏ رما لكم لا مُؤمِئُونَ بلله وَالرمُوُ 
يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبَّكُمْ الحديد8 ( قَمَا لِمَؤُلاء الْقَوْمِ لآ يَكَادُونَ يَفمَهُونَ حَدِيثاً ) النساء78 وكذلك 
سورة النجم قولهٍ أَفَمِنْ هَدَا الْحَديث تَعْجَبُونَ (59) وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ (60) وَأْنْتُمْ 
سَامِدُونَ![6) فَاسْجُدُوا به وَاعْبْدُوا(62)النجم 62-59 أمر بالغا عقب ذكر الحديث الذى هو 
القران يقتكى أن سماعة منبيا الآمر بالسجوه لكن السذوة العامون به كه سما القران كنا أنه ليس 
مختصا بسجود الصلاة فليس هو مختصا بسجود التلاوة فمن ظن هذا أو هذا فقد غلط بل هو متناول 
لهما جميعا كما بينه الرسول فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه فالسجود عند سماع آية 
السجدة هو سجود مجرد عند سماع آية السجدة سواء تليت مع سائر القرآن أو وحدها ليس هو سجودا 
عند تلاوة مطلق القرآن فهو سجود عند جنس القرآن وعند خصوص الأمر بالسجود فالأمر يتناوله 
وهو أيضا متناول لسجود القرآن أيضا وهو أبلغ ' 

وأما قوله عن داود عليه السلام ١‏ وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنَابَ ‏ ص24 .لا ريب أنه سجد كما ثبت بالسنة 
واجماع المسلمين أنه سجد لله والله سبحانه مدحه بكونه خر راكعا وهذا أول السجود وهو خروره 
فذكر سبحانه أول فعله وهو خروره راكعا ليبين أن هذا عبادة مقصودة وان كان هذا الخرور كان 
ليسجد كما اثنى على النبيين بأنهم كانوا ‏ إذا تل عَلَيْهمْ آيَاتُ الرّحْمن خَرُوا سُجَّدا وَبكيَا إمريم58 
و (الَّذِينَ اوتا الْعلْمَ من قَبْلِه) الإسراء 107 انهم ا إِذَا يُتلَى عَلَيْهُمْ يَخْرّونَ لِلأذْقَانٍ لخدا 
؟الإسراء107 (وَيَخِرُونَ لِلِأذْقَانِ يَبِكُونَ | الإسراء109 وذلك لأن الخرور هو أول الخضوع 
المنافى للكبر فان المتكبر يكره أن يخر ويحب أن لا يزال منتصبا مرتفعا اذا كان الخرور فيه ذل 
ولو ضع يوحتو ولهذا راف ينه اهل الكين من الغرجهر عن العريب لكان أحدهم ذا مدقا .ذه 
الشىء لا يتناوله لئلا يخر وينحنى2 فان الخرور انخفاض الوجه والرأس وهو أعلى ما فى الانسان 
وأفضلة وهو قد .خاق ركيقا منتصيا فاذا حفضيه لآ سيها بالسجود. كان ذلك غلية ذله و لهذا لم يصلح 
السجود الا لله فمن سجد لغيره فهو مشرك ومن لم يسجد له فهو مستكبر عن عبادته وكلاهما كافر من 
أهل النار قال تعالى [وَقَالَ رَبُكُمْ اذْعُونِي أَسْتجِبْ لَكُمْ إِنّ الَذِينَ يَسْتَكْرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ 
جَهَنَّ داخِرِينَ ) غافر 60 وقال تعالى وَمِنْ ايَاِه اللَْل وَالنَهَارُ وَالشَضْنٌ وَالَْمَرُ لا تَْجدُوا للشنس 
وَلَا للقَمر وَاسْجُدُوا له الي خَلَقَهْنَ إن كُنثم يه تَعْبْدُونَ )فصلت37 وقال فى قصة بلقيس [ِوَجَدنَهَا 
وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ للشنس مِن دُونٍ اله وَزَيّنَ لْهُمْ الشَيْطانُ أعْمَالَهُمْ صَدَهُمْ عَنٍ السّبِيلٍ فَهُمْ لا 
يَمْتدُونَ (24) لا يَسْجُدُوا لَه الذي يُخْرِجٌ الْحَبْءَ في السّمَاوَات وَالْأَرْض وَيَعْلَمْ مَا تُخْفُونَ وَمَا 
تُعْلِنُونَ (125 اللَّهُ لا إِلَهَ إلا هْوَ رَبُ الْعَرْش الْعَظيم !26) النمل26-24 والشمس أعظم ما يرى فى 
عالم الشهادة وأعمه نفعا وتاثيرا فالنهى عن السجود لها نهى عما دونها طريق الأولى من الكواكب 
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والاشجار وغير ذلك وقوله إوَاسْجُدُوا لله الذي خَلَفَهْنَّ #فصلت37 دلالة على أن السجود 
للخالق لا للمخلوق وان عظم قدره بل لمن خلقه وهذا لمن يقصد عبادته وحده كما قال ( إن كُنتُمْ إِيَاهُ 
تَعْبْدُونَ إفصلت237 لا يصلح له أن يسجد لهذه المخلوقات قال تعالى إن اتكيرُوا فَالذِينَ عند 
رَبّكَ يُسَبَحُونَ لَه باللَيْلِ وَالنَهَارٍ وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ 4 فصلت38 فانه قد علم سبحانه أن فى بنى آدم من 
يستكبر عن السجود له فقال الذين هم أعظم من هؤلاء لا يستكبرون عن عبادة ربهم بل يسبحون له 
بالليل والنهار ولا يحصل لهم سآمة ولا ملالة بخلاف الآدميين فوصفهم هنا بالتسبيح له ووصفهم 
بالتسيح والسجود جميعا فى قوله (إِنَّ الَذِينَ عِندَ رَبّكَ لآ يَسْتَكِْرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبَحُونَُ وَلَهُ 
يَسْجُدُونَ الأعراف206 وهم يصفون له صفوفا كما قالوا [ِوَإِنَا لَنَحْنُ الصَّافُونَ (165) وَإِنَا لتَحنُ 
الْمُسَبّحُونَ !4166 الصافات166-165 وفى الصحيح عن النبى أدقال. الاتصفون كنا 
نصيف الملذككة عنذ.ونها قالو | وكيف تضيف الملائفة حتذ وميا فال نسفوى الأول فالأرل وبتر صو 
فى الصيك + 


بأفعال الشمس والقمر و آثارها تقوم مصالح بني آدم 

.قال الله تعالى | وَمِنْ آيَاتِه الَيْلُ وَالنّهَارُ وَالشّضْنْ وَالْقَمَرْ لا تَسْجُدُوا للشّمس وَلَا لِلْقَمَرِ وَامْجُدُوا لله 
الذي خَلَقَهْنَ إن كُنتمْ إَِاهُ تَعْبْدُونَ (37) قَإِنٍ اسْتَكْبَرُوا فَالْذِينَ عند رَبّكَ يُسَبَحُونَ لَهُ باللَيِلِ وَالنَهَاروَهُمْ 
لا يَسْامُونَ(38) وَمِنْ آيَاتِهِ أنْكَ تَرَى الارضن خَائِعَة فإذًا أنرَلنَا عَلَيْهَا الماء اهْتَرْتَ وَرَبَتْ إِنّ الذي 
أَحْيَاهَا لَمُحْيي الْمَوْتَى إنهُ عَلَى كُُ شيّءٍ قَدِيرٌ (439فصلت37 -39 فالاقسام التى فى القران عامتها 
بالذوات الفاعلة و غير الفاعلة يقسم بنفس الفعل كقوله ( وَالصَافَاتِ صَفَاً(1) فَالرَاجِرَات رَجْراً!2) 
فَالتَالِيات ؛ ذِكْراً(3) الصافات 1 -3 واكقوله (وَالنَازعَات )النازعات1 (وَالْمُْرْسَلات ] المرسلات1 
و نحو ذلك وهو سبحانه تارة يقسم بنفس المخلوقات و تارة بربها و خالقها كقوله إفْوَرَبَ 
السنّمَاء وَالْأَرْضِ ] الذاريات23 و كقوله (وَمَا خَلَقَ الذّكَرَ وَالْأننّى ) الليل3 و تارة يقسم بها و 
بربها وفى هذه السورة أقسم بمخلوق و بفعله و أقسم بمخلوق دون فعله فاقسم بفاعله فإنه قال 
0 والشحس وَضَّحَاهَا ( 1) وَالْقَمَر إِذَا تلاها(2) وَالنْهَار إِذَا جَلَاهَا(3) وَاللَيْلِ إِذَا يَعْشَاهَا (4) الشمس 
4-1 فأقسم بالشمس و القمر و الليل و النهار و آثارها و أفعالها كما فرق بينهما في قوله إوَمِنْ آيَاتِه 
اللَبّل و التهَار و الشكسن و القضة 1 فصلت37 و قال ! كُلَّ في فلك يَسْبَحُونَ ! الأنبياء 33 فإنه بأفعال 
هذه الأمور و آثارها تقوم مصالح بني آدم و سائر الحيوان” 
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قال الله تعالى ! وَمِنْ آيَاتِهِأنَكَ ترَى الأرْضَ خَاشِعَةَ فَإدَا أَنرَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَرّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الذي 
أحيَاها لمخيي الْمؤتى إِنَّهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قير فصلت39 ! اهْتَرّتْ وَرَبَتْ 1 فجعلها فاعلة 
بطبعها! 


محبة الله وتوحيده هو الغاية التى فيها صلاح للنفس 
اقال الله تعالى ! وَمِنْ أيه اللَيْلُ وَالنّهَارُ وَالشَضْنْ وَالْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا للشّمئس وَلَا لِلْقمَرِ وَامْجُدُوا لله 
الذي خَلَقَهْنَ إن كُنتُمْ إِيَاهُ تَعبْدُونَ (37) َإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبّكَ يُسَبّحُونَ لَهُ بِاللَيْلِ وَالنَهَار وَهُمْ 
لا يَسْأْمُونَ !438 فصلت37 -38ومحبة الله وتوحيده هو الغاية التي فيها صلاح للنفس وهو عبادة الله 
وحده لا شريك له فلا صلاح للنفس ولا كمال لها إلا في ذلك وبدون ذلك تكون فاسدة لا صلاح لها 
ولهذا كان هذا هو دين الإسلام الذي اتفقت عليه الرسل قال الله تعالى (ِوَمَن يَبْتَْ عَيْرَ الإسلام دينا 
فلن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في الآخِرَةٍ مِنَ الْخَاسِرِينَ آل عمران85 وقد قال تعالى (وَمَا خَلَفْتْ الْجِنَّ 
وَالْإِنْسَ إِلّا لِيَعْئِدُونِ ؟ الذاريات56 فالغاية الحميدة ة التي بها يحصل كمال بني آدم وسعادتهم ونجاتهم 
عبادة الله وحده وهي حقيقة قول القائل لا إله إلا الله ولهذا بعث الله جميع الرسل وأنزل جميع الكتب 
ولا تصلح النفس وتزكو وتكمل إلا بهذا ولفظ العبادة يتضمن كمال الذل بكمال الحب فلا بد أن يكون 
العائد يحبا للاله المعيود كمال الحب ولا يد أن يكرن ذليلا له كمال الذل.فمن احب شيئا ولم يذل له لم 
يعبده ومن خضع له ولم يحبه لم يعبده وكمال الحب والذل لا يصلح إلا لله وحده فهو الإله المستحق 
للعبادة التي لا يستحقها إلا هو وذلك يتضمن كمال الحب والذل والإجلال والإكرام والتوكل والعبادة 
فالنفوس محتاجة إلى الله من حيث هو معبودها ومنتهى مرادها وبغيتها ومن حيث هو ربها وخالقها 
فمن أمن بالله رب كل شيء وخالقه ولم يعبد إلا الله وحده بحيث يكون الله أحب إليه من كل ما سواه 
وأخشى عنده من كل ما سواه وأعظم عنده من كل ما سواه وأرجى عنده من كل ما سواه بل من سوى 
بين الله وبين بعض المخلوقات في الحب بحيث يحبه مثل ما يحب الله ويخشاه مثل ما يخشى الله 
ويرجوه مثل ما يرجو الله ويدعوه مثل ما يدعوه فهو مشرك الشرك الذي لا يغفره الله ولو كان مع 
ذلك عفيفا في طعامه ونكاحه وكان حكيما شجاعا” 


ان الله تعالى عال على الخلق وأنه فوق عباده 
اقال الله تعالى ! وَمِنْ آيَاتِه اللَيْلُ وَالنّهَارُ وَالشَضْنُ وَالْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا للشّمس ولا لِْقمَرِ وَامْجُدُوا لله 


لي حَلفهنَ إن كنم يه تيون [37] إن اسنتكبرُوا الذي عند رَبك يُسبَحُونَ له بالَيْلِ وَالنََاروَهُمْ 
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والأسقر لكل العر انمو القوفية .فى كذايه فى آبالت كثير ه حفر قال 'يعضن أكازر أصعان الشاقفي 

فى القرآن ألف دليل أو أزيد تدل على ان الله تعالى عال على الخلق وأنه فوق عباده وقال 
غيره فيه ثلاثمائة دليل تدل على ذلك مثل قوله إفَإِنٍ اسْتَكْبَرُوا فَالّذِينَ عِندَ رَبّكَ يُسَبَحُونَ لَه 
باللَيْلِ وَالنّمَاررَ إفصلت38 0 إوَلَهُ مَن في السّمَاوَات وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ )الأنبياءو19 فلو كان 
المراد بأن معنى عنده فى قدرته كما يقول الجهمى لكان الخلق كلهم عنده فانهم كلهم فى قدرته 
ومشيئته ولم يكن فرق بين من فى السموات ومن فى الأرض ومن عنده كما أن الاستواء على 
العرش لو كان المراد به الاستيلاء عليه لكان مستويا على جميع المخلوقات ولكان مستويا على 
العرش قبل أن يخلفه .دائما والامشواع مختص والعراق بعد .كا السمؤاكه و الاررضن كنا أخير يذلك فى 
كتابه فدل على أنه تارة كان مستويا عليه وثارة لم يكن مستويا عليه ولهذا كان العلى من الصفات 
المعلومة بالسمع مع العقل والشرع عند الأئمة المثبتة واما الاستواء على العرش فمن الصفات 
المعلومة بالسمع فقط دون العقل والمقصود أنه تعالى وصف نفسه بالمعية وبالقرب و المعية 
معيتان عامة وخاصة فالأولى قوله تعالى إوَهْوَ مَعَكُمْ أْنَ مَا كُنثُمْ ) الحديد4 والثانية قوله تعالى 
[نَّ الله مَعَ الّذِينَ انَّوأوَالَّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ ) النحل128 الى غير ذلك من الآيات وأما القرب 
فهو كقوله فَإِني قَرِيبٌ )البقرة186 وقوله إِوَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنَكُم ) الواقعة85! 


التسبيح يقتصى التنزيه و التعظدي 
قال الله تعالى | وَمِنْ باه ال وَالنّهَارُ َال واف لا تجِدُوا ّنس ولا قر واوا َه 
الّذِي خَلَقَهْنَ إن كُنتُمْ إِيَاهُ تَعبدُونَ (37) فَإِنٍ اسْتَكْبَرُوا فَالَذِينَ عِندَ رَبّكَ يُسَبَحُونَ لَه بِاللَيْلِ وَالنْمَار وَهُمْ 
لا يَسْأْمُونَ !438 فصلت37 11و لامر بسيحة يلتكي نضا نار يو دعن كل, عزنا و ينوع و الات 
صفات الكمال له فإن التسبيح يقتضي التنزيه و التعظيم و التعظيم يستلزم إثبات المحامد التى 
يحمد عليها فيقتضي ذلك تنزيهه و تحميده و تكبيره و توحيده 


وصف الملائكة بالد لتسبيح والعبادة لله 
فإن اسم الملائكة والملك يتضمن أنهم رسل الله كما قال تعالى ( جَاعِلٍ الْمَلَائِكَةِ رُسْلآً)فاطر] 
فالملائكة رسل الله في تنفيذ أمره الكوني الذي يدبر به السموات والأرض وأمره الديني الذي تنزل 
به الملائكة فإنه قال ٠اللَّهُ‏ يَصْطّفِي مِنَ الْمَلَائِكَة رُْسُلاً وَمِنَ النّاس) الحج275 وملائكة الله لا 
يحصي عددهم إلا الله ومن المعلوم أن الملائكة لهم من العلوم والأحوال والإرادات والأعمال ما لا 
يحصيه إلا ذو الجلال ووصفهم في القرآن بالتسبيح والعبادة لله أكثر من أن يذكر هنا كما ذكر تعالى 
في خطابه للملائكة وأمره لهم بالسجود لآدم وقوله تعالى (فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَيّكَ 
يُسَبّحُونَ لَهُ بِاللَيْلِ وَالنَهَار وَهُمْ لا يَسْأمُونَ إفصلت398 


1 
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وفي الفحيكيق هن النتي ,حلي الله علية وس انه قال الا تضيقون كما تصنق'الناائكة عند ربها 
قالوا وكيف تصف الملائكة عند ربها قال يسدون الاول فالاول ويتراصون في الصف وهذا موافق 
لقوله تعالى . إوَالصَافَاتِ صَفَا(1) فَالرَاجِرَاتِ رَجْراً(2) فَالثَلِياتِ ذِكراً(3) الصافات 3-1 ولقوله 
عنهم ! وَمَا مِنَا إِلّا لَهُ 7 مَعْلُومٌ [164) وَإِنّا لَنَحْنُ الصّافُونَ(165) وَإِنَا آَتَحْنُ الْمُسَبّحُونَ (166) 
الصافات 166-164! 


. قال الله تعالى ( وَمِنْ أيه نك ترَى الْأَرْضَ حَائِعَة قإِذا نا علا الماء اهرت وَرَبَ إن الذي 
أَحيَاهَا لمُحيي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ4 فصل ت239 اتفق المسلمون وسائر أهل الملل على 
أن الله على كل شىء قدير كما نطق بذلك القرآن أى فى مواضع كثيرة جدا و قد بسطت الكلام فى 
الرد على من أنكر قدرة الرب فى غير مو ضع كما قد كتبناه على الأربعين و المحصل 
وفى شرح الأصبهانية و غير ذلك و تكلمنا على ما ذكره الرازى و غيره فى مسألة كون 
الرب قادرا مختارا و ماو قع فيها من التقصيرالكثير مما ليس هذا مو ضعه والمقصود هذا 
الكلام بين أهل الملل الذين يصدقو ن الرسل فنقو ل هنا مسائل المسألةالأو لى قد أخبر الله أنه 
على كل شئ قدير و الناس فى هذا على ثلاثة أقوال طائفة تقول هذا عام يدخل فيه الممتنع 
لذاته من الجمع بين الضدين و كذلك دخل فى المقدو ر كما قال ذلك طائفة منهم إبن حزم و طائفة 
تقول هذا عام مخصو ص يخص منه الممتنع لذاته فإنه و إن كان شيئا فإنه لا يدخل فى المقدو ر كما 
ذكرذلك إبن عطية و غيره و كلا القو لين خطأ و الصواب هو القول الثالث الذى عليه عامة 
النظار و هو أن الممتنع لذاته ليس شيئا ألبتة و أن كانو ا متنازعين فى المعدو فإن الممتنع لذاته 
لايمكن تحققه فى الخارج و لا يتصوره الذهن ثابتا فى الخارج و لكن يقدر إجتماعهما فى الذهن ثم 
يحكم على ذلك بأنه ممتنع فى الخارج إذ كان يمتنع تحققه فى الأعيان و تصوره فى الأذهان إلا على 
و جه التمثيل بأن يقال قد تجتمع الحركة و السكون فى الشىء فهل يمكن فى الخارج أن يجتمع السواد 
و البياض فى محل و احد كما تجتمع الحركة و السكو ن فيقال هذا غير ممكن فيقدر إجتماع 
نظيرالممكن ثم يحكم بإمتناعه و أما نفس إجتماع البياض والسواد قى محل و احد فلا يمكن و لا يعقل 
فليس بشيء لا فى الأعيان و لا فى الأذهان فلم يدخل فى قو له و هو على كل شىء قدير 
المسأله الثانية أن المعدو ليس بشىء فى الخارج عند الجمهور و هو الصواب وقد يطلقون أن 
الشىء هو الموجود فيقال على هذا فيلزم أن لايكون وقادرا إلا على موجود و ما لم يخلقه لايكون 
قادرا عليه و هذا قول بعض أهل البدع قالوا لا يكون قادرا إلا على ما أراده دون ما لم يرده و 
يحكى هذا عن تلميذ النظام و الذين قالوا إن الشىء هو الموجود من نظارالمثبتة كالأشعرى و من و 
افقه من أتباع الأئمة أحمد و غير أحمد كالقاضى أبى يعلى و إبن الزاغو ني و غيرهما يقولون أنه 
قادر على الموجود فيقال أن هؤلاء أثبتوا ما لم تثبته تنيت تثبته الآية فالآية أثبتت قدرته على الموجود و هؤلاء 
قالوا هو قادر على المو جو د والمعدوم والتحقيق أن الشنىوء إدنم لناايو جد فى الأغيان و لما 
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يتصور فى الأذهان فما قدره الله وعلم أنه سيكو ن هو شيء فى التقدير و العلم و الكتاب و أن لم يكن 
شينا فى الخار ج:و منه قو له إِإِنَمَا أمرة إذَا أرَاد شَيْكاً أن يَقُولَ لة كن فَيَكُونُ ) يس82 :و لفظ الشىء 
في الاي يثتاو ل هذا وزبهذا فهو على كل شب ماو جددو كلا كاتضورة الذهن مزيهودا إن تصوو أن 


أن نُسَوَيَ بََانَهُ ) القيامة4 وقال قل هْوَ الْقَادِرُ عَلَى أن يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَذاباً من فَوْقِكُمْ أو من تخت 
أَرْجُلِكُمْ )الأنعام65 و قد ثبت فى الصحيحين أنها لما نزلت قال النبى صلى الله عليه و سلم أعوذ 
بوجهك فلمانزل (أَوْ يَلبِسَكُمْ شيّعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضِ الأنعام65 الاية قال .هاتان 
أهون فهو قادر على الأولتين و إن لم يفعلهما و قال وَأَنَلْنَاً مِنَ السسّمَاءِ مَاءً بِقَدر فَأسْكَنَاهُ في 
الأرْضٍ وَإِنَا عَلَى ذَهَابِ به لَقَادرُونَ ) المؤمنون18 قال المفسرون لقاذرون على أنْ تذهب به 
حتى تموتوا عطشا و تهلك مواشيكم و تخرب أراضيكم و معلوم أنه لم يذهب به و هذا كقوله 
أَفْرَأَيُْمُ الْمَاءِ الَّذِي تَشْرَبُونَ ) الواقعة68 إلى قوله و إوَتَجْعَلُونَ رِرَقَكُمْ َنَكُمْ تُكَدْبُونَ ) الواقعة82 
و هذا يدل على أنه قادر على مالا يفعله فإنه أخبر أنه لو شاء جعل الماءأجاجا و هو لم يفعله ومثل 
هذا و إوَلَوْ شِنْنَا لَآتينَا كُلَّ نفس هُدَاهَا |)السجدة13 إوَلَوْ شاء رَبْكَ لآمَنَ مَن في 

الأرّض) يونس 99 | وَلَوْ شَاء الَّهُ مَا اقْتَتلُوأْ ‏ البقرة 253 فإنه أخبر فى غير موضع أنه لو شاء 
لفعل أشياء و هو لم يفعلها فلو لم يكن قادرا عليها لكان إذا شاءها لم يمكن فعلها 2 المسألة الثالثة 
أن على كل شىء قذيز فيكل فى .ذلك أفعال العباد .و غير أفعال العياد و أكثن المعتز لة يقولون أن 
أفعال العيد كين مقذودة المسألة الرابعة أنه يدخل فى ذلك أفعال نفسه و قد نطقت 
النصوص بهذا و هذا كقوله تعالى أوَلَيسَ الّذِي خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلْقَ, 
مِتلّهُميس81 [ألَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أن ب يْحْيِيَ الْمَوْتَى ) القيامة40 [بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أن نُسَوّيَ 
بَنَانَهُ ] القيامة4 و نظائره كثيرة والقدرة على الأعيان جاءت في مثل قوله إوَلَقَدْ خَلَقنَا 
الْإِنسَانَ من سْلالّة من طينٍ ) المؤمنون12 ١أيَحْسَبُ‏ أن أن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدْ ] البلدد وجاءت 
منصوصا عليها فى الكتاب و السنة أما الكتاب فقوله فَإِمًا تَذْهَبَنَ بك فَإِنَا مِنْهُم مُنتَقِمُونَ 

1 الزخرف 41 . فبين أنه سبحانه يقدر عليهم أنفسهم و هذا نص فى قدرته على الأعيان المفعولة و 
قوله ( وَمَا أنتَ عَلَيْهم بجبّارٍق45 و إِلَسْتَ عَلَيْهم بمُصَيْطرٍ )الغاشية22 و نحو ذلك و هو يدل 
بمفهومه على أن الرب هو الجبار عليهم المسيطر و ذلك يستلزم قدرته عليهم و قوله ١‏ فَظَنٌ أن أن 
َفْدِرَ عَلَيْهِ )الأنبياء #82 على قول الحسن و غيره من السلف ممن جعله من القدرة دليل على أن الله 
قادرعليه و على أمثاله و كذلك قول الموصى لأهله لثن قدر الله على ليعذبنى عذابا ما عذبه أحدا 
فم العالفية فلما حرقوه أعاده الله تعالى و قال له فاحقلك كلى فاضتعت قال تحشيتك يارت 
فغفر له و هو كان مخطنا فى قوله لئن قدرالله على ليعذبنى كما يدل عليه الحديث و أن الله قدر 
عليه لكن لخشيته و إيمانه غفر الله له هذا الجهل و الخطأ الذى و قع منهد و قد يستدل بقوله !ألم 
َخْلْقكُم من مّاء مَّهِينِ ) المرسلات20 الى وله [فَنعْمَ الْقَارُونَ المرسلات23 على قول من 
جعله من القدرة فإنه يتناول' القدرة على المخلوفين و إن كان سبحانه قادرا أيضنا على خلقه فالقدرة 
على خلقه قدرة عليه و القدرة عليه قدرة على خلقه و جاء أيضا الحديث منصوصا فى مثل قول النبى 
صلى الله عليه و سلم لأبي مسعود لما رآه يضرب عبده2 لله أقدرعليك منك على هذا فهذا فيه 
بيان قدرة الرب على عين العبد و أنه أقدر عليه منه على عبده و فيه إثبات قدرة العبدا 
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ما تعلقت به المشيئة تعلقت به القدرة 


. قال الله تعالى ( وَمِنْ آيَاتَهِ أنَكَ تَرَى الْأَرْضَ خَائِعَة فَِذَا أَنرَلْنَا عَلَْهَا اْمَاءِ اهْتَرَتْ وَرَبَتْ إِنَّ الذي 
أَحْيَاهَا لَمُخِيي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ#إفصلت39 فإن ما تعلقت به المشيئة تعلقت به القدرة 
فإن ما شاء الله كان و لا يكون شيء ا و ال ل 0 


واكذلك بالعكس ومالا فلا و لهذا قال (إِنّ الَّه عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) البقرة20 ان 

الأصل مصدر شاء يشاء شيئا كنال ينال نيلا ثم و ضعوا المصدر موضع المفعول فسموا المشيء 

شيئا كما يسمى المنيل نيلا فقالوا نيل المعدن و كما يسمي المقدور قدرة و المخلوق خلقا فقوله (عَلَى 

كل شَيْءٍ قَدِيرٌ ) البقرة20 أي على كل ما يشاء فمنه ما قد شيء فوجد و منه ما لم يشأ لكنه شيء 
فى العلم يمعنى الهاقايل لان بشاعدو قولة. ( على كل شيْءٍ البقرة20 يتناول ما كان شيئا فى 


هذه او الممتدع الفميد 3ك سين زاخل فى القطوع بو لهذا تف الدابى عثى أن الممتقع لنشيدة لبهي 
بشيء! 

أهل السنة المثبتين للقدر إذا قالوا هو قادر على كل مقدور فإنهم يقولون إن الله قادر على كل ما 
يمكن أن يكون مقدورا لأي قادر كان فما من أمر ممكن في نفسه إلا والله قادر عليه لا يتصور عندهم 
أو يقدر العاد على مالمم يكن الله .علي وهذا متعنى قوله تعالى | إِنَهُ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ 

فصل ت239 


طريقة القرآن فى بيان __امكان المعاد 

. قال الله تعالى.( وَمِن يِه أن ئرَى الأَرْضَ خَاشِعة اا ْنَا لها اماء تت وَرَتْ إن الذي 
أَحْيَاهَا لَمُحخِيي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ#إفصلت39 وليس كل ما فرضه الذهن أمكن وجوده فى 
الخارج وهذا الذى يسمى الامكان الذهني فان الامكان على وجهين ذهني وهوان يعرض 

الشىء على الذهن فلا يعلم امتناعه بل يقول يمكن هذا لا لعلمه بإمكانه بل لعدم علمه بامتناعه مع ان 
وهذا يكون بأن يعلم وجوده فى الخارج او وجود نظيره او وجوده ما هو ابعد عن الوجود منه فاذا 
كان الابعد عن قبول الوجود موجودا ممكن الوجود فالاأقرب الى الوجود منه أولى وهذه طريقة 
القرآن فى بيان امكان المعاد فقد بين ذلك بهذه الطريقة فتارة يخبر عمن اماتهم ثم احياهم كما 
اخبر عن قوم موسى الذين قالوا | أن نُؤْمِنَ لك حَتَّى نَرَى اللَهَ جَهْرَة ]البقرة55 قال | فَأَحَدْنَكُمُ 
الصَاعِقَةُ وَأَنتْم تَنظْرُونَ 50 ْم بَعَننَاكُم من بعد د مَوْتِكُمْ لَعَلَكُمْ تشكْرُونَ (56) البقرة55 -56 وعن[ 
الذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ ألوف حَدَرَ الْمَوْت قَفَالَ لَهُمْ الله مُوثوأ : َم أَحْيَاهُمْ ] البقرة 243 وعن 
(أوْ كَالَّذِي مَنَ عَلَى قَرَيَة وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَىَ يُحْيِي هذه الله بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَانَهُاللَهُ مِنَةَ 


1 
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عَامِ ثُمّ بَعَتَهُ ] البقرة259 وعن ابراهيم اذ قال ( رَبٌّ أَرِنِي كَيْفَ تُحيي الْمَوْتَى) البقرة260 
القصة وكما أخبر عن المسيح أنه كان ب يحيى الموتى باذن الله وعن اصحاب الكهف أنهم بعثوا بن 
تااثمانة سنة وتسع سنين وتارة يستدل على ذلك بالنشأة الاولى فان الاعادة اهون من الابتداء كما 
فى قوله إن كُنتُمْ في رَيْبِ مّنَ الْبَعْثْ فَإِنَاحَلقنَاكُم مّن ثُرَابِ ) الحج5 الآية وقوله (ِقُلْ يُحْبيهًا 
الّذِي أنشَأهَا أَوَّلَ مَرَّةِ )يس 79 ( قُلٍ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَلَ مَرَّةِ )الإسراء51 إوَهْوَ الَذِي يَبْدَا الَْلْقَ ثم 
بُعِيذُ وَهْوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ الروم27 وتارة يستدل على ذلك بخلق السموات والارض فإن خلقهما 
اعظم من اعادة الانسان كما فى قوله أوَلَمْ يَرَوْا أنَّ لَه الّذِي خَلَقَ السّمَاوّات وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعيَ 
بحَلَقِهنّ بِقادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَؤْتَي )الأحقاف33 وتارة يستدل على امكانه بخلق النبات كما فى 
قوله (ِوَهْوَ الذي يُرْسِلُ الرّيَاحَ بُشرأ الأعراف57 الى قوله | كَدَلِكَ نُخْرِجُ المؤتّى 
الأعراف57 فقد تبين ان ما عند أئمة النظار اهل الكلام والفلسفة من الدلائل العقلية على المطالب 
الالهية فقد جاء القرآن الكريم بما فيها من الحق وما هو ابلغ واكمل منها على احس وجه مع تنزهه 
عن الاغاليط الكثيرة الموجودة عند هؤلاء فان خطأهم فيها كثيرا جدا ولعل ضلالهم اكثر من هداهم 
وجهلهم أكثر من علمهم ولهذا قال ابو عبد الله الرازي فى آخر عمره في كتابه اقسام الذات لقد 
تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفى عليلا ولا تروى غليلا ورأيت اقرب 
الطرق طريقة القرآن اقرأ في الاثبات َالرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْش اسْتَوَى )طه5 إِإلَيْه يَصْعَدُ الكَلِم 
الطَيّبُ )فاط ر10 واقرأ ف فى النفى ١‏ لَيْسَ كَمِثْلِه شَيْءٌ ) الشورى1 1 إيغلغ ما بن انديهم وما 
خَلْقَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ به عِلْماً ]ه110 ومن جرب مثل تجربتى عرف مثل معرفتى! 


المؤمن يجتنب الإلحاد فى أسمائه وآياته 
سورة قل هو الله أحد فيها إثبات الذات وما لها من الأسماء والصفات التى يتميز بها مثبتو 
الزب الخالق الأحد الصمد .عن المعطليخ له بالحقيقة نقاة الأسماء والضفات المضاهين لفرعوة 
وأمثاله ممن أظهر التعطيل والجحود للإله المعبود وإن كان في الباطن يقر به كما قال تعالى 
وَجَْحَدُوا بها وَاستَيْقدَنهَا أَنشئُهُمْ ظلماً وَعْلْوَاَ قَانظرْ كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُ الْمفْسِدِينَ ) النمل14 أوقال 
موسى قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أنرَلَ هَؤْلاء إلا رَبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض بَصَائِرَ وَإِنّي لَأَظْنْكَ يَا 
فِرْعَونُ مَتَبُوراً ) الإسراء 102 والله سبحانه بعث أنبياءه بإثبات مفصل ونفي مجمل فأثبتوا له 
الأسماء والصفات ونفوا عنه مماثلة المخلوقات ومن خالفهم من المعطلة المتفلسفة وغيرهم عكسوا 
القضية فجاءوا بنفي مفصل وإثبات مجمل يقولون ليس كذا لس كذا ليس كذا فإذا أرادوا إثباته قالوا 
وجود مطلق بشرط النفي أو بشرط الإطلاق وهم يقرون في منطقهم اليوناني أن المطلق بشرط 
الإطلاق لا يكون في الخارج فليس في الخارج حيوان مطلق بشرط الإطلاق ولا إنسان مطلق بشرط 
وينقسم إلى هذا وهذا فإن هذا يقال إنه في الخارج لا يكون إلا معينا مشخصا أو يقولون إنه الوجود 
المشروط بنفي كل ثبوت عنه منه فيكون مشاركا لسائر الموجودات في مسمى الوجود متميزا عنها 
بالعدم وكل موجود متميزا بأمر ثبوتي والوجود خير من العدم فيكون أحقر الموجودات خيرا من 
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العدم وذلك ممتنع لأن المتميز بين الموجودين لا يكون عدما محضا بل لا يكون إلا وجودا 

فهؤلاء الذين يدعون أنهم أفضل ل المشائين يقولون في وجود واجب الإجردها 
النقضيين وهذا هو فى غاية الجهل والضلال . وأما الرسل صلوات الله عليهم فطريقتهم طريقة 
القرآن قال سبحانه وتعالى [سْبْحَانَ رَبّكَ رب الْعرَّة عَم يَصِفُونَ (180) وَسَلامٌ عَلَى 
الْمُرْسَلِينَ(181) وَالْحَمْد به رَبّ الْعَالمِينَ(182) الصافات180 -22182 والله تعالى يخبر في 
كتابه أنه حي قيوم عليم حكيم غفور رحيم سميع بصير علي عظيم خلق السموات والأرض وما 
بينهما في ستة ايام ثم استوى على العرش وكلم موسى تكليما وتجلى للجبل فجعله دكا يرضى عن 
المؤمنين ويغضب على الكافرين إلى أمثال ذلك من الأسماء والصفات ويقول في النفي ليس 
كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد هل تعلم له سميا فلا تجعلوا لله أندادا فنفى 
بك اول لع ب الم ا اي ا كي ا ل 
وصفاته ولا في شيء من صفاته ولا أفعاله (سْبْحَائَه وَتَعَالَى عَم يَقُولُونَ عَلَوَاً كبيراً (43) تُسَبّحُ 
امتعازات لي برضن ومن فرون وإن من كنيو إلأ سبع بحنتم ولعن لألقهون ليخي دكن 
حَلِيما غَفُوراً (44) الإسراء 43 -44 فالمؤمن يؤمن بالله وما له من الأسماء الحسنى ويدعوه بها 
ويجتنب الإلحاد في أسمائه وآياته قال تعالى َه الأسْمَاء الْحُسْنَى فَاذْعُوهُ بهَا وَدْرُوأ الّذِينَ 
يلْحِدُونَ في أمنمآئه يُجْزَوْنَ مَا كانُوأ يَعْمَلُونَ 4 الأعراف180 وقال تعالى إإِنَّ الَذِينَ يُلْحدُونَ في 
آَيَاتَنَا لا يَحْقَوْنَ عَلَيْنَا إفصلت40! 


الذين الحدوا فى اسماء الله وآياته شر من المشركين 

فان الله تعالى سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات سمى نفسه حيا عليما حكيما قديرا 
سميعا بصيرا غفورا رحيما الى سائر أسمائه الحسنى قال الله تعالى إِإِنَنِي مَعَكُمَا أْمْمَعْ وَأَرَى 
طه46وامثال ذلك فالقول فى بعض هذه الصفات كالقول فى بعض ومذهب سلف الأمة وأئمتها 
ان ترصف ليما وصفهيه تقسه ويما وصفهية زيموله من غير تحريف ولا تعطيل ولا 

تكييف ولا تمثيل فلا يجوز نفى صفات الله تعالى التى وصف بها نفسه ولا يجوز تمثيلها بصفات 
المخاوفين بل نهو يداد ( لَيْسَ كَمثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعُ البَصِيرُ ) الشورى1 1 ليس كمثله شىء 
لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله وقال نعيم بن حماد الخزاعى من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن 
جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر وليس ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيها ومذهب السلف 
بين مذهبين وهدى بين ضلالتين اثبات الصفات ونفى مماثئلة المخلوقات فقوله تعالى ١!‏ لَيْسَ كَمِثْلِه 
شَيْء” ) الشورى11 رد على أهل التشبيه والتمثيل وقوله (١‏ وَهُْوَ السّمِيعُ البَصِيرٌ ) الشورى1 1 
رد على أهل النفى والتعطيل فالممثل. اعشى والمعطل أعمى الممثل يعبد صنما والمعطل يعيد عدما 
وقد اتفق جميع اهل الاثبات على ان الله حى حقيقة عليم حقيقة قدير حقيقة سميع حقيقة بصير حقيقة 
مريد حقيقة متكلم حقيقة حتى المعتزلة النفاة للصفات قالوا ان الله متكلم حقيقة كما قالوا مع سائر 
المسلمبن ان الله عليم حقيقة قدير حقيقة بل ذهب طائفة منهم كأبى العباس الناشى الى أن هذه الاسماء 
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حقيقة لله مجاز للخلق واما جمهور المعتزلة مع المتكلمة الصفاتية من الاشعرية الكلابية والكرامية 
والسالمية واتباع الائمة الاربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية وأهل الحديث والصوفية 
فانهم يقولون ان هذه الاسماء حقيقة للخالق سبحانه وتعالى وان كانت تطلق على خلقه حقيقة أيضا 
ويقولون ان له علما حقيقة وقدرة حقيقة وسمعا حقيقة وبصرا حقيقة وانما ينكر ان تكون هذه الاسماء 
حقيقة النفاة من القرامطة الاسماعيلية الباطنية ونحوهم من المتفلسفة الذين ينفون عن الله الاسماء 
الحسنى ويقولون ليس بحى ولا عالم ولا جاهل ولا قادر ولا عاجز ولا موجود ولا معدوم فهؤلاء 
ومن ضاهاهم ينفون ان تكون له حقيقة ثم يقول بعضهم ان هذه الاسماء لبعض المخلوقات وانها 
ليست له حقيقة ولا مجازا وهؤلاء الذين يسميهم المسلمون الملاحدة لأنهم الحدوا فى اسماء الله 
وآياته وقد قال الله تعالى [وَنهِ السْمَاء الْحُسْنَى فَادْعْوِه بهَا وَدَرُوأ الَّذِينَ يلْحِدُونَ في أَسْمَائِهِ سَيُخْرَوْنَ 
مَا كَانُوا يَعْمَُونَ ]الأعراف180 وقال تعالى إإنّ الَّذِينَ يُلْحدُونَ في آيَاتِنَا لا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا 
1 فصلت40 وهؤلاء شر من المشركين الذين أخبر الله عنهم بقوله وَإِذا قيل لَهُمُ امْجُدُوا لِلرّحْمَنٍ 
الُوا وَمَا الرّحْمَنُ أنَسْحْدُ لِما تأمُرُنَا وَرَادَهُمْنفُوراً ) الفرقان60 وقال تعالى كدِك ستاك في 
أمَة قد حَلَتْ مِن قَبْلِهَا َم لتَْْرَ عَليْهمُ الذي أَوْحَيْنا إليِكَ وَهُمْ يَكْفْرُونَ بِالرَحْمَنِ ل هُوَ رَبّي لا إلَه إل 
هو علئه تَوَكُلت وَإلئْد هاب | الررعد 30 -قان اولئك المشركين انما انكروا اسم الرحمن فقط وهم 
لا يتكروق انساء الشوصةاتمو لهذا كانو | كله المبامية: اكد مق البيود والنصار- ,راو كات 
اسماء الله وصفاته مجازا يصح نفيها عند الاطلاق لكان يجوز ان الله ليس بحى ولا عليم ولا قدير ولا 
سميع ولا بصير ولا يحبهم ولا يحبونه ولا استوى على العرش ونحو ذلك ومعلوم بالاضطرار من 
ذيق الاسلام أنه لا يجوز اطلاق النقى.على ما:اثيثه الله تعالى من الأسماء الحستى والصقات بل .هذا 
جحد للخالق وتمثيل له بالمعدومات وقد قال أبو عمر بن عبدالبر أهل السنة مجمعون على 
الأقزان بالصفاك الوائدة كلها فى الفزان و السنة والأيمان دياو حملها كل الحقيقة لا على المحاة إلا 
أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة واما أهل البدع من الجهمية 
والمعتزلة والخوارج فينكرونها ولا يحملونها على الحقيقة ويزعمون أن من أقر بها مشبه وهم عند 
من أقر بها نافون للمعبود لا مثبتون والحق فيما قاله القائلون بما نطق به الكتاب والسنة وهم أئمة 
الجماعةء وهذ الذى حكاه ابن عبدالبر عن المعتزلة ونحوهم هو فى بعض ما ينفونه من الصفات 
وأما فيما يثبتونه من الأسماء والصفات كالحى والعليم والقدير والمتكلم فهم يقولون ان ذلك حقيقة 
ومن أنكر أن يكون شىء من هذه الأسماء والصفات حقيقة انما أنكره لجهله مسمى الحقيقة او لكفره 
وتعطيله لما يستحفة رب العالنين وذلك أنه قدايظن أن اطلاق ذلك ينتضس أن يكون المخارق مفائلة 
للخالق فيقال له هذا باطل فان الله موجود حقيقة والعبد موجود حقيقة وليس هذا مثل هذا والله تعالى له 
3ك احتيحة والعيد له ذرك حفكة وبين ١ه‏ كذوات المكاء قات روكناك لفعلد ومع بصيو حدفة 
وللعبد علم وسمع وبصر حقيقة وليس علمه وسمعه وبصره مثل علم الله وسمعه وبصره ولله كلام 
حقيقة وللعبد كلام حقيقة وليس كلام الخالق مثل كلام المخلوقين ولله تعالى استواء على عرشه 
سقكة و للع أحة اع على النلك حقينة و لسن ات اع الشالق اسان المخاوقين فان الذلا يفلقر الي 
شوق ولا يتاع الى اللى ع يل رف الحتى بحن كل الى والله تعالى يحمل العرش وحملته بقدرته 
ويمسك السموات والأرض أن تزولا فمن ظن ان قول الائمة ان الله مستو على عرشه حقيقة يقتضى 
أن يكون استواؤه مثل استواء العبد على الفلك والأنعام لزمه أن يكون قولهم ان الله له علم حقيقة 
وسمع حقيقة وبصر حقيقة وكلام حقيقة يقتضى أن يكون علمه وسمعه وبصره وكلامه مثل 
المخلوقين وسمعهم وبصرهم وكلامهم وأما قول السائل ما معنى كون ذلك حقيقة فالحقيقة 
هق اللفظ المستتعمل قيما وضع له :وقد يرآة يها المعنى الموضوع للفظ الذى وستعمل اللفظ فيه فالحقيقة 
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أو المجاز هى من عوارض الالفاظ فى اصطلاح أهل الأصول وقد يجعلونه من عوارض المعانى 
م لصم اف ل او 0 اق ا و ا 
الاضافة الى الله تعالى ولكن عند الاضافة اليهم سم العلم يستعمل مطلقا ويستعمل مضافا الى 
العبد كقوله (شهة لله ك3 9 إل إل هو والمليكة ألو جم يما بالئط لالة إل هو الغزية 
الْحَكِيمْ 4آل عمران18 ويستعمل مضافا الى الله كقوله ١‏ ولآ يُحِيطُونَ بشَيْءٍ مّنْ عِلْمِه إلا بمَا شاء 
البقرة255 فاذا اضيف العلم الى المخلوق لم يصلح أن يدخل فيه علم الخالق سبحانه ولم يكن علم 
المخلوق كعلم الخالق واذا أضيف الى الخالق كقوله !أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ 4النساء166 لم يصلح أن يدخل 
فيه علم المخلوقين ولم يكن علمه كعلمهم' 


عدم فهم_معاني الألفاظ يفتح باب الإلحاد 
قال الله تعالى | إِنّ الَذِينَ يلْحِدُونَ في آيَاتِنَا لا يَخْفَوْنَ عَلَيَْا من يُلْقَى فِي الثّارٍ خَيْرٌ أم من يَأتِي آنا 
يَوْمَ الْقِيَامَة اعْمَلُوا مَا شِنْتُمْإنَهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) فصلت40 فالذي فعلته النصارى وأشباههم يفتح 
باب الإلحاد في كتب الله المنزلة وذلك أن كل من اعتقد معاني برأيه يمكنه أن يعبر عنها بألفاظ 
تناسبها بنوع مناسبة وتلك الألفاظ موجودة في كلام الأنبياء عليهم السلام لها معان أخر ويجعل تلك 
الألفاظ دالة على معانيه التي رآها ثم يجعل الألفاظ التي تكلمت بها الأنبياء وجاءت بها الكتب الإلهية 
أرادوا بها معانيه هو وهكذا فعل سائر أهل الإلحاد في سائر الكتب الإلهية كما فعلته النصارى مثل ما 
عمدت الملاحدة المتبعون لفلاسفة اليونان القائلون بأن هذه الأفلاك قديمة أزلية لم تزل ولا تزال وأن 
الله لم يتكلم بالتوراة ولا غيرها من الكتب الإلهية ولا هو عالم بالجزئيات لا بموسى بن عمران ولا 
بغيره ولا هو قادر أن يفعل بمشيئه ولا يقيم الناس من قبورهم 7 


يثبت لله ما اثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه 

فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب اثباته له من صفات الكمال وينفى عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد 
هذه الحال ولا بد له فى أحكامه من ان يثبت خلقه وأمره فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم 
مشيئته ويثبت امره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا 
خاليا من الزلل وهذا يتضمن التوحيد فى عبادته وحده لا شريك له وهو التوحيد فى القصد 
والإرادة والعمل والأول يتضمن التوحيد فى العلم والقولك كمادل على ذلك سورة قل هو الله 
احد ودل على الآخر سورة قل يأيها الكافرون2 وهما سورتا الإخلاص وبهما كان النبى يقرأ 
بعد الفاتحة فى ركعتى الفجر وركعتى الطواف وغير ذلك فما الأول وهو التوحيد فى 

الصفات فالأصل فى هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا 

وإثباتا فيثبت لله ما اثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه .وقد علم ان طريقة سلف الامة وأئمثها 
إثبات ما اثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل وكذلك ينفون 
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عنه ما نفاه عن نفسه مع اثبات ما اثبته من الصفات من غير الحاد لا فى أسمائه ولا فى آياته فإن الله 
تعالى ذم الذين يلحدون فى أسمائه وآياته كما قال تعالى (وَِْهِ الأسْمَاء الْحُسْتَى فَادْعُوهُ بِهَا وَدَرُوأ 
الّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَآئِهِ سَيُجْرَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) الأعراف180 وقال تعالى إإِنَّ الَذِينَ 
يُلْحِدُونَ فِي آيَتَِا لا يَحْفَوْنَ عَلََْا من يُلقَى فِي النَارٍ خَيْرٌ أم من يَاتِي آمنايَوْ الْقِيَامَةَ اعْمَلُوا مَا شِنْتُمْ 
ِنَهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) فصلت40 فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفى مماثلة 
المخلوقات اثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل كما قال تعالى ١‏ انين كباله تن ة وذ الشبية النضيبية 
1 الشورى11 ففى قوله ١‏ لَيْسَ كمِثْلِهِ شَيْءٌ) الشورى211 رد للتشبيه والتمثيل وقوله. ١‏ 
وَهْوَ السّمِيعٌُ البٍصِيرٌ ) الشورى1 1 رد للإلحاد والتعطيل والله سبحانه بعث رسله2 بائثبات 
مفصل ونفى مجمل فأثبتوا لله الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه 
والتمثيل 


لما ضيعوا الاصول <رموا الوصول 

قال تعالى ‏ إِنَّ الّذِينَ كَقَرُوا بالأكر لَمّا جَاءهُمْ وَإِنّهُ لكِتَابٌ عَزِيرٌ (41) لا يَأتِيهِ الْبَاطِلُ من بَيْنِ يََيِْ 
وَلَا مِنْ خَلَفِهِ تنزيل مَّنْ حَكِيم حَمِيدٍ (42) فصلت41 -42 ونفاة الصفات يقولون ما أنزل الله على 
بشر من شيء لوجهين أحدهما أن الإنزال إنما يكون من علو والله تعالى عندهم ليس فى 
العلو فلم ينزل منه شيء وقد قال تعالى [وَالَذِينَ آنيْنَاهُمُ الكتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَهُ مُدَرّلَ مّن رَبّكَ 
بِالْحَقٌّ) الأنعام14 1 تَنْزِيلُ الكتاب مِنَ الله الْعَزِيز زٍ الْحَكِيم ) الأحقاف2 إلى غير ذلك وقولهم أنه 
خلقه فى مخلوق ونزل منه باطل لآنه قال | أَنَهُ مُنَرّلٌ مّن رَبّكَ ) الأنعام114 ولم يجيء هذا فى 

غير القرآن والحديد ذكر أنه أنزله مطلقا ولم يقل منه وهو منزل من الجبال و المطر أنزل من 
السماءو المراد أفه أتز لهمن السحاب وهو المؤن كنا ذكر ذلك فى قله ١أأَنثم‏ أنَزَلُْمُوهُ مِنَ الزن 
؟ الواقعة 69 والثانى أنه لو كان من مخلوق لكان صفة له وكلاما له فإن الصفة إذا قامت بمحل 
عاد حكمها على ذلك المحل و لأن الله لا يتصف بالمخلوقات ولو إتصف بذلك لاتصف بأنه مصوت 
إذا خلق الأصوات و متحرك إذا خلق الحركات فى غيره إلى غير ذلك إلى أن قال فقد تبين أن 
الجهمية ما قدروا الله حق قدره وأنهم داخلون فى هذه الآية وأنهم لم يثبتوا قدرته لا على فعل و لا 
على الكلام بمشيئته ولا على نزوله و على إنزاله منه شيئا فهم من أبعد الناس عن التصديق بقدرة الله 
و أنه إلى كل شيء قدير و إذا لم يكن قديرا لم يكن قويا و يلزمهم أنه لم يخلق شيئا فيلزمهم الدخول 
فى قوله ضعف الطالب و المطلوب ماقدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز فهم ينفون 
حقيقة قدرته فى الأزل و حقيقة قولهم أنه صار قادرا بعد أن لم يكن و القدرة التى يثبتونها لاحقيقة لها 
وهذا أصل مهم من تصوره عرف حقيقه الأقوال الباطلة و ما يلزمها من اللوازم وعرف الحق الذى 
دل عليه صحيح المنقول و صريح المعقول لاسيما فى هذه الأصول التى هي أصول كل الأصول 
والضالون فيها لما ضيعوا الأصول حرموا الوصول و قد تبين أنه كلما تحققت الحقائق و أعطى 
النظر و الإستدلال حقه من التمام كان مادل عليه القرآن هو الحق و هو الموافق للمعقول الصريح 
الذي لم يشتبه بغيره مما يسمى معقولا و هو مشتبه مختلط كما قال مجاهد فى قوله تعالى إن انين 
فَرَقُواً دِينَهُمْ وَكَانُواً شيّعاً الأنعام159 قال هم أهل البدع و الشبهات فهم فى أمور مبتدعة فى 
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الشرع مشتبهة في العقلك والصواب هو ما كان موافقا للشرع مبينا في العقل فإن الله سبحانه أخبر 
أن القرآن منزل منه و أنه تنزيل منه و أنه كلامه و أنه قوله و أنه كفرمن قال أنه قول البشر و أخبر 
أنه قول رسول كريم من الملائكة و رسول كريم من البشر و الرسول يتضمن المرسل فبين أن كلا 

من الرسولين بلغه لم يحدث هو منه شيئا و أخبر أنه جعله قرآنا عربيا ! 


علو الله تعالى عن سائر مخلوقاته 
فهذا كتاب الله من أوله الى آخره وسنة رسوله من أولها الى آخرها ثم عامة كلام الصحابة 
والتابعين ثم كلام سائر الأئمة مملوء بما هو اما نص واما ظاهر فى أن الله سبحانه وتعالى هو العلى 
الأعلى وهو فوق كل شىء وهو على كل شىء وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء مثل قوله تعالى 
| إِلَيْهِ يَصْعَد الْكَلِمْ الطَيّبْ وَالْعَمَلُ الصَّالِح يَرْفعُهُ )فاطر210 إإإِنّي مُتَوَفَيِكَ وَرَافِعْكَ إِلَيّ )آل 
عمران55 [أأمِنثّم مّن في السّمَاء أن يَخْسِف بِكُمُ الأزض فَإِذّا هي تَمُورٌ (16) أمْ أمنثم مّن في السّمَاء 
أن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ خَاصباً فسَتَعْلَمُونَ كَيِفَ نَذِيرٍ(17) الملك16 -17 إبَل رَقَعَةُ اله ِلَيْهِ ) النساء158 
تَعْرْحجٌ الْمََائِكَةُ وَالرُوحٌ إِلَيْهِ ) المعارج4 [ِيُدَبْرَ الأمرَ مِنَ السسّمَاءِ إِلَى الأزض ثُمَّ يَعْرْحٌ إَِيْه 
) السجدة5 إِيَخَافُونَ رَبَّهُمِ من فَوْقِهِمْ ) النحل50 ثُمّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ ] الأعراف54 فى 
ستة مواضع !الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ , اسنتوى )طه5 ( يَا هَامَانُ ابْنِ لي صَرْحاً لَعلَّي أَبْلْع 
الْأمْيَاب (36) أَسْبَاب السسَّمَاوَات فَأَطْلعَ إلى إِلَّه 4 مُوسَى وَإِنّي أنه كَاذباً [37) غافر36 37 1 
تَنزيل مّنْ حَكيم حَمِيدٍ إفصلت42 (وَالَّذِيَ أنزل إِلَيِْكَ من رَبّكَ الْحَقُ ؟الرعد1 الى أمثال ذلك مما 
لا يكاد يحصى الا بكلفة وفى الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى الا بالكلفة مثل قصة 
معراج الرسول الى ربه ونزول الملائكة من عند الله وصعودها اليه وقوله فى الملائكة الذين 
يتعاقبون فيكم بالليل والنهار فيعرج الذين باتوا فيكم الى ربهم فيسالهم وهو أعلم بهم وفى 
الصحيح فى حديث الخوارج الا تأمنونى وأنا أمين من فى السماء يأتينى خبر السماء صباحا 
وضباء- وفي .حديث الرقية الذى رواه ابو ذاوة و كيرد رين الله الذى فى السماء تقدمن اسمك 
أمرك فى السماء والأرض كما رحمتك فى السماء اجعل رحمتك فى الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا 
أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع قال رسول الله 
إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذى فى السماء2 
وفى حديث الأوعال والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه وفى حديث 
قبض الروح حتى يعرج بها الى السماء التى فيها الله وفى سنن أبى داود عن جبير 
بن مطعم قال أتى رسول الله أعرابى فقال يا رسول الله جهدت الانفس وجاع العيال وهلك 
المال فادع الله لنا فانا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك فسبح رسول الله حتى عرف 
ذلك فى وجوه أصحابه وقال ويحك أتدرى ما الله ان الله لا يستشفع به على أحد من خلقه شأن الله 
أعظم من ذلك ان الله على عرشه وان عرشه على سمواته وأرضه كهكذا وقال بأصابعه مثل القبة 
وفى الصحيح عن جابر بن عبدالله ان رسول الله لما خطب خطبة عظيمة يوم عرفات فى أعظم 
جمع حضره رسول الله جعل يقول الااهل بلغت فيقولون نعم فيرفع اصبعه الى السماء 
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وينكبها اليهم ويقول اللهم اشهد غير مرة وحديث الجارية لما سألها أين الله قالت فى السماء 
فأمر بعتقها وعلل ذلك بايمانها وأمثاله كثيرة وأما الذى يدل عليه من الاجماع ففى الصحيح 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال كانت زينب تفتخر على أزواج النبى 2 تقول زوجكن 
أهاليكن وزوجنى الله من فوق سبع سماواته وروى عبدالله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن 
المبارك أنه قيل له بم نعرف ربنا قال بأنه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه ولا نقول كما قالت 
الجهمية أنه هاهنا فى الأرض وباسناد صحيح عن سليمان بن حرب الامام سمعت حماد بن زيد وذكر 
الجهمية فقال انما يحاولون أن يقولوا ليس فى السماء شىء وروى ابن أبى حاتم عن سعيد بن عامر 
الضبعى امام أهل البصرة علما ودينا أنه ذكر عنده الجهمية فقال هم أشر قولا من اليهود والنصارى 
وقد اجتمع أهل الأديان مع المسلمين على أن الله تعالى على العرش وقالوا هم ليس على العرش شىء 
وقال محمد بن اسحاق بن خزيمة امام الآئمة من لم يقل ان الله فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه 
وجب أن يستتاب فان تاب والا ضربت عنقه ثم ألقى على مزبلة لئلا يتأذى به اهل القبلة ولا أهل 
الذمة وروى الامام أحمد قال أنا شريح بن النعمان قال سمعت عبدالله بن نافع الصائغ قال 
سمعت مالك بن أنس يقول الله فى السماء وعلمه فى كل مكان لا يخلو من علمه مكان وحكى 
الأوزاعى أحد الأئمة الأربعة فى عصر تابعى التابعين الذين هم مالك امام أهل الحجاز والأوزاعى 
امام أهل الشام والليث امام أهل البصرة والثورى امام أهل العراق حكى شهرة القول فى زمن 
التابعين بالايمان بأن الله تعالى فوق العرش وبصفاته السمعية وانما قاله بعد ظهور جهم المنكر لكون 
الله فوق عرشه النافى لصفاته ليعرف الناس أن مذهب السلف خلافه وروى الخلال بأسانيد كلهم 
أئمة عن سفيان بن عيينة قال سئل ربيعة بن أبى عبدالرحمن عن قوله تعالى ١‏ الرَّحْمَنُ عَلَى 
العررش استَوّى!145طه 5 كيف استوى قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ومن الله 
الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التصديق وهذا مروى عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة بن أبى 
عبدالرحمن أو نحوه وقال الشافعى خلافة أبى بكر حق قضهه الله تعالى فى سمائه وجمع عليه قلوب 
عباده ولو يجمع ما قاله الشافعى فى هذا الباب لكان فيه كفاية ومن أصحاب الشافعى عبدالعزيز 
بن يحيى الكنانى المكى له كتاب الرد على الجهمية وقرر فيه مسئلة العلو وأن الله تعالى فوق 
عرشه والأئمة فى الحديث والفقه والسنة والتصوف المائلون الى الشافعى ما من أحد منهم الا له كلام 
فيما يتعلق بهذا الباب ما هو معروف يطول ذكرهء وفى كتاب الفقه الأكبر المشهور عن 
أبى حنيفة يروونه بأسانيد عن أبى مطيع الحكم بن عبدالله قال سألت أبا حنيفة عن الفقه 
الأكبر فقال لا تكفرن أحدا بذنب الى أن قال عمن قال لا أعرف ربى فى السماء أم فى الأرض فقد 
كفر لأن الله يقول الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتّوَى(5) طه 5 وعرشه فوق سبع سموات قلت فان 
قال أنه على العرش ولكن لا أدرى العرش فى السماء أم فى الأرض قال هو كافر وأنه يدعى من 
أعلى لا من أسفل وسثئل على بن المدينى عن قوله ١‏ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلانة إلا هُوَ رَابِعُهُمْ 
المجادلة7 قال اقرأ ما قبله [ِأَلَمْ تّرَ أنَّ الله َعْلَمُ مَا في السسَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْض ) المجادلة7 الآية 
وروى عن ابن عيسى الترمذى قال هو على العرش كما وصف فى كتابه وعلمه وقدره وسلطانه فى 
كل مكان وأبو يوسف لما بلغه عن المريسي انه ينكر الصفات الخيرية وان الله فوق عرشه أراد 
ضربه فهرب فضرب رفيقه ضربا بشعا وعن اصحاب ابى حنيفة فى هذا الباب ما لا يحصى! 
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الله سبحانه هو المستحق للمحامد الكاملة 


قال تعالى ! إِنَّ الّذِينَ كََرُوا بِالذَكْرِ لما جَاءهُمْ وَإِنّهُ َكِتَابٌ عَزِيرٌ (41) لا يَأتِيهِ الَْاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ 
وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تنزِيلٌ مّنْ حَكِيم حَمِيدٍ(42) فصلت42-41 اخبر ان له الحمد وانه حميد مجيد وان له 
الحمد فى الاولى والاخرة وله الحكم ونحو ذلك من انواع المحامد و الحمدنوعان حمد على 
احسانه الى عباده وهو من الشكر وحمد لما يستحقه هو بنفسه من نعوت كماله وهذا الحمد لا يكون 

الا على ما هو فى نفسه مستحق للحمد وانما يستحق ذلك من هو متصف بصفات الكمال وهى امور 

يحمد على ماله من صفات الكمال فكل ما يحمد به الخلق فهو من الخالق والذى منه ما يحمد عليه هو 
أحق بالحمد فثبت انه المستحق للمحامد الكاملة وهو احق من كل محمود بالحمد والكمال من كل كامل 
وهو المطلوب! 


قصص المرسلين فيها تسلية وتثبيت ليتأسى بهم 

قال الله تعالى ( مَا يُقَالُ لَكَ إِلّا مَا قَدْ قي لِلرُسْلٍ من قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لذو مَغْفِرَةِ وَذُو عِقَابِ أَلِيم 
)فصلت43 وفي القرآن من قصص المرسلين التى فيها تسلية وتثبيت ليتأسى بهم في الصبر على ما 
كذيوا وأوذ: 2 
أنه تفرق أهل الكتاب في النبي صلى الله عليه وسلم كل يقول فيه قولا هو نظير تفرق سائر الكفار 
فإن الكفار بالأنبياء من عاداتهم أن تقول كل طائفة فيه قولا يناقض قول الطائفة الآخرى وكذلك قولهم 
في الكتاب الذي أنزل عليه وأقوالهم كلها أقوال مختلفة باطلة فبين سبحانه أن الكفار ضربوا له 
أمثالا كلها باطلة ومثلوه بالمسحور فقالوا سحر وشعر وكهانة ونحو ذلك ضلوا فيها عن الحق فلا 
يستطيعون مغ الصدل بيياد إلى الحق وقد أخبر تعالى أن هذه سنة الكفار في الأنبياء قبله كما 
قال إِمَا يُقَالُ لَكَ إِلّا مَا قَدْ قيل لِلرّسُلٍ من قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَدْو مَغْفِرَةِ وَدُو عِقَابِ أليم43) سورة فصلت 

3 
الآية 43 


" ما من نفس إلا وفيها ما فى نفس فرعون " 
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و فى قوله تعالى ( قَمِن نَفْسِكَ )النساء79 من الفوائد أن العبد لا يطمئن إلى نفسه و لا يشتغل 
بملام الناس و ذمهم بل يسأل الله أن بعينه على طاعته و لهذا كان أنفع الدعاء و أعظمه دعاء الفاتحة 
و هو محتاج إلى الهدى كل لحظة ويدخل فيه من أنواع الحاجات مالا يمكن حصره و يبينه أن الله 

تعالى لم يقص علينا فى القرآن قصة أحد إلا لنعتبر بها و إنما يكون الإعتبار إذا قسنا الثاني بالأول و 
كانا مشتركين فى المقتضى و الحكم فلولا أن في نفوس الناس من جنس ما كان فى نفوس المكذبين 
للرسل فرعون و من قبله لم يكن بنا حاجة الى الإعتبار بمن لا نشبهه قط لكن الأمر كما قال تعالى 
١‏ مَا يُقَالُ لَكَ إِلّا مَا قَدْ قيل لِلرْسْلٍ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابِ أليم ) فصلت43 و قوله 

أتَوَاصَوًا به )الذاريات53 و قوله | تَشَابَهَتْ قُلُوبْهُمْ )البقرة118 و قال (ِكَذَلِكَ مَا أَتَى 
الَذِينَ مِن قَبْلِهِم مّن رَّسُولٍ إِلّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ) الذاريات52 و قال تعالى ١‏ كَدَلِكَ َال الَذِينَ 
من قَبْلِهم مْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَت قُلُوبْهُمْ ؛ البقرة118 و قال ١‏ يُضَاهِوُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَقَرُوأ من قَبْلُ 

] التوبة30 و لهذا قال صلى الله عليه و سلم لتسلكن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو 

دخكلوا حدر حب لدكلققوه قالوا يارسول الله البهود و النصضارى قال فمن " قال - لتاخدن مافة 
الأمم قبلكم شبرا بشبر و ذراعا بذراع قالوا يا رسول الله فارس و الروم قال فمن و كلا الحديثين 
في الصحيحين2 ولما كان فى غزوة حنين كان للمشركين سدرة يعلقون عليها أسلحتهم فقال 
بعض الناس يا رسول الله إجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال صلى الله عليه و سلم2 الله 
أكبر قلتم و الذي نفسي بيده كما قال أصحاب موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنها سنن لتركبن 
سنن من كان قبلكم وقد بين القرآن أن السيئات من النفس و إن كانت بقدرالله فأعظمها جحود 

الخالق و الشرك به و طلب النفس أن تكون شريكة له سبحانه أو إلها من دونه و كل هذين و قع فإن 
فرعون و إبليس كل و احد منهما يطلب أن يعبد و يطاع من دون الله و هذا الذي فى فرعون و إبليس 
غاية الظلم و الجهل و فى نفوس سائر الإنس و الجن شعبة من هذا و هذا إن لم يعن الله العبد و يهده 
و إلا وقع فى بعض ما و قع فيه فرعون و إبليس بحسب الإمكان قال بعض العارفين ما من نفس إلا 
و فيها ما فى نفس فر عون إلا أنه قدر فاظهر و غيره عجز فأضمر2 وذلك أن الإنسان إذا إعتبرو 
تعرف نفسه و الناس رأى الواحد يريد نفسه أن تطاع و تعلو بحسب الإمكان و النفوس مشحونة بحب 
العلو و الرئاسة بحسب إمكانها فتجده يوالي من يوافقه على هواه و يعادي من يخالفه في هواه و إنما 
معبوده ما يهواه و يريده قال تعالى (أرَأَيْتَ مَنِ انّحَدَ ِلَهَهُ هوَاهُ أقآنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً ) الفرقان43 
و الناس عنده كما هم عند ملوك الكفار من الترك و غيرهم يال ياغي أي صديقى و عدوي فمن 
و افق هواهم كان و ليا و إن كان كافرا و إن لم يوافقه كان عدوا و أن كان من المتقين و هذه حال 

فرعون2 والواحد من هؤلاء يريد أن يطاع أمره بحسب إمكانه لكنه لا يتمكن مما تمكن منه 

فرعون من دعوى الإلهية و جحود الصانع و هؤلاء و إن أقروا بالصانع فإذا جاءهم من يدعوهم الى 
عبادة الله المتضمنة ترك طاعتهم عادوه كما عادى فرعون موسى عليه السلام و كثير من الناس عنده 
عقل و إيمان لايطلب هذا الحد بل تطلب نفسه ما هو عنده فإذا كان مطاعا مسلما طلب أن يطاع فى 
اغراضه و أن كان فيها ما هو ذنب و معصية لله و يكون من أطاعه أحب إليه و أعز عنده ممن أطاع 
الله و خالف هواه و هذه شعبة من حال فرعون و سائر المكذبين للرسل2 وإن كان عالما أو شيخا 
أحب من يعظمه دون من يعظم نظيره و ربما أبغض نظيره حسدا و بغيا كما فعلت اليهود لما بعث 
الله تعالى من يدعو الى مثل ما دعى إليه موسى قال تعالى إِوَإِدَا قِيل لَهُمْ آمِنُوأ بما أن اللَّهُ الوأ 
ُؤْمِنُ ِمَا أنزل عَلَْنَا ] البقرة] 9 الاية و قال (وَمَا تَقَرّقَ الّذِينَ أوثوا الكتاب إِلّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَنْهُمْ 
ايند ! البينة4. .و قال [وَمَا تَعُدْقُوَا إلا من بد ما جاء كه الْعلم بغي بَيْتَهُمْ ؟ الشورى14 .و .لهذا أخير 
عنهم بنظير ما أخبر به عن فرعون و سلط عليهم من إنتقم به منهم فقال تعالى عن فرعون إإِنَّ 
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فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضٍ ) القصص4 الآية و لهذا قال تعالى إِيِلْكَ الدّارُ الآخِرَةٌ نَجعَلْها ِلِينَ لا 
ُرِيدُونَ عُلَوَاً في الْأَرْض وَلَا فسّاداً وَالْعَاقِبَةُ لمتَِّينَ )القصص 83 والأدفيهاته إنها خاق 
الخلق لعبادته ليذكروه و يشكروه و يعبدون و أرسل الرسل و أنزل الكتب ليعبدوه و حده و يكون 
الدين كله لله و تكون كلمة الله هي العليا قال تعالى (وَمَا أَرْسلْنَا مِن قَبِْكَ من رَسُولٍ إِلّانُوجي إَِيْه 
أنَهُ لا إِلّه إلا أنا فَاعْيُدُونِ ) الأنبياء125 


القرآن العربى كلام الله 
قال تعالى | وَلَوْ جَعَلْنَاُ قُرْاناً أَعْجَمِيَا لَقَالُوا آؤلا فُصّلَت آيَاثَهُ أأَعْجَمِي وَعَرَبِيّ فل هْوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا 
هُدَى وَشِقَاء وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ في آذَانِهمْ وَْرْ وَهْوَ عَلَيْهِمْ عَمَى أُوْلَئِكَ يُنَادَوْنَ من مَّكَانٍ 
بَعِيدِ) فصلت44 والله سبحانه تكلم بالقرآن العربى وبالتوراة العبرية فالقرآن العربى كلام الله كما قال 
تعالى فَإِدَا قَرَتَ الْقْرْآنَ فَاسْتَعِدْ باللّه مِنَ الشَيْطَانٍ الرّجيم ) النحل98 إلى قوله (ِلِسَّانٌ عَرَبِيٌّ 
مُبِينَ ( 103)النحل103 فقد بين سبحانه أ القران الذى يبدل منه آية نزله روح القدس وهو جبريل 
وهو الروح الأمين كما ذكر ذلك فى موضع آخر من الله بالحق وبين بعد ذلك أن من الكفار من قال 
| إِنَمَا يُعَلَمُهُ بَشَرٌ (103) النحل103 كما قال بعض المشركين يعلمه رجل بمكة أعجمى فقال تعالى 
لْسَانُ الذي يُلْحِدُونَ إِلَيْه أَعْجَمِىٌ (103) النحل103 أى الذى يضيفون إليه هذا التعليم أعجمى 
(وَهَذَا لِسَانّ عَرَبِيُ مُبِينٌ !103 النحل103 ففى هذا ما يدل على أن الآيات التى هي لسان عربى 
مبين نزلها روح القدس من الله بالحق كما قال فى الآية الأخرى أفعَيْرَ الله أَنتَي حَكَماً وَهْوَ الَّذِي 
أَنَرَلَ إِلَيِكُمْ الكتاب مُفَصّلاً وَالَّذِينَ آتَئِنَاهُمْ الكتاب يَعْلَمُونَ أَنَهُ مُتَرّلَ مّن رَبّكَ بِالْحَقَ قلا تكُوتنَّ مِنَ 
الْمُمْتَرِينَ ) الأنعام14 1 والكتاب الذى أنزل مفصلا هو القرآن العربى باتفاق الناس وقد أخبر أن 
الذين أتاهم الكتاب يعلمون أنه منزل من الله بالحق والعلم لا يكون إلا حقا فقال إِيَعْلَمُونَ ) الأنعام14 1 
ولم يقل يقولون فان العلم لا يكون إلا حقا بخلاف القول وذكر علمهم ذكر مستشهد به 2 


نزول الكتاب باللسان العربى نعمة على الخلة 


اقال تعالى ! وَلَوْ جَعَلنَا قُرْآناً أَعْجَمِيا لََالُوا ولا فُصَلَتْ آيَاثهُ أأَعْجَمِيٌ وَعَرَبِيٌ فل هو لِلَّذِينَ آمَنُوا 
هُدَى وَشْفَاء وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ في آَذَانِهمْ وَقرٌ وَهْوَ عَلَيْهمْ عَمَى أُوْلَئِكَ يُنَادَوْنَ من مكَانٍ 

بَعِيدِ) فصلت44 _ فهذا يتضمن إنعام الله على عباده لأن اللسان العربي أكمل الألسنة وأحسنها بيانا 
للمعاني فنزول الكتاب به أعظم نعمة على الخلق من نزوله بغيره وهو إنما خوطب به أولا العرب 


1 الفتاوى ع: 8 ص: 216 و مجموع الفتاوى ج: 14 ص: 228 و مجموع الفتاوى ج: 14 ص: 322- 
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ليفهموه ثم من يعلم لغتهم يفهمه كما فهموه ثم من لم يعلم لغتهم ترجمه له من عرف لغتهم وكان إقامة 
الحجة به على العرب أولا والإنعام به عليهم أولا لمعرفتهم بمعانيه قبل أن يعرفه غيرهم! 


جاءت الرسالة بالطر يق الكاملة الجامعة لكل حق 

تعس ع سر امف 07 يي عات د 
ولهذا أمر العبد بالاستعاذة من الشيطان الرجيم عند القراءة وإذا كان النظر في دليل مضل والناظر 
يعتك حبحقه بارخ ككرن فتديكاد أو إحدا هنا متحنيكة للداطل أو تكواخ المقنماك صيخيحة لكى التليقة 
ليس بمستقيم فإنه يصير في القلب بذلك اعتقاد فاسد وهو غالب شبهات أهل الباطل المخالفين للكتاب 
والسنة من المتفلسفة والمتكلمين ونحوهم فإذا كان الناظر لا بد له من منظور فيه والنظر في نفس 
المتصور المطلوب حكمه لا يفيد علما بل ربما خطر له بسبب ذلك النظر أنواع من الشبهات يحسبها 
أدلة لغرط تحظش القلب إلى ميعرقةانحكم :تلك المسالة وتضديق الك الصو 2" واما النطن المفيد 
للعلم فهو ما كان في دليل هاد والدليل الهادي على العموم والإطلاق هو كتاب الله وسنة نبيه فإن الذي 
جاءت به الشريعة من نوعي النظر هو ما يفيد وينفع ويحصل الهدي وهو بذكر الله وما نزل من الحق 
فإذا أراد النظر والاعتبار في الأدلة المطلقة من غير تعيين مطلوب فذلك النظر في كتاب الله وتدبره 
كما قال تعالى ( قَدْ جَاءكُم مّنَ الله نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِين (15) يَهْدِي به الله مَنِ اّبَعَ رِضْوَانَةُ سْبْلَ 
السّلام وَيُخْرِجُهُم مّنِ الظَلْمَات اك النُورِ بإِذْنِهِ وَيَعْدِيهمْ إلى صراط مُسْتَقِيم (16) ] المائدة5 1 -16 و 
قال تعالى ِوَكَدَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ رُوحاً مّنْ أمْرنَا مَا كُنت تَدْرِي مَا الْكِتابُ وَلَا الإيمانُ وَلكن جَعَلْنَاهُ 
ثوراً نَهْدِي به مَنْ نْشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَِنَكَ لتَهْدِي إلى صرّاط مُسْتَقِيم (52) صبراط اله الَذِي لَهُ مَا في 
السّمَاوَاتِ وَمَا في الأزْض ألا إِلَى الله َصِيرُ الأمُورُ(53) الشورى52 -53 وأما النظر في 

1 اوور ا ل الل ا اللي 
هذا فمجرد هذا النظر لا يفيد بل قد يقع له تصديقات يحسبها حقا وهي باطل وذلك من إلقاء الشيطان 
وقد يقع له تصديقات تكون حقا وذلك من القاء المللك وكذلك إذا كان النظر في الدليل الهادي وهو 
القرآن فقد يضع الكلم مواضعه ويفهم مقصود الدليل فيهتدي بالقرآن وقد لا يفهمه أو يحرف الكلم عن 
مواضعه فيضل به ويكون ذلك من الشيطان كما قال تعالى وَنْتَرَلُ مِنَ الْقَرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةُ 
َلمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَالِمِينَ آذ خَسَاراً ) الإسراء82 وقال (ِيْضِلُ به كَثِيراً وَيَهْدِي به كَثِيراً وَمَا 
يُضِلُ به إلا القَاسِقِينَ ) البقرة26 وقال (فَأمَا الَّذِينَ آمَنوأ فَرَادَنْهُمْ إيماناً وَهُمْ يَسْتبقِرُونَ (124) 
وَأمّا الذِينَ في قُلُوبهم مَرَصْنٌ قَرَادنْهُمْ رخْساً إلى رَجْسِهِمْ (125) التوبة124 -125 وقال !كَل هْوَ 
لِلّذِينَ آمَنُوا هُدّى وَشقاء وَالَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ في آَذَانِهمْ وَفرٌ وَهْوَ عَلَيْهِمْ عَمَى 4)فصلت44 وقال 

(هَذَا بَيَانّ دس وَهْدَى وَمَوْعِظَةٌ لَلمْتَقِينَ 4 آل عمران138 فالناظر في الدليل بمنزلة المترائي للهلال 
قد يراه وقد لا يراه لعشي في بصره وكذلك أعمى القلب وأما الناظر في المسألة فهذا يحتاج إلى 
شيئين إلى أن يظفر بالدليل الهادي وإلى أن يهتدي به وينتفع فأمره الشرع بما يوجب أن ينزل على 
قلبه الأسباب الهادية ويصرف عنه الأآسباب المعوقة وهو ذكر الله تعالى والغفلة عنه فإن الشيطان 
وسواس خناس فإذا ذكر العبد ربه خنس وإذا غفل عن ذكر الله وسوس وذكر الله يعطي الإيمان 


(الجواب | يح ج: 2 ص: 69 
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وهو أصل الإيمان والله سبحانه هو رب كل شيء ومليكه وهو معلم كل علم وواهبه فكما أن نفسه 
أصل لكل شيء موجود فذكره والعلم به أصل لكل علم وذكره في القلب والقرآن يعطي العلم المفمصل 
فيزيد الإيمان كما قال جندب بن عبدالله البجلي وغيره. من الصحابة تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن 
فازددنا إيمانا ولهذا كان أول ما أنزل الله على نبيه ( اهْرَأ بام رَبك الَّذِي خَلْق(1) فأمره أن يقرأ 
باسم الله فتضمن هذا الأمر بذكر الله وما نزل من الحق وقال ( بامنم رَيّكَ الَّذِي خَلْقَ(1) خَلَقَ الْإنسَانَ 
مِنْ عَلَقِ (2) افْرَأ وَرَبْكَ الْأكْرَمُ(3) الَّذِي عَلَمَ اقلم (4) عَلّمَ الإنسَانَ مَالَمْ يَعلمْ5) فذكر سبحانه 
انه كاوق أكرح ال عدان المرجرذة موه و خضوصا و هر الالسان انه المعاء للعام حمورها ووخصيوضنا 
للإنسان وذكر التعليم بالقلم الذي هو آخر المراتب ليستلزم تعليم القول وتعليم العلم الذي في القلب 
وحقيقة الأمر أن العبد مفتقر إلى ما يسأله من العلم والهدى طالب سائل فبذكر الله والافتقار إليه يهديه 
الله ويدله كما قال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم وكما كان النبي صلى الله عليه 
وينم يقول الليم رب حبر إن وميكائيل و إسن فيل فاظن السمواكه و الأردن هالم الخيب: و الشنيادة أنت 
تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى 
صراط مستقيم ومما يوضح ذلك أن الطالب للعلم بالنظر والاستدلال والتفكر والتدبر لا يحصل له 
ذلك إن لم ينظر في دليل يفيده العلم بالمدلول عليه ومتى كان العلم مستفادا بالنظر فلا بد أن يكون عند 
الناظر من العلم المذكور الثابت في قلبه ما لا يحتاج حصوله إلى نظر فيكون ذلك المعلوم أصلا 
وسببا للتفكر الذي يطلب به معلوما آخر ولهذا كان الذكر متعلقا بالله لأنه سبحانه هو الحق المعلوم 
وكان التفكر في مخلوقاته كما قال الله تعالى (٠الَذِينَ‏ يَدْكُرُونَ اله قيَاماوَفُعُوداً وَعَلََ جُنُوبِهمْ 
وَيَتََكَرُونَ في خَلّق السَّمَاوَاتِ وَالأْض ]آل عمران191 وقد جاء الأثر تفكروا في المخلوق ولا 
تتفكروا في الخالق لأن التفكير والتقدير يكون في الأمثال المضروبة والمقاييس وذلك يكون في 
الأمور المتشانية هي الميشارقاتة »بو اما الخالق حل بحلالة سيك ده وكعالى ننس ل#نديه والا نظي 
فالتفكر الذي مبناه على القياس ممتنع في حقه وإنما هو معلوم بالفطرة فيذكره العبد وبالذكر وبما 
أخبر به عن نفسه يحصل للعبد من العلم به أمور عظيمة لا تنال بمجرد التفكير والتقدير أعني من 
العلم بهاقفسه فإنه الذي لا تفكين فيه فأما العلم يمعاني ما أخبر به وتكو ذلك فياخل فيها التفكير 
والتقدير كما جاء به الكتاب والسنة ولهذا كان كثير من أرباب العبادة والتصوف يأمرون بملازمة 
الذكر ويجعلون ذلك هو باب الوصول إلى الحق وهذا حسن إذا ضموا إليه تدبر القرآن والسنة واتباع 
ذلك وكثير من أرباب النظر والكلام يأمرون بالتفكر والنظر ويجعلون ذلك هو الطريق إلى معرفة 
الحق والنظر صحيح إذا كان في حق ودليل كما تقدم فكل من الطريقين فيها حق لكن يحتاج إلى 
الحق الذي في الأخرى ويجب تنزيه كل منهما عما دخل فيها من الباطل وذلك كله باتباع ما جاء به 
المرسلون وقد بسطنا الكلام في هذا غير هذا الموضع وبينا طرق أهل العبادة والرياضة والذكر 
وطريق أهل والنظر والاستدلال وما في كل منهما من مقبول ومردود وبينا ما جاءت به الرسالة من 
الطريق الكاملة الجامعة لكل حق وليس هذا موضع بسط ذلك! 


الهدى إلهام العلم النافع والعمل الصالح 
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لي ا ا ا اليس ا ا م 
بَعِيدِ فصلت44 عائة الأسماء بتتوع مسماها بالاطلاق والتفيد وكذلك لفظ الهدى" اذا أطلق 
تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله 
(اهدِنا الصّرَاط المُستَقِيمَ ) الفاتحة6 والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله 
هْدَى لَلْمْتَقِينَ ) البقرة2 والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك 
قول أهل الجنة (الْحَمْدُ له الذي هَدَانَا لِهَدَا 1 الأعراف43 وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع 
والعمل الصالح ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله ١‏ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صِرّاط 
مُسْتَقِيمَ ] الأنعام87 وكما فى قوله (شاكراً لَأنْعُمِه اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُالنحل1 212 [ اله يَجْتَبِي إِلَيْه 
مَن يَشَاءٌ وَيَهْدِي إِلَيْهِ من يُنِيبُ ) الشورى13 وكذلك قوله تعالى (هْوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهُدَى 
وَدِينِ الْحَقَ ] التوبة33 والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان 
كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا! 


المهتدون هم المؤمنون المتقون 

اقال تعالى ( وَلَوْ جَعَلَنَاهُ قُرْآناً أَعْجَمِيّا َقالُوا ولا فُصَّلَتْ آيَانْهُ أأَعْجَمِئٌ وَعَرَبِيٌ فل هوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا 
هدّى وَشِفَاء وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ في آذَانِهمْ وَقْرٌ وَهْوَ عَلَيْهمْ عَمَى أُوْلَئِكَ يُنَادَوْنَ من مَكَانٍ 

بَعِيدِا فصلت44 وقوله تعالى (سَيَدْكُرُ مَن يَخْشَى )الأعلى10 يقتضى أن كل من يخشي يتذكر و 
الخشية قد تحصل عقب الذكر و قد تحصل قبل الذكر و قوله ! مَن يَحْشَى ) الأعلى10 مطلق . و 
من الناس من يظن أن ذلك يقتضى أنه لابد أن يكون قد خشي أولا حتى يذكر و ليس كذلك بل هذا 
كقوله ( هُدَى لَلْمتَقِينَ ) البقرة2 و قولهإإِنّمَا أنت مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا ) النازعات45 و قوله ! فََكْرْ 
بِالْفْرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ إق45 و قوله إِإِنَمَا ثَنذِرُ مَنِ الْبَعَ الذَكُرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَن بِالْعَيْب ]يس 11 
وهو إنما خاف الوعيد بعد أن سمعه لم يكن وعيد قبل سماع القرآن و كذلك قوله [ِإِنمَا ُنذِرُ مَنِ انَبَع 
الذّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَن بِالْعَيْبِ 4يس11 و هو إنما إتبع الذكر و خشى الرحمن بعد أن أنذره الرسول 
و قد لا يكونون خافوها قبل الإنذار و لا كانوا متقين قبل سماع القرآن بل به صاروا متقين 2 و هذا 
كما يقول القائل ما يسمع هذا إلا سعيد و إلا مفلح و إلا من رضي الله عنه و ما يدخل في الإسلام إلا 
من هداه الله و نحو ذلك و إن كانت هذه الحسنات و النعم تحصل بعد الإسلام و سماع القرآن ‏ و 
مثل هذا قوله !هَذَا بَصَائِرُ لِلدّاسِ وَهْدَى وَرَحْمَةٌ لَقَوْم يُوقنُونَ ) الجاثية20 وقد قال في نظيره 
وَيَتجَتَْهَا الأشقّى ) الأعلى11 و إنما يشقى بتجنيها و هذا كما يقال إنما يحذر من يقبل و إنما 
ينتفع بالعلم من عمل به فمن إستمع القرآن فآمن به و عمل به صار من المتقين الذين هو هدى لهم 
ومن لعيومن بدو لم يعمل مد لم يكن من المتفين ولم يكن ممن إهتدى به بل هو كما قال الله تعالى 
( فل هو لِلَذِينَ آَمَنُوا هُدَى وَشِفَاء وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ في آذَانِهِمْ وَفْرٌ وَهْوَ عَلَيْهِمْ عَمَى 4 فصلت44 و 
لم يرد أنهم كانوا مؤمنين فلما سمعوه صار هدى و شفاء بل إذا سمعه الكافر فآمن به صار فى حقه 
هدى و شفاء و كان من المؤمنين به بعد سماعه و هذا كقوله فى النوع المذموم ( يُضِلُ به كثيراً 
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فكذب به صار فاسقا وورضل! 


سماع فقه و قبول 
اقال تعالى ! وَلَوْ جَعَلَنَاهُ قُرْآناً أَعْجَمِيَا لََالُوا للا فُصّلَتْ آَيَانْهُ أأَعْجَمِى وَعَرَبِيٌ فل هْوَ لِلّذِينَ آمَنُوا 
هدّى وَشِقَاء وَالَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ في آذَانِهمْ وَفْرٌ وَهْوَ عَلَيْهِمْ عَمّى أَوْلَيْكَ يُنَادَْنَ من مّكَانٍ 
بَعِيدِ) فصلت44 أصل السماع الذى أمر الله به هو سماع ما جاء به الرسولٍ صلى الله عليه و سلم 
7 و اده لذين سمعوا سماع فقه و قبول فهذا هو السماع المأمور به كما قال تعالى 
وَإِذَا سَمِعُوأ مَا أنزل إِلَى الرّسُولِ تَرَى أَغْيْنَهُمْ تفيضٌ مِنَ الدَمْع مِمّا عَرَهُوأ مِنَ الْحَقّ ) المائدة83_ و 
قال تعالى إِنَمَا اْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِدَا ذْكِرَ الله وَجِلَتْ فُلُوبْهُمْ وَإِذَا ليت عَلَيْهِمْ آَانَهُ رَادَْهُمْ إيمانا وَعَلَى 
رَبَهِمْ م يتَوَكُلُونَ ) الأنفال2 و قال تعالى وَنْتَرَكُ مِنَ الْقْرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَة لَلْمُؤْمِنِينَ وَلآ يزيد 
الظَالِمِينَ ألا خَسَاراً ) الإسراء82 و كذلك قوله [ فل هْوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. هُدَى وَشِفَاء وَالَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ 
في آَذَانِهِمْ وَفْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى 1فصلت44 و مثله قوله [هَذَا بَيَانُ َلئّاسَ وَهْدَى وَمَوْعِظَةٌ لَلمتّقِينَ 
]آل عمران138 فالبيان يعم كل من فقهه و الهدى و الموعظة للمتقين و قوله (هَذَا بَصَائْرُ للناس 
د مه (الم(1) ذَلِكَ الْكِتَابْ لآ رَيْبَ فيه هُدَى 
َلْمتقِينَ (2) البقرة1[-2 و هنا لطيفة تزيل إشكالا يفهم هنا و هو أنه ليس من شرط هذا المتقى 
المؤمن أن يكون كان من المتقين المؤمنين قبل سماع القرآن فإن هذا أولا ممتنع إذ لا يكون مؤمنا 
متقيا من لم يسمع شيئا من القرآن و ثانيا أن الشرط إنما يجب أن يقارن المشروط لا يجب أن يتقدمه 
تقدما زمانيا كإستقبال القبلة فى الصلاة و ثالثا أن المقصود أن يبين شيئان أحدهما أن 
الإنتفاع به بالإهتداء و الإتعاظ و الرحمة هو و إن كان موجبا له لكن لابد مع الفاعل من القابل إذ 
الكلام لا يؤثر فيمن لا يكون قابلا له و إن كان من شأنه أن يهدى و يعظ و يرحم و هذا حال كل كلام 
الثانى أن يبين أن المهتدين بهذا هم المؤمنون المتقون و يستدل بعدم الإهتداء به على عدم الإيمان و 
التقوى كما يقال المتعلمون لكتاب بقراط هم الأطباء و إن لم يكونوا أطباء قبل تعلمه بل بتعلمه و كما 
يقال كتاب سيبويه كتاب عظيم المنفعة للنحاة و إن كانوا إنما صاروا نحاة بتعلمه و كما يقال هذا مكان 
موافق للرماة و الركاب” 


الناس يؤتون من قبل أنفسهم لا من قبل أنبياء الله تعا 
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اقال تعالى ( وَأَوْ جَعَلنَه؟ُ ُ ا ل ا 
عد لس لكك ننه سحن ب تتالى جد القر نوا اهدي يبنا ادن رشها. لعالى اليفور: 
وأرسل الرسل ليبين للناس على الله حجة بعد الرسل ثم هذا الرسول الأمى العربى بعث 
بأفصح اللغات وأبين الالسنة والعبارات ثم الامة الذين أخذوا عنه كانوا أعمق الناس علما وأنصحهم 
للآمة وأبينهم للسنة فلا يجوز أن يتكلم هو وهؤلاء بكلام يريدون به خلاف ظاهره الا وقد نصب دليلا 
يمنع من حمله على ظاهره اما أن يكون عقليا ظاهرا مثل قوله ( وَأُوتِيَتْ مِن كُلَ شَيْءٍ ) النمل23 
فان كل أحد يعلم بعقله أن المراد اوتيت من جنس ما يؤتاه مثلها وكذلك ! خَالِقَ كل شَيْءٍ 
) الأنعام102 يعلم المستمع ان الخالق لا يدخل فى هذا العموم أو سمعيا ظاهرا مثل الدلالات فى 
الكتاب والسنة التى تصرف بعض الظواهر ولا يجوز أن يحيلهم على دليل خفى لا يستنبطه الا 
افراد الناس سواء كان سمعيا أو عقليا لأنه اذا تكلم بالكلام الذى يفهم منه معنى واعاده مرات كثيرة 
وخاطب به الخلق كلهم وفيهم الذكى والبليد والفقيه وغير الفقيه وقد أوجب عليهم أن يتدبروا ذلك 
الخطاب ويعقلوه ويتفكروا فيه ويعتقدوا موجبه ثم أوجب أن لا يعتقدوا بهذا الخطاب شيئا من ظاهره 
لأن هناك دليلا خفيا يستنبطه أفراد الناس يدل على أنه لم يرد ظاهره كان هذا تدليسا وتلبيسا وكان 
نقيض البيان وضد الهدى وهو يالألغاز والاحاجى أشبه منه بالهدى والبيان فكيف اذا كانت دلالة ذلك 
الخطاب على ظاهره اقوى بدرجات كثيرة من دلالة ذلك الدليل الخفى على أن الظاهر غير مراد أم 
كيف اذا كان ذلك الخفى شبهة ليس لها حقيقة! 

جميع أهل الضلال إذا احتجوا بشيء من كتب الله وكلام أنبيائه كان في نفس ما احتجوا به ما يدل 
على فساد قولهم وذلك لعظمة كتب الله المنزلة وما أنطق به أنبياءه فإنه جعل ذلك هدى وبيانا للخاق 
وشفاء لما في الصدور فلا بد أن يكون في كلام الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين من الهدى 
والبيان ما يفرق الله به بين الحق والباطل والصدق والكذب لكن الناس يؤتون من قبل أنفسهم لا من 
قبل أنبياء الله تعالى إمامن كونهم لم يتدبروا القول الذي قالته الأنبياء حق التدبر حتى يفقهوه 
ويفهموه وإما من جهة أخذهم ببعض الحق دون بعض مثل أن يؤمنوا ببعض ما أنزله الله دون 
بعض فيضلون من جهة ما لم يؤمنوا به” 


بغتدذ ى القلب من الايمان والقرآن بما يزكيه ويؤيده 
قال تعالى ( ولو جع ْنا أَعجَميا لوا ّؤلا مُث يانه أعْجَمِي وَعَرَبِيْ فل هو لِلَّذِينَ موا 


بَعيدِ) فصلت44 و مرض البدن خلال صحته وصلاحه وهو فساد يكون فيه يفسد به إدراكه وحركته 
الطبيعية فإدراكه إما أن يذهب كالعمى والصمم وإما أن يدرك الأشياء على خلاف ما هي عليه كما 
يدرك الحلو مرا وكما يخيل إليه أشياء لا حقيقة لها في الخارج وأما فساد حركته الطبيعية فمثل أن 

تضعف قوته عن الهضم أو مثل أن يبغض الأغذية التي يحتاج إليها ويحب الاشياء التي تضره 
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ويحصل له من الالام بحسب ذلك ولكن مع ذلك المرض لم يمت ولم يهلك بل فيه نوع قوة على 
إدراك الحركة الارادية في الجملة فيتولد من ذلك ألم يحصل في البدن إما بسبب فساد الكمية أو 
الكيفية فالأول إما لنقص المادة فيحتاج إلى غذاء وإما بسب زيادتها فيحتاج إلى استفراغ والثاني كقوة 
في الحرارة والبرودة خارج عن الاعتدال فيداوى وكذلك مرض القلب هو نوع فساد يحصل له يفسد 
به تصوره وإرادته فتصوره بالشبهات التي تعرض له حتى لا يرى الحق أو يراه على خلاف ما هو 
عليه وإرادته بحيث يبغض الحق النافع ويحب الباطل الضار فلهذا يفسر المرض تارة بالشك والريب 
كما فسر مجاهد وقتادة قوله البقرة في قلوبهم مرض أي شك وتارة يفسر بشهوة الزنا كما فسر به 
قوله الأحزاب فيطمع الذي في قلبه مرض في قلبه مرض ولهذا صنف الخرائطي كتاب اعتلال 
القلوب أي مرضها وأراد به مرضها بالشهوة والمريض يؤذيه مالا يؤذي الصحيح فيضره يسير 
الحر والبرد والعمل ونحو ذلك من الآمور التي لا يقوى عليها لضعفه بالمرض والمرض في الجملة 
يضعف المريض بجعل قوته ضعيفة لا تطيق ما يطيقه القوى والصحة تحفظ بالمثل وتزال بالضد 
والمرض يقوى بمثل سببه ويزول بضده فإذا حصل للمريض مثل سبب مرضه زاد مرضه وزاد 
ضعف قوته حتى ربما يهلك وإن حصل له ما يقوى القوة ويزيل المرض كان بالعكس و مرض القلب 
ألم يحصل في القلب كالغيظ من عدو استولى عليك فإن ذلك يؤلم القلب قال الله تعالى التوبة ويشف 
صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم فشفاؤهم بزوال ما حصل في قلوبهم من الالم ويقال فلان 
شفى غيظه وفي القود استشفاء أولياء المقتول ونحو ذلك فهذا شفاء من الغم والغيظ والحزن وكل هذه 
آلام تحصل في النفس وكذلك الشك والجهل يؤلم القلب قال النبي صلى الله عليه وسلم هلا سألوا إذا لم 
يعمو فاق شفاءالعى السؤال والشناك في القتىء المر قاب فيه ب ألم قلبة,حتى بخصيل له العلم و النفيرق 
ويقال للعالة الذي احات يما ينين التدق قد:شفانى تالجواف:و المرسن ذون الموك فالقلب يغوت 
بالجهل المطلق ويمرض بنوع من الجهل فله موت ومرض وحياة وشفاء وحياته وموته ومرضه 
وشفاؤه أعظم من حياة البدن وموته ومرضه وشفائه فلهذا مرض القلب إذا ورد عليه شبهة أو شهوة 
قوت مرضه وإن حصلت له حكمة وموعظة كانت من أسباب صلاحه وشفاءه و القرآن شفاء لما فى 
الصدور ومن في قلبه أمراض الشبهات والشهوات ففيه من البينات ما يزيل الحق من الباطل فيزيل. 
أمراض الشبهة المفسدة للعلم والتصور والادراك بحيث يرى الاشياء على ما هي عليه وفيه من 
الحكمئة والموعظة الحنة بالترغيت والذزهيب والقصيص التى.فيها طبوة ماايوحب صبلاح: القلب 
فرغب القلب فيما ينفعه ويزغب عما يضره فيبقى القلب محيا للرشاذ مبغضًا للغي بعد أن كان مزيدا 
للحي مبعطنا لاز كناد القر ان .ريك ازمر أ المواحدة لل ادات الفاديدة حك يصاع القلب قمع 
إرادته ويعود إلى فطرته التي فطر عليها كما يعود البدن إلى الحال الطبيعي ويغتذي القلب من 
الايمان والقرآن بما يزكيه ويؤيده كما يتغذى البدن بما ينميه ويوقمه فإن زكاة القلب مثل نماء البدن و 
الزكاة في.اللغة النماء والزيادة في الضلاح يقال زكا الشيء إذا نما'في الصلاح فالقلب يحتاج ان 
يتربى فينمو ويزيد حتى يكمل ويصلح كما يحتاج البدن أن يربى بالأغذية المصلحة له ولا بد مع ذلك 
من منع ما يضره فلا ينمو البدن إلا باعطاء ما ينفعه ومنع ما يضره وكذلك القلب لا يزكو فينمو ويتم 
صلاحه إلا بحصول ما ينفعه ودفع ما يضره وكذلك الزرع لا يزكو إلا بهذا' 
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طب الأديان يحتذي حذو طب الأبدان 
فطب الأديان يحتذي حذو طب الأبدان وقد كتب سلمان إلى ابن الدرداء أما بعد فقد بلغني أنك قعدت 
طبيبا فإياك أن تقتل والله أنزل كتابه شفاء لما في الصدور.وقال تعالى ! قُلْ هو لِلَّذِينَ آمَنُوا م 
وَشْفَاء وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ في آَذَانِهِمْ وَفْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى أُوْلئِكَ يُنَادَوْنَ من مَّكَانِ بَعِيدِ إفصلت44 
ذلك أن الشفاء إنما يحصل لمن يتعمد الدواء وهم المؤمنون وضعوا دواء القرآن على داء قلوبهم 
فمرض الجسم يكون بخروج الشهوة والنفرة الطبيعية عن الاعتدال إما بشهوة مالا يحصل أو يفقد 
الشهوة النافعة وينفر به عما يصلح ويفقد النفرة عما يضر ويكون بضعف قوة الإدراك والحركة كذلك 
مرض القلب يكون بالحب والبغض الخارجين عن الاعتدال وهي الأهواء التي قال الله فيها القصص 
ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله وقال الروم بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم كما 
يكون الجسد خارجا عن الاعتدال إذا فعل ما يشتهيه الجسم بلا قول الطبيب ويكون لضعف إدراك 
القلب وقوته حتى لا يستطيع أن يعلم ويريد ما ينفعه ويصلح له وكما أن المرضى الجهال قد يتناولون 
ما يشتهون فلا يحتمون ولا يصبرون على الادوية الكريهة لما في ذلك من تعجيل نوع من الراحة 
واللذة ولكن ذلك يعقبهم من الآلام ما يعظم قدره او يعجل الهلاك فكذلك بنو آدم هم جهال ظلموا 
أنفسهم يستعجل أحدهم ما ترغبه لذته ويترك ما تكرهه نفسه مما هو لا يصلح له فيعقبهم ذلك من الألم 
والعقوبات إما في الدنيا وإما في الآخرة ما فيه عظم العذاب والهلاك الأعظم و التقوى هي الاحتماء 
عما يضره بفعل ما ينفعه فإن الاحتماء عن الضار يستلزم استعمال النافع وأما استعمال النافع فقد 
يكون معه أيضا استعمال الضار فلا يكون صاحبه من المتقين وأما ترك استعمال الضار والنافع فهذا 
لا يكون فإن العبد إذا عجز عن تناول الغذاء كان مغتذيا بما معه من المواد التي تضره حتى يهلك 
ولهذا كانت العاقبة للتقوى وللمتقين لأنهم المحتمون عما يضرهم فعاقبتهم الإسلام والكرامة وإن 
وجدوا ألما في الابتداء لتناول الدواء والإحتماء كفعل الأعمال الصالحة المكروهة كما قال تعالى 
البقرة كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا 
وهو شر لكم ولكثرة الأعمال الباطلة المشتهاة قال تعالى النازعات وأما من خاف مقام ربه ونهى 
النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وكما قال الانفال وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم فأما 
من لم يحتم فإن ذلك سبب لضرره في العاقبة ومن تناول ما ينفعه مع يسير من التخليط فهو أصلح 
ممن احتمى حمية كاملة ولم يتناول إلا شيئا يسيرا فإن الحمية التامة بلا اغتذاء تمرض فهكذا من ترك 
السيئات ولم يفعل الحسنات وقد قدمنا في قاعدة كبيرة أن جنس الحسنات أنفع من جنس ترك السيئات 
كما أن جنس الاغتذاء من جنس الاحتماء وبينا أن هذا مقصود لنفسه وذلك مقصود لغيره بالانضمام 
إلن غير ركنا أى'الواجهية الاحتماء صن سيب المركن قبل حصوولة و إز الث بعد حصيو له فيكذا 
أمراض القلب يحتاج فيها إلى حفظ الصحة ابتداء وإلى إعادتها إن عرض له المرض دواما والصحة 
تحفظ بالمثل والمرض يزول بالضد فصحة القلب تحفظ باستعمال أمثال ما فيها وهو ما يقوى العلم 
والايمان من الذكر والتفكر والعبادات المشروعة وتزول بالضد فتزال الشبهات بالبينات وتزال محبة 
الباطل ببغضه ومحبة الحق! 


'أمراض القلوب ج: 1 ص: 31-30 
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المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأو 
والفعضية الثالية قن لكو طنوية الأولى فتكون من سينات: الجر امع انها من سوتاك العمله _ قال 
ل ل بر ار عر ل ورك وي 
يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدوقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور 
والفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا وقد ذكر 
قد تكون من عقوبة الأولى قال تعالى [وَلَوْ جعَلَْا ١‏ قزآناً أَعْجَمِيَا لَقَُوا لؤلا فُصّلت أيه أأعْجَمِي ‏ 


وَعَرَبِيُ فل هُوَ لِلَذِينَ آمَنُوا هُدَى وكام وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ في آذَانِهمْ وَْد وَهْوَ عَلَيْهِمْ عَمَى أُوْلَئِكَ 
يُنَادَوْنَ من مَّكَانٍ بَعِيدِ 4 فصلت44! 


استقامة القلب واعتداله وصلاحه متلازمة 
قد ذكرنا فى غير موضع ان صلاح حال الانسان فى العدل كما ان فساده فى الظلم وان الله سبحانه 
عدله وسواه لما خلقه وصحة جسمه وعافيته من اعتدال اخلاطه واعضائه ومرض ذلك الانحراف 
والعيل + كذلك اسكقافة لكبو اعكالهى التصادة وصعطله ورعافية هللاه عاذ م وق نكن 
الله مرض القلوب وشفاءها فى مواضع من كتابه وجاء ذلك فى سنة رسوله كقوله تعالى عن 
المنافقين (في قُلُوبِهم مَرَضٌ فَرَادَهُمْ اللَهُ مَرَضاً )البقرة210 وقال إفتّرَى الّذِينَ في قُلُوبِهمر | 
مَرَضلٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ ] المائدة21525 وقال تعالى ( وَيَشفٍ صُدُورَ قَوْم مُّؤْمِنِينَ (14) وَيُذْهِبْ غَيْظَ 
قُلُوبِهمْ (15)التوبة14 -15 وقال ١‏ قَدْ جَاءتَكُم مَوْعِظَةٌ مّن رَبّكُمْ وَشِفَاء لَمَافِي الصّدُور )يونس57 
وقال تعالى إوَنْتَرَكُ مِنَ الْقْرْآنِ مَا هْوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لَلْمُؤْمِنِينَ ]الإسراء82 وقال تعالى | فل هْوَ 
لذي آمنُوا هُدَى وَشِفَام ) فصلت44 وقال تعالى | فلا تَخْصَعْن بالقَولِ فَيطْمَع الذي في قلي 
مَرَضْنٌ )الأحزاب32 وقال إلَيْن لَمْ يَنتّهِ الْمُنَافُونَ وَالّذِينَ في قُلُوبِهم مَرَضٌ وَالْمُْرْجِهُونَ في الْمَدِيئَة 
لنُغْرِيَنُكَ بِهمْ ) الأحزاب60 وقال وَإِذْ يَقُولُ الْمْنَافُْونَ وَالَذِينَ في قُلُوبِهم مَّرَضْنٌ ما وَعَدَنَا اله 
وَرَسولَة إلا خرهوا 1 الأحراب:12 2" "وقال التق صلى الله كلب ميلم" هلا سالوا إذ لميطيوا 
فإنما شفاء العى السؤال وقال الرشيد الآن شفيتنى يا مالك وفى صحيح البخارى عن ابن مسعود 
ان احدا لا يزال بخير ما اتقى الله واذا شك فى تفسير شئ سأل رجلا فشفاه واوشك ان لا يجده والذى 
لا الهالا هو وماذكر الله من مرض القلوب وشفائها بمنزلة ما ذكر من موتها وحياتها واسمعها 
وبصرها وعلقها وصممها وبكمها وعماها2 
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الفتن القولية والعملية هى بسبب خفاء نور النبوة 

وان القرآن بيان وهدى وشفاء وان ضل به من ضل فانه من جهة تفريطه كما قال تعالى (وَفتَرَلُ 

مِنَ القْرْآنِ مَا هُوَ شِقاء وَرَحْمَةٌ للمُوْمنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَالِمِينَ آل خَسَاراً ) الإسراء82 رول ١‏ قن 
هْوَلِلَّذِينَ آمَنُوا هُدَى وَشِفَاء وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ في آذَانِهمْ وَقْرَ وَهْوَ عَلَيْهِمْ عَمَى 1)فصلت44! 

قد يشكل على كثير من الناس نصوص لا يفهمونها فتكون مشكلة بالنسبة إليهم لعجز فهمهم عن 
معانيها و لا يجوز أن يكون فى القرآن ما يخالف صريح العقل و الحس الا و في القرآن بيان معناه 
فان القرآن جعله الله شفاءا لما في الصدور و بيانا للناس فلا يجوز أن يكون بخلاف ذلك لكن قد تخفى 
آثار الرسالة فى بعض الأمكنة و الأزمنة حتى لا يعرفون ما جاء به الرسول صلى الله عليه و سلم إما 
أن لا يعرفوا اللفظ و إما أن يعرفوا اللفظ و لا يعرفوا معناه فحينئذ يصيرون فى جاهلية بسبب عدم 
نور النبوة و من ههنا يقع الشك و تفريق الدين شيعا كالفتن التى تحدث السيف فالفتن القولية و العملية 
هي من الجاهلية بسبب خفاء نور النبوة عنهم كما قال مالك بن أنس اذا قل العلم ظهر الجفاء و اذا 
قلت الآثار ظهرت الأهواء ولهذا شبهت الفتن بقطع الليل المظلم و لهذا قال أحمد فى خطبته 
الحمد لله الذي جعل فى كل زمان فترة بقايا من أهل العلم فالهدي الحاصل لأهل الأرض انما هو من 
نور النبوة كما قال تعالى ١‏ فَإِمًا يَأتينَكُم مني هُدَى فَمَنِ اتَبَعَ هدَايَ فلا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى )4 طه123 
فأهل الهدي و الفلاح هم المتبعون للأنبياء و هم المسلمون المؤمنون فى كل زمان و مكان و أهل 
العذاب و الضلال هم المكذبون للأنبياء2 


لطائف لغوية 
1-قال الله تعالى ! وَمِنْ آيَاتهِ أنَكَ تَرَى الْأَرْض خَاشِعَة فَِذَا أَنرَلنَا عَلَيَْا الما اهْتَرّتْ وَرَبَتْ إِنَّ 
ال ا قدير ل و ود 


ا ل لي بصبين هدز عر ع الم * 


3-قال تعالى ! إِنَّ الَذِينَ كَقَرُوا بالذكر لَمّا جَاءهُمْ وَإِنُ لكِتَابٌ عَزِيرٌ (41) ا ييه البَاطِلُ من بَْنِ 
يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مَّنْ حَكيم حَمِيدِ!42) فصل ت41 -42 حكيم منزه عن السفه” 


1 


مجموع الفتاوى ج: 6 ص: 400 


“مجموع الفتاوى ج: 17 ص: 312 


3الجواب الصحيح ج: 4 ص: 407 
“الجواب الصحيح ج: 4 ص: 407 
”الجواب الصحيح ج: 4 ص: 407 
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فصلت 48-45 
ا سَبَقَتْ من رَبَكَ فضي 
بَيْتَهُمْ وَإِنْهُمْ لفي شك مَنَهُ يب(45) مَنّ عمل صَالِحاً فلَِفسِه وَمَنْ أسَاء فَعَلَيْهَا 
مارك يقلا لخي /46) اليه بره عل الاعة وما ع من قمرات من 
كْمَامِهَا وَمَا تحمل مِنْ أنثى وَلَا تضع إِلّا بعلمه وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَانِي قَالُوا 


كن 


له وَضَلَ عَنْهُم ما كَانُوا يَذْعُونَ من قَبْلُ وَظَنُوا مَا لَهُم 
من مَحي ص [48) 


إقامة الحجة على أهل الشرائع و ذم تفرة 
قال تعالى ١‏ تك ف الدين أو نوا الكنانت إلّا من بَعْدِ مَا جَاءِنْهُمُ الْبيَنَةُ(4) البينة 4 فيه إقامة الحجة 
على أهل الشرائع و ذم تفرقهم و إختلافهم و أن ذلك بعد أن جاءتهم البينة و هاتان الجملتان 
نظيرهما قوله [ِكَانَ النَاسُ أمّهَ وَاحِدَةً فبَعَتَ الله النّيينَ مبَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنرَلَ مَعَهُمْ اكاب بِالْحَقَ 
ِيَْكُمَ بيْنَ اناس فيمَا احْتَلفُوأْ فيه ) البقرة213 ثم قال [ِوَمَا احتف فيه إلا الّذِينَ أوثُوهُ من بَعْدِ مَا 
اله لاست وه و سا ا 
لمعب يم وي شك لذ شري )هوب110. فى سورة هود و سورة ع 


الحة اك الح ا تقض 
ليق ام كه أن الخير المجرد السطايق للعلم لا بيين بيد فعله وتركد ل 
يطابق المعلوم فعلمه بأنه يفعل هذا وانه لا يفعل هذا ليس فيه تعرض لأنه كتب هذا على نفسه وحرم 
هذا على نفسه كما لو أخبر عن كائن من كان أنه يفعل كذا ولا يفعل كذا لم يكن فى هذا بيان لكونه 


1 


مجموع الفتاوى ج: 16 ص:509- 510 
“الجواب الصحيح ج: 3 ص: 56 
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محمودا ممدوحا على فعل هذا وترك هذا ولا فى ذلك ما يبين قيام المقتضى لهذا والمانع من هذا فإن 
الخبر المحض كاشف عن المخبر عنه ليس فيه بيان ما يدعو إلى الفعل ولا إلى الترك بخلاف قوله 
( كنب عَلَى نَفْسِه الرَّحْمَةَ )الأنعام12 وحرم على نفسه الظلم فإن التحريم مانع من الفعل 
وكتابته على نفسه داعية إلى الفعل وهذا بين واضح إذ ليس المراد بذلك مجرد كتابته انه يفعل وهو 
كتابة التقدير كما قد ثبت فى الصحيح. انه قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين الف سنة وكان عرشه على الماء فإنه قال | كَتَب عَلَى نَفْسِه الرّحْمَةَ ) الأنعام12 ولو 
أريد كتابة التقدير لكان قد كتب على نفسه الغضب كما كتب على نفسه الرحمة إذ كان المراد مجرد 
الخبر عما سيكون ولكان قد حرم على نفسه كل ما لم يفعله من الإحسان كما حرم الظلم وكما أن 
الفرق لكا فى خط بين نرله” ( كُتب عَلَيِكُمْ القصَاص في الْقَتْلَى البقرة2178 وبين قوله إوَكُلٌ 
شَيْءٍ فَعَلُوهُ ف في الزِبْرٍ ) القمر52 وقوله إِمَا أْصّاب من مُصِيبَة في الأرْض وَلَا فِي أَنفْسِكُمْ إلا في 
كتّاب من قَبْلِ أن نَبْرَأَهَا )الحديد22 وقوله فيبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فيقال له أكتب 
رزقه وأجله وعمله وشقى أو سعيد فهكذا الفرق أيضا ثابت في حق الله ونظير ما ذكره من 
كتابته على نفسه كما تقدم قوله تعالى [وَكَانَ حَقَا عَلَيْنَا نَصْرٌ الْمُؤْمِنِينَ ] الروم47 وقول النبى فى 
الحديث الصحيح يا معاذ أتدرى ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله اعلم قال حقه عليهم أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئا اتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت الله ورسوله اعلم قال 
حقهم عليه ألا يعذبهم ومنه قوله فى غير حديث كان حقا على الله أن يفعل به كذا فهذا الحق 
الذى عليه هو أحقه على نفسه بقوله ونظير تحريمه على نفسه وإيجابه على نفسه ما اخبر به من 
قسمه ليفعلن وكلمته السابقة كقوله (ِوَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَعَثْ مِن رَبّكَ 1 طه129 , وقوله لَأمْلانّ جَهَنُم 
] السجدة13 و١‏ لَنهْلِكَنَّ الظَالِمِينَ ) إبراهيم13 ( فَالّذِينَ هَاجَرُوأ وَأَخْرِجُوأ مِن دِيَارِهِمْ وَأُودُوأ في 
سبيلي وَقَائَلُوأ وَقتِلوا لأكَفْرَنّ عَنْهُمْ سَيّنَاتِهِمْ وَلأَدْخِلَنَهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي من تَحْتِهَا الأنَهَارٌ )آل 
عمران195 فَلَنَسْاآْنٌ الْذينَ أرْسِل إِلَيْهِمْ وَلَنَسْألَنَ الْمُرْسَلِينَ ) الأعراف6 ونحو ذلك من صيغ القسم 
المتضمنة معنى الإيجاب والمعنى بخلاف القسم المتضمن للخبر المحض و لهذا قال الفقهاء اليمين إما 
أن توجب حقا أو منعا أو تصديقا او تكذيبا! 


صفات الكمال أمور وجودية أو أمور سلبية مستلزمة لأمور وجودية 
قال الله تعالى! مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فلَِفسِهِ وَمَنْ أسَاء فَعََيْهَا وَمَا رَبُكَ بِظَلَام لَلْعَبِيدِ؛فصلت46 وذلك 
ل ال د وماربك 
بظلام للعبيد ص استلزم ثبوت العدل” 


ان الله غنى عن الخلة 


أمحمو الفتاوى ج: 15 ص: 148 - 150 
“العقيدة الأصفهانية ج: 1 ص: 117 


131 


ل ص ع رص صر ا ساي د 
0 

أن التقوزق الحاطقة تسفيل أن اسان مميائقه. عله وصبدر لله جلي الل حزق من حقرى ا يتيز 
للمخلوق على المخلوق كالذين يخدمون ملوكهم وملاكهم فيجلبون لهم منفعة ويدفعون عنهم مضرة 
وينقى أعدهم يتقاط العوصن و المهاز اه .على ذلك ويقول له عند جفاء أى إغر اكن يراد هه ألم أفعل 
كذا يمن عليه بما يفعله معه وإن لم يقله بلسانه كان ذلك فى نفسه وتخيل مثل هذا فى حق الله تعالى 
مطح او لا الوم اجو اكاك ل جر ع ودر 
منها لا ار ويه بر وا سج كر م كمه 
أحد إلا وله ذنوب يحتاج فيها الى مغفرة الله لها (وَلَوْ يُوَاخِدُ الله النّاسَ بِمَا كُسَبُوا مَا تَرَِكَ عَلَى 
ظَهْرِهَا مِن دَابَةِ وَلكن يُوَخُرُهُمْ إِلَى أجل سَُمّى فَإِذَا جَاء أَجَلْهُمْ فإِنّ الله كَانَ بعِبَادِهِ بتصيراً 4فاطر245 


ا ل 
الظلم على نفسه ونفاه عن نفسه بقوله إِوَمَا ظَلَمْنَاهُمْ ] هود ] 10 وقوله ( وَلَا يَظْلِمُ رَبّكَ أحدا. 

] الكهف49 وقوله (إنَّ اله لآ يَظْلِمُ مِتقَالَ ذَرَةٍ وَإن تك حَسَنَةَ يُضَاعِفْهَا ؟ النساء40 وقوله ١ف‏ 
مَنَاعٌ الدَنيَا قَلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لَمَنِ انَقَى وَلآ نُظْلَمُونَ قتِيلاً ) النساء 77 ونفى إرادته بقوله ١‏ وَمَا اللّهُ 
يُرِيدُ ظلْماً لَلعَاَمِينَ #آل عمران108 وقوله ! وَمَا اللَّهُ بريد ظَلْماً لَلعبَادِ 4 غافر] 3 ونفى خوف العباد 
له بقوله إوَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصّالِحَات وَهْوَ مُؤْمِنٌ فلا يَخَاف ظلْماً وَلَا هَضْماً 1طه112 فإن الناس 
تنازعوا في معنى هذا الظلم تنازعا صاروا فيه بين طرفين متباعدين ووسط بينهما وخيار الأمور 
أوساطها وذلك بسبب البحث في القدر ومجامعته للشرع إذ الخوض في ذلك بغير علم تام أوجب 
ضلال عامة الأمم ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن التنازع فيه فذهب المكذبون 
بالقدر القائلون بأن الله لم يخلق أفعال العباد ولم يرد أن يكون إلا ما أمر بأن يكون وغلاتهم المكذبون 
بتقدم علم الله وكتابه بما سيكون من أفعال العباد من المعتزلة وغيرهم إلا أن الظلم منه هو نظير الظلم 
من الآدميين بعضهم لبعض وشبهوه ومثلوه في الأفعال بأفعال العباد حتى كانوا هم ممثلة الأفعال 
وضربوا لله الأمثال ولم يجعلوا له المثل الأعلى بل أوجبوا عليه وحرموا ما رأوا أنه يجب على العباد 
ويحرم بقياسه على العباد وإثبات الحكم في الأصل بالرأي وقالوا عن هذا إذا أمر العبد ولم يعنه 
بجميع ما يقدر عليه من وجوه الإعانة كان ظالما له والتزموا أنه لا يقدر أن يهدي ضالا كما قالوا إنه 
لا يقدر أن يضل مهتديا وقالوا عن هذا إذا أمر اثنين بأمر واحد وخص أحدهما بإعانته على فعل 
المأمور كان ظالما إلى أمثال ذلك من الأمور التي هي من باب الفضل والإحسان جعلوا تركه لها 
ظلما وكذلك ظنوا أن التعذيب لمن كان فعله مقدرا ظلم له ولم يفرقوا بين التعذيب لمن قام به سبب 


أرسالة في دخول الجنة ج: 1 ص: 148 
“مجموع الفتاوى ج: 1 ص: 214 
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استحقاق ذلك ومن لم يقم وإن كان ذلك الاستحقاق خلقه لحكمه أخرى عامة أو خاصة وهذا الموضع 
للظلم منه حقيقة يمكن وجودها بل هو من الأمور الممتنعة لذاتها فلا يجوز أن يكون مقدورا ولا يقال 
إنه هو تارك له باختياره ومشيئته وإنما هو من باب الجمع بين الضدين وجعل الجسم الواحد في 
مكانين وقلب القديم محدثا والمحدث قديما وإلا فمهما قدر في الذهن وكان وجوده ممكنا والله قادر 
عليه فليس بظلم منه سواء فعله أولم يفعله وتلقى هذا القول عن هؤلاء طوائف من أهل الإثبات من 
الفقهاء وأهل الحديث من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم ومن شراح الحديث ونحوهم 
وفسروا هذا الحديث بما ينبني على هذا القول وربما تعلقوا بظاهر من أقوال مأثورة كما رويناه عن 
إياس بن معاوية أنه قال د ادي لت يم الكل تر أ عدي 
كه اساسا م لاا الم 
متفقون مع أهل الإيمان بالقدر على أن كل ما فعله الله هو عدل وفي حديث الكرب الذي رواه الإمام 
أحمد عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماأصاب عبدا قط هم ولا 
حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضائك 
علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا 

سمعهن أن يتعلمهن . قد بين أن كل قضائه في عبدء عدل ولهذا يقل كل نعمة منه فضل وكل نقمة 
لاير له 00 0 0 20000« 
الرحمن لغيلان حين قال له غيلان نشدتك الله أترى الله يحب أن يعصى فقال نشدتك الله أترى 
يعصى قسرا يعني قهرا فكأنما ألقمه حجرا فإن قوله يحب أن يعصى لفظ فيه إجمال وقد لا يتأتى في 
المناطرة تقر المجواتك خوفا من لد الحضام فيوتى بالو احتحات فقل اقراه يعدي قرا ورهذا 
رأى أن هذا الجواب المطابق لحدهم خاصم لهم ولم يدخل معهم في التفصيل الذي يطول وبالجملة 
التفسير من السلف أ يكاف أن يضام فيحمن حلره سيناكا يرهز ميصك فسن نر عافد ولا 
يجوز أن يكون هذا الظلم هو شيء ممتنع غير مقدور عليه فيكون التفدير لا يخاف ما هو ممتنع لذاته 
خارج عن الممكنات والمقدورات فإن مثل هذا إذا لم يكن وجوده ممكنا حتى يقولوا إنه غير مقدور 
وأراده كخلق المثل له فكيف يعقل وجوده فضلا أن يتصور خوفه حتى ينفي خوفه ثم أي فائدة في نفي 
خوف هذا وقد علم من سياق الكلام أن المقصود بيان أن هذا للعامل المحسن لا يجزى على إحسانه 
بالظلم والهضم فعلم أن الظلم والهضم المنفي يتعلق بالجزاء كما ذكره أهل التفسير وأن الله لا يجزيه 
ون مما ب ا و لق اسم اد وده 
قال(ِلأَمْلانَ جَهَنُمَ منك وَمِمَن تَبعَكَ مِنْهُمْ أجْمَعِينَ ص85 فلو دخلها أحد من غير أتباعه لم تمتلى 

منهم ولهذا ثبت في الصحيحين في حديث تحاج الجنة والنار من حديث أبي هريرة وأنس 
أ لحار تمتلقء مذ كان القن قري جلي وى بيعضها ال تقض ودر قط قط بعد قولها هل من 
مزيد وأما الجنة فييقى فيها فضل عمن يدخلها من أهل الدنيا فينشىء الله لها خلقا آخر ولهذا كان 
الصواب الذي عليه الآئمة فيمن لم يكلف في الدنيا من أطفال المشركين ونحوهم ما صح به الحديث 
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وهو أن الله أعلم بما كانوا عاملين فلا نحكم لكل منهم بالجنة ولا لكل منهم بالنار بل هم ينقسمون 
بحسب ما يظهر من العلم فهم إذا كلفوا يوم القيامة في العرصات كما جاءت بذلك الآثار وكذلك قوله 
تعالى [مَنْ عَمِلَ صَالِحاً َلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا وَمَا رَبْكَ بِظَلَام لَلعَبِيدٍ #فصلت46 يدل الكلام 
على أنه لا يظلم محسنا فينقصه من إحسانه أو يجعله لغيره ولا يظّلم مسينا فيجعل عليه سيئات غيره 
بل لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وهذا كقوله! أَمْ لَمْ يََُّا ما في صّحْفِ مُوسَى[36) وَإيْرَاهِيمَ الذي 
وَفُى(37) الائَزِرُ وَازِرَةُ ورْرَ أَخْرَى(38) وَأن لَيْسَ لِلّْإنِسَانٍ إِلَا مَاسَعَى(439 النجم 39-36 
فأخبر أنه ليس على أحد من وزر غيره شيء وأنه لا يستحق إلا ما سعاه وكلا القولين حق على 
ظاهره فأخبر أنه ليس على أحد من وزر غيره شيء وأنه لا يستحق إلا ما سعاه وكلا القولين حق 
على ظاهره وإن ظن بعض الناس أن تعذيب الميت ببكاء أهله عليه ينافي الأول فليس كذلك إذ ذلك 
النائح يعذب بنوحه لا يحمل الميت وزره ولكن الميت يناله ألم من فعل هذا كما يتألم الإنسان من أمور 
خارجة عن كسبه وإن لم يكن جزاء الكسب والعذاب أعم من العقاب كما قال صلى الله عليه وسلم 
السفر قطعة من العذاب وكذلك ظن قوم أن انتفاع الميت بالعبادات البدنية من الحي ينافي قوله ! 
وَأن لَيْسَ لِلإنِسّان إِلَّا مَاسَعَى )4 النجم 39 فليس الأمر كذلك فإن انتفاع الميت بالعبادات البدنية 
من الحى بالنسبة إلى الآية كانتفاعه بالعبادات المالية ومن ادعى أن الآية تخالف أحدهما دون الآخر 
فقوله ظاهر الفساد بل ذلك بالنسبة إلى الآية كانتفاعه بالدعاء والاستغفار والشفاعة وقد بينا فى غير 
هذا الموضع نحوا من ثلاثين دليلا شرعيا يبين انتفاع الإنسان بسعي غيره إذ الآية إنما نفت استحقاق 
السعي وملكه وليس كل ما لا يستحقه الإنسان ولا يملكه لا يجوز أن يحسن إليه مالكه ومستحقه بما 
ينتفع به منه فهذا نوع وهذا نوع وكذلك ليس كل ما لا يملكه الإنسان لا يحصل له من جهته منفعة فإن 
هذا كذب في الأمور الدينية والدنيوية وهذه النصوص النافية للظلم تثبت العدل في الجزاء وأنه لا 
يبخس عامل عمله وكذلك قوله فيمن عاقبهم [وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوأ أَنفُسَهمْ هما أَغْنَتْ عَنْهُمْ 
آلِهَتْهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُون الله مِن شَيْءٍ ) هود 101 وقوله (ِوَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمُْ الظَالِمِينَ 
الزخرف76 بين أن عقاب المجرمين عدلا لذنوبهم لا لأنا ظلمناهم فعاقبناهم بغير ذنب والحديث 
الذي في السنن لو عذب الله أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم 
لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم يبين أن العذاب لو وقع لكان لاستحقاقهم ذلك لا لكونه بغير 
ذنب وهذا يبين أن من الظلم المنفي عقوبة من لم يذنب وكذلك قوله تعالى [ وَقَالَ الذي آمَنَ يَا قَوْمِ 
إِنّي أَخَافُْ عَلَيِكُم مَثْلَ يَوْم الأخرّاب (30) مِثْل داب قَوْمِ نُوح وَعَادٍ وَنَمُودَ وَالْذِينَ مِن بَعْدِهِمْ وَمَا الله 
يُرِيدُ ظَلْماً لَلْعبَادِ 1 3) غافر31-30 يبين يبين أن هذا العقاب لم يكن ظلما لاستحقاقهم ذلك وأن الله لا 
يريد الظلم والأمر الذي لا يمكن القدرة عليه لا يصلح أن يمدح الممدوح بعدم إرادته وإنما يكون 
المدح بترك الأفعال إذا كان الممدوح قادرا عليها فعلم أن الله قادر على ما نزه نفسه عنه من الظلم 


وأنه لا يفعله! 

الثواب و العقاب إنما يكون على عمل وجودي 
والمقصود هنا أن الثواب والعقاب إنما يكون على عمل وجودي بفعل الحسنات كعبادة الله وحده 
وترك السيئات كترك الشرك أمر وجودي وفعل السيئات مثل ترك التوحيد وعبادة غير الله أمر 


'الفتاوى الكبرى ج: 1 ص: 406-402 و مجموع الفتاوى ج: 18 ص:141- 142 
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وجودي ١‏ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا وَمَا رَبّْكَ بِظَلّام لَلعَبِيدِإفصلت46 فأما عدم 
الحسنات والسيئات فجزاؤه عدم الثواب والعقاب وإذا فرض رجل أمن بالرسول مجملا وبقي مدة 
لا يفعل كثيرا من المحرمات ولا سمع أنها محرمة فلم يعتقد تحريمها مثل من أمن ولم يعلم أن الله 
حرم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا علم أنه حرم نكاح الاقارب سوى اربعة أصناف ولا حرم 
بالمصاهرة أربعة أصناف حرم على كل من الزوجين أصول الاخر وفروعه فإذا أمن ولم يفعل هذه 
فاعتقده أثيب على اعتقاده وإذا ترك ذلك مع دعاء النفس إليه أثيب ثوابا آخر كالذي تدعوه نفسه إلى 
الشهوات فينهاها كالصائم الذي تشتهي نفسه الأكل والجماع فينهاها والذي تشتهي نفسه شرب الخمر 
والفواحش فينهاها فهذا يثاب ثوابا آخر بحسب نهيه لنفسه وصبره على المحرمات واشتغاله 
بالطاعات التي ضدها فإذا فعل تلك الطاعات كانت مانعة له عن المحرمات وإذا تبين هذا 
السينات كهو الدي حيب الإيمبان إلى المؤمنين وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان 


إن العمل الذى لا يعود نفعه على فاعله من العبث 

قال تعالى ( وَسَارِعُو إِلَى مَغْفِرَةِ مّن رَبّكُمْ وَجَنَةِعَرْضُهَا السّمَاوَاتُ وَالأَرْضُْ أَعِدّتْ 
للمْتَقِينَ !133 الْذِينَ يُنفُِونَ في السّرّاء وَالضّرًاء وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النّاس وَاللَهُ يُحِبُ 
الْمُحْسِنِينَ (134)آل عمران134-133 فذكر أنه يحب المحسنين والعافين عن الناس وتبين بهذا أ 
هذا من الإحسان والإحسان ضد الإساءة وهو فعل الحسن سواء كان لازما لصاحبه أو متعديا إلى 
الغير ومنه قوله إمَن جَاء بِالْحَسَنَة قَلَهُ خَيْرٌ مَنْهَا وَمَن جَاء بِالسيّنَة قلا يُجْرَى الَّذِينَ عَمِلُوا السنّيّئَات إِلَّا 
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) القص ص84 وقال إِمَن جَّاء بِالْحَسَنَة فَلَهُ عَشْرْ أُمْتَالِهَا وَمَن جَاء بالسّيّّة فلآ يُجْرَى 
إلا مِثْلّهًا الأنعام160 فالكاظم للغيظ والعافى عن الناس قد أحسن إلى نفسه والى الناس فإن ذلك 
عمل حسنة مع نفسه ومع الناس ومن أحسن إلى الناس فإلى نفسه كما يروى عن بعض السلف أنه قال 
ما أحسنت إلى أحد وما أسأت إلى أحد وإنما أحسنت إلى نفسى وأسأت إلى نفسى قال تعالى إن 
ل حيري ضر يا وقال تعالى إِمَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلنَفسِهُ وَمَنْ أسّاء 
عَيْهَا ) قضات46. ولو لم يكن الأحسان إلى الخلق إحسانا إلى المحسن يعود نقعه عليه لكان فاعلا 
إثما أو ضررا فإن العمل الذى لا يعود نفعه على فاعله إما حيث لم يكن فيه فائدة وإما شر من العبث 
إذا ضر فاعله والعفو عن الظالم أحد نوعى الصدقة المعروف والإحسان إلى الناس وجماع ذلك 
الزكاة والله سبحانه دائما يأمر بالصلاة والزكاة وهى الصدقة وقد ثبت فى الصحيح عن النبى من 
غير وجه أنه قال كل معروف صدقة وذلك نوعان أحدهما اتصال نفع إليه الثانى دفع 
ضرر عنه فإذا كان المظلوم يستحق عقوبة الظلم ونفسه تدعوه إليه فكف نفسه عن ذلك ودفع عنه ما 
يدعوه إليه من إضراره فهذا إحسان منه إليه وصدقة عليه والله تعالى( يَجْزِي المْتَصَدْقِينَ )يوسف88 
وإلا يُضِيعٌ أجْرَ الْمُحُستيِنَ ؟ التوبة7120 
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صلاح القلب فى العدل وفساده فى الذ 

قال الله تعالى! مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا وَمَا رَبّكَ بِظَلَام لَلْعبِيدِ) فصلت46 

العدل هو الاعتدال والاعتدال هو صلاح القلب كما ان الظلم فساده ولهذا جميع الذنوب يكون 
الرجل فيها ظالما لنفسه والظلم خلاف العدل فلم يعدل على نفسه بل ظلمها فصلاح القلب فى العدل 
وفساده ذ فى الظلم واذا ظلم العبد نفسه فهو الظالم وهو المظلوم كذلك إذا عدل فهو العادل والمعدول 
عليه فمنه العمل وعليه تعود ثمرة العمل من خير وشر قال تعالى ١‏ لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا 
اكْتَسبَتْ) البقرة286 والعمل له اثر فى القلب من نفع وضر وصلاح قبل اثره فى الخارج فصلاحها 
عدل لها وفسادها ظلم لها قال تعالى إمَنْ عَمِلَ صَالِحاً فلِنَفْسِهِ وَمَنْ أسّاء فَعَلَيْهَا 4إفصلت46 وقال 
تعالى (إِنْ أَحْسَنتُم أَحْسَنتُم لِأَنفسِكُم وَإِنْ أَسَأتُمْ قَلَهَا ‏ الإسراء7 قال بعض السلف ان للحسنة لنورا 
فى القلب وقوة فى البدن وضياء فى الوجه وسعة فى الرزق ومحبة فى قلوب الخلق وان للسيئة لظلمة 
فى القلب وسوادا فى الوجه ووهنا فى البدن ونقصا فى الرزق وبغضا فى قلوب الخلق وقال 
تعالى ١‏ كُكَ ار بما كَسَبَ رَهِينٌ ]الطور] 2 وقال تعالى (كُكُ تفْس بما كَسَبَتْ رَهِيئة 

] المدثر38 وقال إوَذَكُرْ به أن تُبْسَلَ نفس بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دون الله وَلِيّ وَلا شَفِيعٌ وَإن تَعْدِلْ 
كُلَّ عَذْلِ لا يُوْحَدْ مِنْهَا أَوْلَنِكَ الَّذِينَ أَبَسِلُوأ بمَا كُسَبُوأْ )الأنعام70 و تبسل أى ترتهن وتحبس 
وتؤسر كما ان الجسد إذا صح من مرضه قيل قد اعتدل مزاجه والمرض انما هو باخراج المزاج مع 
أن الاعتدال المحض السالم من الأخلاط لا سبيل اليه لكن الأمثل فالأمثل فهكذا صحة القلب وصلاحه 
فى العدل ومرضه من الزيغ والظلم والانحراف والعدل المحض فى كل شئ متعذر علما وعملا 
ولكن الامثل فالأمثل ولهذا يقال هذا أمثل ويقال للطريقة السلفية الطريقة المثلى وقال تعالى [ِوَلَنٍ 
َسْتَطِيعُوأ أن تَعْدِلُوأ بَيْنَ النّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ ) النساء129وقال تعالى (وَلآ تَقْرَبُواً مَالَ اليم إلا 
بالّتِي هي أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلعَ أثدة وَأَوْهُوا الْكيْلَ وَالْمِيرَانَ بِالْقِسْط لآ نُكَلّفُ تَفْساً إلا وْسْعَهَا وَإِذَا قن 
فَاغْدِلُواً وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدٍ الله أَوْهُوا ذَلِكُمْ وَصَاكُم به لَعَلَّكُمْ تَدَكّرُونَ ) الأنعام152 والله تعالى 
بعث الرسل وانزل الكتب ليقوم الناس بالقسط واغظم القسيط عبادة الل وحده لا شريك لداثم العذل 
خلى الداي فى بحترقهم شور انعد يعلى لتقن ! 


الجزاء من جنس العمل 
فان دين محمد فى التوبة جاء بما لم يجيء به شرع من قبله ولهذا قال انا نبى الرحمة وانا نبى 
التوبة وقد رفع به من الآصار والاغلال ما كان على من قبلنا وقد قال تعالى فى كتابه . ! إِنَّ 
اللَهَ يُحِبُ التَوَابِينَ وَيُْحِبُ الْمْتَطَهْرِينَ ) البقرة2225 واخبر انه تعالى يفرح بتوبة عبده التائب اعظم من 
فرح الفاقد لما يحتاج اليه من الطعام والشراب والمركب اذا وجده بعد اليأس فاذا كان هذا فرح الرب 
بتوبة التائب وتلك محبته كيف يقال انه لا يعود لمودته ١‏ وَهْوَ الْعَفُورُ الْوَدُودُ14) ذُو الْعَرْش 
المَجِيدُ(15) فَعَالٌ لَمَا يُرِيدُ(16) البروج 14 -16 ولكن وده وحبه بحسب ما يتقرب اليه العبد بعد 
التوبة فان كان ما يأتي به من محبوبات الحق بعد التوبة افضل مما كان ياتي به قبل ذلك كانت مودته 
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ا م ما وت 0 
تعالن من غادى لي ولك فقد تدب الحوب وها تارب الى عنقي يمال ذا نما الترهيته كاره رذ لال 
عبدى يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به 
ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشي بها فبى يسمع وبى يبصر وبى يبطش وبى يمشى ولئن سألني 
لاعطينه ولئن استعاذنى لاعيذنه وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدى المؤمن 
كي ل 0 


إق نالل لمن العبادررمالأية صبلتدهم .و رتها هم عما لآية اناد له 

فارع اك قحالي لمن كدللة كنيو لسن اموه لفقا كاير الو الحد يمنا لكيده كدير ذلك إن الو اخدا هنا ذا 
أمر عبده فاما ان يأمره لحاجته اليه او إلى المأمور به أو لحاجته إلى الأمر فقط فالاول كأمر السلطان 
جنده بما فيه حفظ ملكه ومنافعهم له فان هداية الخلق وارشادهم بالإمر والنهى هى من باب الاحسان 
اليهم والمحسن من العباد يحتاج إلى احسانه قالٍ الله تعالى ‏ !إن أَحْسَنتُم أَحْسَتمْ لأَنفِكُمْ وَإِنْ أَسَأَنُم 
فلها ': الإسراد7” «وفال. عن غيل هلالها للتشبية ومن أيتاء ففلئها ) الحافة 15 اباد تعالئ لم 
يأمر عباده لحاجته إلى خدمتهم ولا هو محتاج إلى أمرهم وإنما أمرهم احسانا منه ونعمة أنعم بها 
عليهم فامرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم وارسال الرسل وانزال الكتب من أعظم نعمه 
على خلقه كما قال إِوَمَا أرْسَلْنَكَ إلا رَحْمَ لَلْعَلَمِينَ ) الأنبياء107 وقال تعالى إِلْقَد مَنَّ الله 
عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذ َتَ فيه رَسُولا مِنْ أنفِْهِمْ )آل عمران164 وقال إيَاأيَّا الاين د جَاءنكُمٍ 
مَوْعِظَةٌ من رَبّكُمْ وَشِفَاء لَّمَا في الصّدُورٍ وَهْدَى وَرَحْمَةٌ لَلْمْؤْمِنِينَ !57 قل بِقَضْل اله وَبِرَحْمَتِهِ فبدَلِكَ 
فَلْيَفْرَحُوأ58)يونس57 -58 و هو سبحانه كما قال ياعبادى إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني و 
لن تبلغوا نفعي فتنفعوني فالملك إذا أمر مملوكيه بأمر أمرهم لحاجته إليهم و هم فعلوه بقوتهم التى 
لم يخلقها لهم فيطالبون بجزاء ذلك و الله تعالى غني عن العالمين فإنٍ أحسنوا أحسنوا لأنفسهم و إن 
أساؤا فلها لهم ما كسبوا و عليهم ما اكتسبوا إمَنْ عَمِلَ صَالِحاً قله وَمَنْ أسَاء فعَلَيَْاوَمَا رَبْكَ 
بِظَلَامِ لَلْعَبِيدٍ إفصلت46 وفى الحديث الصحيح عن الله تعالى أنه قال ياعبادى أني حرمت الظلم 
على نفسي وجعلته يينكم محرما فلا تظالموا ياعبادى أنكم تخطنون بالليل و النهار و أنا أغفرالذنوب 
جميعا و لا أبالي فاستغفروني أغفر لكم يا عبادى كلكم ضال إلا من هديته فاستهدونى أهدكم ياعبادي 
كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم ياعبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني و لن تبلغوا 
نفعي فتنفعوني ياعبادى لو أن أولكم و أخركم و إنسكم و جنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد 
ذلك فى ملكى شيئا ياعبادى لو أن أولكم و اخركم و إنسكم و جنكم كانوا على افجر قلب رجل منكم 
مانقص ذلك من ملكي شيئا ياعبادي لو أن أولكم و آخركم و إنسكم و جنكم إجتمعوا فى صعيد و احد 
فسألونى فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك فى ملكي شيئا إلا كما ينقص البحر أن يغمس 
فيه المخيظ غمبنة و احدة ياعيادي إنما هي أغمالكم أخصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن :و جد خيرا 
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فليحمد الله و من و جد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه وهو سبحانه مع غناه عن العالمين خلقهم و 
أرسل إليهم رسولا يبين لهم ما يسعدهم و ما يشقيهم ثم أنه هدى عباده المؤمنين لما إختلفوا فيه من 
الحق بإذنه فمن عليهم بالإيمان و العمل الصالح فخلقه بفضله و إرساله الرسول بفضله و هدايته لهم 
بفضله و جميع ما ينالون به الخيرات من قواهم و غير قواهم هي بفضله فكذلك الثواب و الجراء هو 
بفضله و إن كان أوجب ذلك على نفسه كما حرم على نفسه الظلم و وعد بذلك كما قال ( كتت ركه 
عَلَى تّفسِه الرَّحْمَة) الأنعام54 و قال تعالى ( وَكَانَ حَقَاً عَلَيْنَا َصْرٌ الْمُؤْمِنِينَ 1الروم47 فهوو 
اقع لامحالة و اجب بحكم إيجابه و وعده لأن الخلق لا يوجبون على الله شيا أو يحرمون عليه شيئا 
بل هم أعجز من ذلك و أقل من ذلك و كل نعمة منه فضل و كل نقمة منه عدل كما فى الحديث المتقدم 
إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن و جد خيرا فليحمد الله و من و جد غير ذلك فلا 
يلومن إلا نفسه وفى الحديث الصحيح سيد الإستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا 
أنت خلقتني و أنا عبدك و أنا على عهدك و وعدك ما استطعت أعوذ بك من شرما صنعت أبوء لك 
بنعمتك علي و أبوء بذنبى فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قالها إذا أصبح موقنا بها فمات 
من ليلته دخل الجنة وله روه للك اعمااك على و ادوم يذاتى عار اتناو عام الررى ردني اعد 
أحدث للنعمة شكرا و للذنب إستغفارا . فمن أنعم الله عليه مع الأمر بالامتثال فقد تمت النعمة فى 
حقه كما قال ١‏ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتَكُم وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ‏ المائدة3 وهؤلاء 0 2] 
لم ينعم عليه بالامتال بل خذله حتى كفر وحصى فقد شقى لما بدل نعمة الله كفرا كما قال ألم ثّرَ 

الّذِينَ بَتلُوأْ نِعْمَة الله كُفراً وَأَحَلُوأ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَار ) إبراهيم28! 


من الايمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه من غير تحريف ولا تعطيل 
فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره ومن الايمان بالله الإيمان بما وصف 
به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن 
غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو السميع البصير فلا 
ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآأياته ولا 
يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمى له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه 
سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله 
صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى إِسبْحَانَ 
رَبّكَ رَبّ الْعرَّة عَمّا يَصِفُونَ (180) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ(181) وَالْحَمْدُ بلَهِ رَبّ 
الْعَالَمِينَ(182الصافات180 -182 فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على 
المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين 
النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط 
الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة ما وصف 
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به نفسه فى سورة الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن وقوله سبحانه (إلَيْهِ يْرَدُ ِلْمْ السّاعَة وَمَا تَخْرْجٌُ 
مِن ثَمَرَاتِ مّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ م مِنْ أننّى وَلَا تَضَعٌ إِلّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شرَكَائِي #فصلت47! 


أصحاب الحديث وأهل السنة يقرون بأن لله علما 
والاعتقاد الذى يذكره أئمة العلم والدين من أهل السنة والجماعة أهل الحديث والفقه والتصوف 
والكلام وغيرهم من اتباع الأئمة الأربعة وغيرهم كما يذكره أئمة الحنيفة والمالكية والشافعية 
والحنبلية وأهل الكلام من الكلابية والأشعرية والكرامية وغيرهم ومشائخ التصوف والزهد وعلماء 
أهل الحديث فان هؤلاء كلهم متفقون على ان الله تعالى حى عالم بعلم قادر بقدرة كما قال تعالى إوَلآ 
يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مّنْ عِلْمِهِ إلا بمَا شّاء) البقرة255وقال تعالى لَكِنِ الَّهُ يَشْهَدُ ما أَنزّل إِلَيْكَ أنزَلَه 
بعلْمِهِ )النساء166 وقال تعالى ١‏ إِلَيْهِيُْرَدُ عِلَمُ السّاعَة وَمَا تَخْرُجُ مِنِ تّمَرَاتِ مّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ 
مِنْ أنتّى وَلَا تَضَعْ إِلَّا بعلَمِه وَيَوْمَ يناديم أَيْنَ شرَكَائِي قَالُوا آدَنَاكَ مَا مِنّا من شهيدٍ) فصلت47 وقال 
تعالى | أُوَلَمْ يَرَوَا أَنَّ لله الذي خَلَقَهُمْ هوَ أَشَدُ مِنْهُمْ قُوّهَ أفصلت15 وقال تعالى [ِوَالِسّمَاء 
بَتَيْنَاهَا بِأَيْد ؟ الذاريات47 أى بقوة وفى الصحيح عن النبى انه كان يعلم أصحابه الاستخارة فى 
الأمور كلها كما يعلمهم السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير 
الفريضة ثم ليقل اللهم إنى استخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فانك تقدر 
ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم ان هذا الأمر ويسميه باسمه خير لى 
فى دينى ومعاشى وعاقبة امري فأقدره لى ويسره لى ثم بارك لى فيه وان كنت تعلم أن هذا الأمر شر 
لى فى دينى ومعاشى وعاقبة امرى فأصرفه عنى واصرفنى عنه واقدر لى الخير حيث كان ثم 
رضنى به والأئمة الأربعة وسائر من ذكر متفقون على ان الله تعالى يرى فى الآخرة وأن 
القرآن كلام الله” 
و ذكر أهل الكلام الذين ينقلون مقالات الناس مقالة أهل السنة وأهل الحديث كما ذكره أبو 
الحسن الأشعرى فى كتابه الذى صنفه فى اختلاف المصلين ومقالات الاسلاميين فذكر فيه 
أقوال الخوارج والروافض والمعتزلة والمرجئة وغيرهم ثم قال ذكر مقالة أهل السنة 
وأصحاب الحديث وجملة قولهم الاقرار بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء من عند 
الله وبما رواه الثقات عن رسول الله لا يردون من ذلك شيئا وان الله واحد احد فرد صمد لا اله 
غيره لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وان محمدا عبده ورسوله وان الجنة حق وان النار حق وأن الساعة 
آنية لا ريب فيها وأن الله يبعث من فى القبور الى أن قال وان الله على عرشه كما قال (الرَّحْمَنُ 
عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ] طدكوان له يدين بلا كيف كما قال تعالى, لِمَا خَلَفَتْ بِيَدَيَ )ص75 وأقروا 
أن لله علما كما قال ( أنزَلَهُ بِعِلْمِه) النساء 166 | إِلَيْه يرد عِلْمْ السّاعَةَ وَمَا تَخْرْحُ مِن تَمَرَاتِ مّنْ 
أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أنتّى وَلَا تَضَع إِلَّا بعِلَمِهِ وَيَْمَ يُنَاديهمْ أَيْنَ شرَكَائِي قَالُوا آذَنَاكَ مَا مِنَا من 
شهيدٍ) فصلت47 وأثبتوا السمع والبصر ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة وقالوا أنه لا يكون 
فى الأرضٍ من خير ولا شر الا ما شاء الله وأن الأشياء تكون بمشيئة الله كما قال (وَمَا تَشَاؤُونَ إلا 
أن يشَاءَ اللَّهُ رَبُ الْعَالَمِينَ ) التكوير29 الى أن قال ويقولون ان القرآن كلام الله غير مخلوق ويصدقون 
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بالأحاديث التى جاءت عن رسول الله مثل ان الله ينزل الى سماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فاغفرٍ 
0 ا ويقرون أن الله يجىء يوم القيلمة كبا قال ركام رك و املك هنا 
1ق16 وذكر أشياء كثيرة الى أن قال فياه جملة ما بامرون به ويستعمارقه ويرونة ويكل ما دكرركا 
من قولهم نقول واليه نذهب' 


وصف نفسه بالمناداة ووصف عباده بالمناداة وليس المناداة كالمناداة 


قال الله تعالى ! إِلَيْهِ يُرَدُ عِلْمْ السّاعَة وَمَا تَخْرْحُ مِن تَّمَرَاتِ مّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أنتّى وَلَا 
تَضَع إِلَّا بعلَمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شرَكَائِي قَالُوا آذْنَاكَ مَا مِنّا من شَهيدٍ) فصلت47 سمى الله نفسه 
باسماء وسمى صفاته بأسماء وكانت تلك الاسماء مختصة به اذا اضيفت اليه لا يشركه فيها غيره 
وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة اليهم توافق تلك الاسماء اذا قطعت عن الاضافة 
والتخصيص ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتمائل مسماهما واتحاده عند الاطلاق والتجريد عن 
الاضافة والتخصيص اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الاضافة والتخصيص فضلا عن ان يتحد 
مسماهما عند الاضافة والتخصيص 2 فقد سمى الله نفسه حيا فقال اللّهُ لآ إِلَة إلا هُوَ الْحَيّ الْقَيُوم 
] البقرة255 وسمى بعض عباده حيا فقال (ِيُخْرِجٌُ الْحَيّ مِنَ الْمَيَتِ وَيْخْرِجٌ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيّ وَيْحْيِي 
الأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ] الروم19وليس هذا الحي مثل هذا الحي لأن قوله الحي إسم لله 
مختص به وقولهإِيُخْرِحٌ الْحَىّ مِنَ الْمَيَت ) الروم19 ع ع و اه ست 
اطلقا وجردا عن التخصيص ولكن ليس للمطلق مسمى موجود فى الخارج ولكن العقل يفهم من 
المطلق قدرا مشتركا بين المسميين وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق 
والمخلوق عن الخالقي ولا بد من هذا فى جميع أسماء الله وصفاته يفهم منها ما دل عليه الاسم 
بالمواطأة والإتفاق وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق للخالق فى 
شيء من خصائصه سبحانه وتعالى وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى صفات عباده بنظير ذلك 
فوصف نفسه بالمناداة فقال وَيَوْمَ يناديهم 1فصلت47 ووصف عباده بالمناداة فقال ١إِنَّ‏ الْذينَ 
يُنَادُونَكَ من وَرَاءِ الْحُجُْرَات أَكْتْرُهُمْ لا يَعْقلُونَ ؛ الحجرات4 وليس المناداة كالمناداه2 

الرد الذين يقولون ان الله لا يتكلم بصوت 
فقول القائل لا يثبت لله صفة بحديث واحد عنه أجوبة احدها أن يقال لا يجوز النفى الا بدليل 
كما لا يجوز الاثبات الا بدليل فاذا كان هذا القائل ممن لا يتكلم فى هذا الباب الا بأدلة شرعية ويرد 
الاقوال المبتدعة قيل له قول القائل ان الله لا يتكلم بصوت ونحو ذلك كلام لم يقله أحد من سلف الأمة 
وأئمتها وليس فيه حديث لا صحيح ولا ضعيف وأما الاثبات ففيه عدة أحاديث فى الصحاح والسنن 
والمساند وآثار كثيرة عن السلف والأئمة فأى القولين حينئذ هو الذى جاءت به السنة قول المثبت أو 
النافى وان كان ممن يتكلم بالأدلة العقلية فى هذا الباب تكلم معه فى ذلك وبين له أنها تدل على 
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الاثبات لا على النفى وان قول النفاة معلوم الفساد بدلائل العقل كما اتفق على ذلك جمهور العقلاء 
الوجه الثانى أن يقال هذه الصفة دل عليها القرآن فان الله أخبر بمناداته لعباده فى غير 
آية كقوله تعالى وََائَْنَاُ من جَانِبِ الطُور الْأَيْمَنِ )]مريم52 وقوله | وَيَوْمَ يُنَادِيهمْ أَيْنَ شرَكَائِي 
إفصلت47 وقوله ١‏ وَنَادَاهُمَا رَيّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عن تَلْكُمَا التَجَرَة الأعراف22 وقوله 
(وَنَادَيْنَاهُ أنْ يَا إِبْرَاهِيمُ 4الصافات104 و النداء لى لغة العرب هو صوت رفيع لا يطلق النداء 
على ما ليس بصوت لا حقيقة ولا مجازا واذا كان النداء نوعا من الصوت فالدال على النوع دال على 
الجنس بالضرورة كما لو دل دليل على أن هنا انسانا فانه يعلم أن هنا حيوانا وهذا كما أنه اذا 
أخبر أن له علما وقدرة دل على أن له صفة لأن العلم والقدرة نوع من الصفات واذا كان لفظ القرآن 
لم يذكر فيه ان العلم صفة ولا القدرة صفة وكذلك اذا أخبر فى القرآن أنه يخلق ويرزق ويحيى 
ويميت دل على أنه فاعل فان هذه أنواع تحت جنس الفعل وان كان ثبوت هذه الصفة بما قد دل عليه 
القرآن فى غير موضع كان ما جاء من الاحاديث موافقا لدلالة القرآن ولم تكن هذه الصفة ثابتة 
بمجرد هذا الخبر! 


أخبر سبحانه عن نفسه بالنداء 
قال الله تعالى ! إِلَيْهِ يُرَدُ عِلْمْ السّاعَة وَمَا تَخْرْجُ مِن تَّمَرَاتِ مَّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أنتّى وَلَا 
تَضَعْ إِلَّا بِعِلْمِه وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شرَكَائِي قَالُوا آذْنَاكَ مَا مِنا مِن شهيدِ) فصلت47 هذا وقد أخبر 
سبحانه عن نفسه بالنداء فى أكثر من عشرة مواضع فقال تعالى هلما ذَاقَا الشجَرَةً بَتَثْ لَهُمَا 
سَوْءَانّهُمَا وَطَفِقَايَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا من وَرَقِ الْجَنَة وَنَادَاهُمَا رَيّهُمَا ألم أنْهَكُمَا عن تلَكُمَا الشَجَرَة وَأَقل 
لَكُمَا إنّ الشَيْطْآنَ لَكُمَا عَدُرٌ مين ؛ الأعراف22 وقال تعالى إوَيَوْمَ ينَاديهمْ فيَفُولُ أَيْنَ شرَكَائِيَ 
الْذِينَ كُنتُمْ تَرْعْمُونَ القصص 62 !وَيَوْمَ يُنَادِيِهِمْ فَيَفُولُ مَادَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ 4 القصص65 وذكر 
سبحانه نداءه لموسى عليه السلام فى سورة طه و مريم و الطس الثللاث وفى 
سورة و النازعات وأخبر أنه ناداه في وقت بعينه فقال تعالى [ِفَلْما أنَاهَا وي مِن شَاطِئ 
الْوَادِي الْأَيْمَنِ في البْقْعَة الْمُبَارَكٌة مِنَ الشَجَرَةٍ 3 أن يا مُوسَى إِنّي أنَا اللَّهُ رَبُ الْعَالَمِينَ ] القصص30 
وقال تعالى هَل أنَاكَ حَدِيتْ مُوسّى(15) ِذْ نَادَاهُ رَبّهُ بِالْوَادٍ الْمُقدسِ ؛ طْوَّى (16) النازعات15 -16 
وقال تعالى 9 إوَمَا كُّنتَ بِجَانبِ الطور إِذْ نَادَيْنَا 4القصص46 إوَنَاتَيْنَاُ آنْ يا إبْرَاهِيمُ 
؟ الصافات104 واستفاضت الآثار عن النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ومن بعدهم 
من أئمة السنة أنه سبحانه ينادى بصوت نادى موسى وينادى عباده يوم القيامة بصوت ويتكلم بالوحى 
بصوت ولم ينقل عن أحد من السلف أنه قال إن الله يتكلم بلا صوت أو بلا حرف ولا أنه أنكر أن 
يتكلم الله بصوت أو بحرف كما لم يقل أحد منهم أن الصوت الذى سمعه موسى قديم ولا أن ذلك النداء 
قديم ولا قال أحد منهم أن هذه الأصوات المسموعة من القراء هي الصوت الذى تكلم الله به بل الآثار 
مستفيضة عنهم بالفرق بين الصوت الذى يتكلم الله به وبين أصوات العباد” 
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الدعاء دعاء عبادة ودعاء فسألة 


والدعاء قصد المدعو و التوجه إليه إما على وجه المسألة و إما على وجه العبادة المحضة لأن 
دعاء الشيء هو طلبه وإرادته سواء طلب لذاته أو للأمر منه و من ذلك قوله تعالى إوَقَالَ رَبُكُمُ 
اذْعُونِي أَسْتَحِبْ لَكُمْ ] غافر60 فإنه فسر بالمسألة و بالعبادة و قوله تعالى إوَضَلّ عَنْهُم ما كَانُوا 
يدْعُونَ من قبل وَظنُوا ما هم مّن مُحِيصٍ )فصلت 48 
لفظل الدعاء والدعوة فى القرآن يتناول معنيين دعاء العبادة ودعاء المسألة قال الله 
تعالى فَلَا تدع مَعَ اللّه إِلَهاً آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَدْبِينَ ) الشعراء213 وقال تعالى [ِوَمَن يَدْعٌ مَعَ الله 
ِلهأ آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به فإنَمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبّهِ إِنَهُ لا يُفلِحُ الكَافِرُونَ ) المؤمنون117 , وقال تعالى 
[وَلَا تدع مَعَ اله إلَهاً آخَرَ لا إِلَه إلا هْوَ 1 القصص88 وقال [وَأَنّهُ لَمَا قَامَ عَبْدُ لله يَدْعُوِهُ كَادُوا 
يَكُونُونَ عَلَيْهِ لبا 4 الجن19 وقال (إن يَدْعُونَ من دونه إلا إنَاثاً وَإن يَدْعُونَ إلا شَيْطاناً مّرِيداً 
؟ النساء117 ولفظ الصلاة فى اللغه اصله الدعاء وسميت الصلاة دعاء لتضمنها معنى الدعاء 
وهو العبادة والمسألة وفى الصحيحين عن النبى انه قال ينزل ربنا كل ليلة الى السماء الدنيا حين 
يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعونى فأستجيب له من يسألنى فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له 
فذكر اولا لفظ الدعاء ثم ذكر السؤال والاستغفار والمستغفر سائل كما ان السائل داع لكن ذكر االسائل 
لدفع الشر بعد السائل الطالب للخير وذكرهما جميعا بعد ذكر الداعى الذى يتناولهما وغيرهما فهو من 
باب عطف الخاص على العام وقال تعالى (وَإِذَا سَأَلكَ عِبَادِي عَنّي فَإِنّي قَرِيبٌ أَحِيبُ دَعْوَةَ 
الدّاع إِذَا دَعَانٍ البقرة186 وكل سائل راغب راهب فهو عابد للمسؤول وكل عابد له فهو ايضا 
راغب وراهب يرجو رحمته ويخاف عذابه فكل عابد سائل وكل سائل عابد فاحد الاسمين يتناول 
الآخر عند تجرده عنه ولكن اذا جمع بينهما فانه يراد بالسائل الذي يطلب جلب المنفعة ودفع المضرة 
بصيغ السؤال والطلب ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الامر وان لم يكن فى ذلك صيغ سؤال 
الها الذي يردج ويج اند الست لب ون ليحا ران شالف راحب اررض الج رده 
ويرهب من فواته قال تعالى | إِنَّهُْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوتنَا رَعَباوَرَهبا 
؟ الأنبياء90 وقال تعالى تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمضَاجع يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفا وَطْمَعاً ) السجدة66[ 
ولا يتصور ان يخلو داع لله دعاء عبادة او دعاء مسألة من الرغب والرهب من الخوف والطمع2 


والدعاء لله وحده سواء كان دعاء العبادة أو دعاء المسئلة والإستعانة كما قال تعالى ( يَدْعُونَ رَبّهُمْ 
ا ييه (ِوَضَْلٌ عَنْهُم مّا كَانُوا 


كل موضع ذكر فيه دعاء المشركين لأوثانهم فالمراد به دعاء العبادة 


أاشرح العمدة ج: 4 ص: 28 
“مجموع الفتاوى ج: 10 ص:239- 240 
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قوله تعالى ( إِنَّ الَذِينَ َدْعُونَ مِنِ دُونِ اللَّهِ آن يَخْلَهُوا ذَُاباً وَلَو اجْتَمَعُوا لَهُ ]الحج273 الآية 
وقوله (إن يَدْعُونَ من دونه إلأ إنَاثا ) النساء117 الآية وقوله ( وَضَلَ عَنْهُم مّا كَانُوا يَدعُونَ مِن 
َبْلُ وَظّنُوا مَا لَهُم من مُحِيص) فصلت48 الآية وكل موضع ذكر فيه دعاء المشركين لأوثانهم 
فالمراد به دعاء العبادة المتضمن دعاء المسألة فهو فى دعاء العبادة أظهر لوجوه ثلاثئة أحدهما 
أنهم قالوا ١‏ ما نَعْبْدُهُمْ إِلّا ليَُرَبُونَا إلى الله زُلْقَى) الزمر3 فاعترفوا بأن دعاءهم إياهم عبادتهم لهم 
الثانى إن الله تعالى فسر هذا الدعاء فى موضع آخر كقوله تعالى [وَقِيلَ لَهُمْ أْنَ مَا كُنثم 

تَعْبْدُونَ [192 من دون الله هن يَنَصُرُوتَكُمْ أو يَنتَصِرٌونٌ ( 93) الشعراء 93 وقوله تعالى إإِنَّكُمْ وَمَا 
تَعْبْدُونَ من ذُونِ الله حَصََّبُ جهنم نم لَهَا وَارِدُونَ ) الأنبياء 98 وقوله تعالى إلا أَغَبْدُ مَا تَعْبُدُونَ 
] الكافرون2 فدعاؤهم لالهتهم هو عبادتهم الثالث أنهم كانوا يعبدونها فى الرخاء فإذا 
جاءتهم الشدائد دعوا الله وحده وتركوها ومع هذا فكانوا يسألونها بعض حوائجهم ويطلبون منها وكان 
دعاؤهم لها دعاء عبادة ودعاء مسألة! 


لفظ الضلال اذا أطلة 
قال تعالى! وَضَلّ عَنْهُم ما كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُوا مَا لَهُم من مي ص) فصلت48 عامة 
الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد ولفظ الضلال .اذا أطلق تناول من ضل عن الهدى 
سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله إِنَّهُمْ أَلقَوَا آبَاءهُمْ ضَالَّينَ (69) فَهُمْ عَلَى 
نارهم يُمْرَعْونَ (70) وَلَقَدْ ضَلٌ قَبْلَهُمْ أكْثْرٌ الْأوَلِينَ(171 الصافات69 -71 وقوله (وَقَالُوا رَبَنَا 
نا أَطَعْنَا سَاَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُونَا السّبيلا(67] َبنَاآنُِمْ صِعقَيْنِ مِنَ الْعَدَابِ وَالْعَنْهُمْ لَغنا 
كبيرا(68)الأحزاب67 . -68 وقوله _ م م م حو" 0 
علدهة و لا الستالرق :| الفائحة بو قر له (إنّ الْحُجْرِمِينَ في ضَلَال وَمعْر )القمر 247 

ا 

ْم لي شك هذه ربب ) فصات45 ' 25 سوا اتا ار واس 
موض»ه3 


ا ل 0 ولفخل الاختلاف اك لا ب ير رد 7 
يراد به مجرد عدم التماثل كما هو اصطلاح كثير من النظار ومنه قوله ١‏ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ 


أمجموع الفتاوى ج: 15 ص: 13 
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اله لَوَجَدُوأْ فيه الْتِلافاً كَثِيراً ) النساء 832 وقوله نكم َفِي قَوْلٍ مُخْتلِبٍ (8) يُؤَْكُ عَنْه من 
أفكَ 9 الذاريات8 -9 وقوله ١وَلَكِنِ‏ اخْتَلَهُوأ فَمِنْهُم مَنْ آمَنَ وَمِنْهُم من كَقَرَ ) البقرة253! 


3-قالٍ الله تعالى | إِلَيْهِ يْرَدْ عِلمُ السّاعَة وَمَا تَخْرّحُ مِن تَمَرَاتِ مّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ م ف ا دك 
نَضَع إِلَّا بِعِلمِهِ وَيَوْمَ ينَاديهِمْ أَيْنَ شرَكَائِي قَالُوا آدَنَاكَ مَا مِنَا من شَهيدٍ) فصلت47 لفظ الحلم يضاق 
قارة إلى العام وتاره إلى المعلوم والثاني كقوله ١إِلَيْهِ‏ يُرَدُ عِلَمُ السّاعَة 4 فالساعة هنا معلومة لا 
عالمة2 


1 
2 


مجموع الفتاوى ج: 13 ص: 19 
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فصلت 54-49 
لا يسْأُمُ الإنِسَانُ من دُغَاءِ الْخَيْرٍ وَإن مَسهُ الشّرٌ فَيَوُوسَ قَنُوط[49) وَلَئِنْ 
أَدْنَاهُ رَحْمَةَ مَنَّا من بَعْد ضرّاء مَستهُ لَيقُودنَ هذا لي وَمَا أَظنٌ المّاعة قائمة 
وَلَئْنِ رَحِعْتُ إِلى رَبَي إِنّ لي عند للخمنتى فَلَنتَبَتنَ الَذِينَ كَقَرُوا بمَا عَمِلُوا 
وَلَنْذِيقَتُهُم مَنْ عَذَابِ غَليظ(50] وَإِذَا أنْعََنَا عَلَى الإنسانٍ أغرّض وَنَأى بِجَانبه 
ا اس غريض (51] قُل أرَأَيْتُمْ إن كَانَ من عند الله د م كَفَرَتُم 
مَنْ أَضّلٌ من هو فى شقاق بعيد/52) سسلْريهم ينا في الآفاق في أَنفْسهم 
تى يله أنه ا أولم يف برَبّكَ أنه عَلَى كُلَ شَيْءٍ شَهِيدُ(53] ألا إِنْهُمْ 
في مرّيّة م مّن لَّقَاء رَبّهِمْ آلا إِنّهُ بكُل شَيْء مُحيط(54) 


للع 


لفظ _ الدعاء والدعوة_ فى القرآن يتناول معنيين 

قال الله تعالى إلا يَسْأمُ الإنسَانُ مِن دَُاءِ الْخَيْرِ ون سمه الت فَيَؤُوسنَ قنُوط49) وَلَئْنُ أَدَقْنَاهُ 
رَحْمَةَ مَنَا من بَعْدِ ضّرّاء مسّثة لَيَُوآنَ هذا لي وَمَا أَظّنُ السّاعَة قائمَة وَلئْن رُحِعْتْ إِلَى رَبّي إنَّ لي 

عِنهُ لَلْحُسْتَى فَلَنْتَبنَ الِّينَ كََرُوا بمَا عَمِلُوا وََنْذِيقنَهُم مَنْ عَذَابِ غَلِيظ(50) وَإِذَا أَنْعَْنَا عَلَى الْإنسَانٍ 
أَعْرَض وَتَأى بِجَانِبهِوَإِذَا مه الشّرُ دو دُعَاء ريض (51) فصلت49- 1 لفظ الدعاء 
والدعوة فى القرآن يتناول معنيين دعاء العبادة ودعاء المسألة قال الله تعالى إفَلَا تَذْعٌ مَعْ 
اله إِلّهاً آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذْبِينَ ) الشعراء213 وقال تعالى (وَمَن يدع مع لله لها حر لا يهان له 
به فإِنَمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبّه إِنَهُ لا يُفِحُ الْكَافِرُونَ ) المؤمنون117 وقال تعالى إوَلَا تَدْعْ مَعَ الله إلَها 
آخَرَ لا إِلَهَ إلا هْوَ 1 القصص88 وقال [وََنَهُ لَمَا قَامَ عَبْدُ لله يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لبد 
1 الجن19 وقال |إن يَدْعُونَ مِن دُونِه إلا إنَاثاً وَن يَدْعُونَ إل شَيْطّاناً مّرِيداً ) النساء 117 ولفظ 
الصلاة فى اللغه اصله الدعاء وسميت الصلاة دعاء لتضمنها معنى الدعاء وهو العبادة والمسألة 
وفى الصحيحين عن النبى انه قال ينزل ربنا كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر 
فيقول من يدعونى فأستجيب له من يسألنى فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له فذكر اولا لفظ الدعاء 
ثم ذكر السؤال والاستغفار والمستغفر سائل كما ان السائل داع لكن ذكر االسائل لدفع الشر بعد السائل 
ل و ا ال ار 
على العام وقال تعالى إوَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنّي فَإِنّي قَرِيبٌ أُجِيبُْ دَعْوَةَ الدّاع إِذَا دَعَانِ 
؟ البقرة186 وكل سائل راغب راهب فهو عابد للمسؤول وكل عابد له فهو ايضا راغب وراهب 
يرجو رحمته ويخاف عذابه فكل عابد سائل وكل سائل عابد فاحد الاسمين يتناول الآخر عند تجرده 

عنه ولكن اذا جمع بينهما فانه يراد بالسائل الذي يطلب جلب المنفعة ودفع المضرة بصيغ السؤال 
والطلب ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الامر وان لم يكن فى ذلك صيغ سؤال والعابد الذي 
يريد وجه الله والنظر اليه هو ايضا راج خائف راغب راهب يرغب فى حصول مراده ويرهب من 
فواته قال تعالى إِنْهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوتَنَا رَعَباً وَرَهَباً ! الأنبياء90 وقال تعالى 
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تَتَجَافَى حول عَنِ الْمَضَاجِع يَدْعُْونَ رَبَّهُمْ كرفا وطهها ؟ السجدة6 1 ولا يتصور ان يخلو داع لله 
دعاء عبادة او دعاء مسألة من الرغب والرهب من الخوف والطمع! 


حال الانسان عند السراء والصراء 


قال الله تعالى إلا يسام الإنسَانُ من دُعَاء الْحَيْرٍ وَإن صَمَهُ الشرٌ قَيَؤُوسنَ قنوط49) وَلَئْنْ أَذَقْنَاهُ 
رَحْمَةٌ مَنَا من بَعْدِ ضَرّاء ه مسَنْهُ لَيَفُوآنّ هذا لي وَمَا أَظَنُّ الساعَة قَائِمَةَ وَلَئْن رُجِعْتُ إِلَى رَبّي إِنَّ لي 
عِندَهُ لَلْحُسْتَى فَلَنْتبينَّ الَذِينَ كََرُوا يما عَمِلُوا وَلَنْذِيقَنَهُم منْ عَذَابِ عَلِيظِ 50) وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإنسَانٍ 
أَعْرَض وَتَأَى بِجَانِبهِ وَإِذا مَمنّةُ الشرُ قدو دْعَاء ععريض [51) فصل ت 51-49 ل 
السراء والضراء وذلك أن الإنسان هو كما وصفه الله بقوله تعالي ( وَلَيْنْ أَدَفَنَا الإنْسَانَ مِنَا 
رَحْمَةَُمَ تَرَعنَاهَا مِنْه إِنهُ يَوُوسَ كَُورٌ (9) وَلَبْنْ أَذَفنَاهُ نَعْمَاء بَعْدَ ضرّاء مه ليعُونَّ دَهَب السيّنَاتْ 
عَنّي إِنَهُ لََرِحٌ فَخُورَ (10) هود10-9 وقال تعالي ! إلا الَِّينَ صَبَرُوأ وَعَمِلُوا الصَّالِحَات أَوْلَيِكَ لَهُم 
مَغْفِرَُ وَأَجْرٌ كبيرٌ ) هود11 فأخبر أنه عند الضراء بعد السراء ييأس من زوالها في المستقبل 
ويكفر بما أنعم الله به عليه قبلها وعند النعماء بعد الضراء يأمن من عود الضراء في المستقبل وينسي 
ما كان فيه بقوله [ ذَهَبَ السَيّنَاتْ عَنْي إِنَه لَقَرِحٌ فَخُورٌ) هود10 علي غيره يفخر عليهم بنعمة الله 
عليه وقال تعالي إإِنَّ الإنسَانَ خُلِقَ هلُوعاً (19 إِذا مَسّهُ الثدّرُ جَرُوعاً (20) وَإِذَا صَمَهُ الْخَيْرْ 
مَنُوعاً (21) المعارج19 21 فأخبر أنه جزوع عند الشر لا يصبر عليه منوع عند الخير يبخل به 
وقال تعالي [ إِنَّ الإنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَارٌ ) إبراهيم34 وقال تعالي [إِنَّ الْإنسَان لِرَبّه لَكنُودَ ) العاديات6 
وقال تعالي | إِنَهُ كان ظلُوماً جَهُولاً | الأحزاب72 وقال تعالي ( وَكَانَ الإنسّانُ قَتُوراً 
الإسراء100 وقال تعالي ١‏ فَلَمًا نَجّاكُمْ إلى الْبَرّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الإِنْسَانُ كَفُوراً ؛ الإسراء67 
وقد وصف المؤمنين بأنهم صابرون في البأساء والضراء وحين البأس والصابرون في النعماء أيضا 
بقوله تعالي (إلا الذي صَبَرُوأ وَعَمِلُوأْ الصَّالِحَات هود11 والصبر في السراء قد يكون أشد ولهذا 
قال من قال هن الضحابة ابتلينا بالضراء فصبرتا وابتلينا بالسراء فلم نصير. وكان النبى يستعيذ 
بالله من فتنة القبر وشر فتنة الغني وقال لأصحابه والله ما الفقر أخشي عليكم ولكن أخاف أن تبسط 
عليكم الدنيا كما بسطت علي من كان قبلكم فتتنافسوا فيها كما تنافسوا فيها وتهلككم كم أهلكتهه2 


لفظ الذوق يستعمل فى كل ما يحس به 
قال الله تعالى ! وَلَئْنْ أَدَقْنَاهُ رَحْمَةَ مَنَا من بَعْدِ ضَرّاء صَثة ليَفُوآنَّ هَدَا ِي وَمَا أَظّنٌُ السنّاعَة قَائِمَة 
وَلَئْن رّحِعْتُ إِلَى رَبّي إنَّ لي عِندَهُ لَلْحُسْتَى فَلَنُتبئنَ الذي كَفَرُوا بمَا عَمِلُوا وَلَنْذِيقَتَهُم مّنْ عَذَابِ 


1 
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غَليظ) فصل ت2250 ولفظ الذوق وان كان قد يظن انه فى الاصل مختص بذوق اللسان فاستعماله 
فى الكتاب والسنة يدل على انه اعم من ذلك مستعمل فى الاحساس بالملائم والمنافر كما ان لفظ 
الاحساس فى عرف الاستعمال عام فيما يحس بالحواس الخمس بل وبالباطن واما فى اللغة 
فأصلة الرؤية كماقال ( هَل تُحِسنٌ مِنْهُم مّنْ أَحَدٍ 4مريم98 و المقصود لفظ 
الذوق قال تعالى ( فَأَدَاقَهَا اللَهُ لَِاسَ الْجُوع وَالْخَوْفِ النحل112 فجعل الخوف والجوع مذوقا 
واضاف اليهما اللباس ليشعر انه لبس الجائع وألخائف فشمله و احاط به احاطة اللباس باللابس بخلاف 
من كان الالم لا لا يستوعب مشاعره بل يختص ببعض المواضع وقال تعالى إِنَكُمْ لَدَائِقُو الْعَذَابِ 
الأليم ) الصافات38 وقال تعالى إذق ! ِنْكَ أنت الْعَز يز الكّر ِيمُ ) الدخان49 وقال تعالى | إذوقو | 
مَمنّ سَفَرّ ‏ القمر48 وقال إلا يَدُوقُونَ فيهًا الْمَوْتَ | الدخان56 وقال تعالي إلا يَدُوقونَ 
فيهًا بَرْدا وَلا شرَاباً24) إلا حَمِيماً وَعَسّاقاً(25) النبأ24 -25 وقال إوَلَنْذِيقَنَهُمْ مِنَ الْعَدَاب 
الْأدْنّى دُونَ الْعَدَابِ الْأَكْبَرِ 4 السجدة21 وقد قال النبى ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا 
وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا فاستعمال لفظ الذوق في ادراك الملائم والمنافر كثير! 
قال تعالى ١‏ فََدَاقَهَا الله ِبَاسَ الْجُوع وَالْخَوْفِ )النحل 112‏ فان من الناس من يقول الذوق حقيقة 
فى الذوق بالفم واللباس بما يلبس على البدن وانما استعير هذا وهذا وليس كذلك بل قال الخليل الذوق 
فى لخلة العرنا هو وحودطع اتروع والاستعيل يدل على لكا قال تعلى وَلَنْذِيقنَهُمْ مِنَ الْعَذَابٍِ 
الأننى دُونَ الْعَذَاب ؛ الأكبّر )السجدة21 وقال ( وَلَنُذِيقنُهُم مْنْ عَذَابِ غَلِيظِ 4)فصلت50 وقال دق 
إِنَكَ أنت الْعَزِيرُ الْكّرِيمْ ] الدخان49 وقال فَذَاقَتْ وَيَالَ أَمْرِهَا ) الطلاق9 وقال ١‏ فَدُوقُوأً 
الْعَدَاب بِمَا كُنْتُمْ تَكْفْرُونَ آل عمران106 وقال النبى ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا 
وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا وفى بعض الادعية أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك فلفظ 
الذنوق يستعمل فى كل ما يحس به ويجد ألمه أو لذته فدعوى المدعى اختصاص لفظ الذوق بما 
يكون بالفم تحكم منه لكن ذاك مقيد فيقال ذقت الطعام وذقت هذا الشراب فيكون معه من القيود ما يدل 
على أنه ذوق بالفم واذا كان الذوق مستعملا فيما يحسه الانسان بباطنه أو بظاهره حتى الماء الحميم 
يقال ذاقه فالشراب اذا كان باردا أو حارا يقال ذقت حره وبرده ولفظ ذوق الجوع والخوف فان هذا 
اللفظ يدل على الاحساس بالمؤلم واذا أضيف الى الملذ دل على الاحساس به كقوله صلى الله عليه 
وسلم ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا فان قيل فلم لم 
يصف نعيم الجنة بالذوق قيل لأن الذوق يدل على جنس الاحساس ويقال ذاق الطعام لمن وجد طعمه 
وان لم يأكله وأهل الجنة نعيمهم كامل تام لا يقتصر فيه على الذوق بل استعمل لفظ الذوق فى النفى 
كبا قال عن آهل النان. ل أى لا يحصل لهم من خلك ولا 


ليس فى القرآن لفظ الا مقرون بما يبين به المراد 
قال الله تعالى ! وَلَئْنْ أَدقنَاُ رَحْمَةَ ّنا من بَعْدِ ضَرّاء ته ليَفُونَّ هَدَا لِي وَمَا أَظَنّ السّاعَة قَائِمَة 
وَلَئْن رّحِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لي عِندَهُ لَلْحُسْتَى فَلَنُتبئنَ الّذينَ كَفَرُوا بمَا عَمِلُوا وَلَنْذِيقَتَهُم مْنْ عَذَابِ 
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عَلِيظ) فصلت250 وكثيرا ما ياتى المدعى الى الفاظ لها معان معروفة فيدعي استعمالها فى غير 
تلك المعانى بلا حجة ويقول هذا مجاز فهذا لا يقبل ومن قسم الكلام الى حقيقة ومجاز متفقون على ان 
الاصل فى الكلام هو الحقيقة وهذا يراد به شيئان يراد به انه اذا عرف معنى اللفظ وقيل هذا 
الاستعمال مجاز قيل بل الاصل الحقيقة واذا عرف ان اللفظ مدلولان حقيقي ومجازى فالاصل ان 
يحمل على معناه الحقيقى فيستدل تارة بالمعنى المعروف على دلالة اللفظ عليه وتارة باللفظ 
المعروف دلالته على المعنى المدلول عليه فاذا قيل فى قوله تعالى [ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَانَ الْجُوع 
وَالْخَوْفٍ) النحل112, ان أصل الذوق بالفم قيل ذلك ذوق الطعام فالذوق يكون للطعام ويكون لجنس 
العذاب كما قال وَلَنذِيقتهُمْ مِنَ الْعَذَّاب الأنى دُونَ الْعَذَابِ ؛ الأكبَرِ لعَلَّهُ يَرْجِعُونَ ) السجدة21 وقوله 
دق ! ِنَكَ أنت الْعَزِيرُ الْكَرِيمُ ؛ الدخان49 وقوله ! دُوقُوا مَنَّ سَقَرَ القمر 48 فقوله( ذُوقُوا مَمنَّ 

سَّقَرَ ) القمر48 صريح فى ذوق مس العذاب لا يحتمل ذوق الطعام ل ا 
البدن كان اعظم في الالم بخلاف القليل منه فاذا قال ١‏ فَأَذَاقََا الله لِبَاسَ الْجُوع وَالْخَوْف) النحل112 
فانه لم يكن يدل على لبسه لصحابه واحاطته به فهذه المعانى تدل عليها هذه الالفاظ دون ما اذا قيل 
جاعت وخافت فانه يدل على جنس لا على عظم كيفيته وكميته فهذا من كمال البيان والجميع انما 
استعمل فيه اللفظ في معناه المعروف في اللغة فان قوله ذوق لباس الجوع والخوف ليس هو ذوق 
الطعام وذوق الجوع ليس هو ذوق لباس الجوع ولهذا كان تحرير هذا الباب هو علم البيان الذي 
يعرف به الانسان بعض قدر القرآن وليس فى القرآن لفظ الا مقرون بما يبين به المراد ومن غلط فى 
ف الأران فين قصورء أن اصيرب! 


سعادة العبد 2 كمال افتقاره الى ربه 
أ سعاةة العيةافى كمال افتقاره لويد و استواهه اليه أ فى أن ينيد ذلك رمدو قف ورتضيقة عه 
بموجب ذلك من الذل والخضوع والخشوع والا فالخلق كلهم محتاجون لكن يظن أحدهم نوع استغناء 
فيطغى كما قال تعالى َوَإدا ألعننا كلى الإنستان أغوطن وتاى يكانيه وَإِذا هة الثر لذو ذغاء 
عَرِيضٍ )فصلت751 


وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الإنسّان أَعْرَض وَتأى بجَانبه وَإِذَا ممه الشّْدُ فَدُو دُغاء 


- 


ريض 

ولما كان الأمر كما أخبر الله به فى قوله ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةَ فَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيّتَة قَمِن 
نَفْسِكَ ) النساء 79 أوجب هذا أن لا يطلب العبد الحسنات و الحسنات تدخل فيها كل نعمة إلا من الله و 
أن يعلم أنها من الله و حده فيستحق الله عليها الشكر الذي لايستحقه غيره و يعلم أنه لا إله إلا هو كما 
قال تعالى إِوَمَا بكُم مّن نَعْمَةَ قَمِنَ اللهِ) النحل53 فهذا يوجب على العبد شكره و عبادته وحده حده ثم 
قال ١‏ ثَمَ إِذَا مَنَكُمْ الضُرٌ فإِلَْهِ تَجْأرُونَ ) النحل53 و هذا إخبار عن حالهم و الجؤار يتضمن رفع 
الصوت والانسان إنما يجأر إذا أصابه الضر و أما في حال النعمة فهو ساكن إما شاكرا و إما 


1 
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كفورا. ( ثُمَ إذَا مَسكُمْ الضُرٌ فَإَِيِْ تَخِأرُونَ (53] ثُمَّ إِذَا شف الضُرٌ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مُنكُم بِرَبّهِمْ 
يُشرِكُونَ (54) النحل53 -54 م اام ا ب د و 
البلاء عنه و إسباغ النعماء عليه فيضيف العبد بعد ذلك الانعام الى غيره و يعبد غيره تعالى و يجعل 
المشكور عر على النعم كما قال تكالى وَإِذَا من انام ضر دَعَوَا َبَّهُمِ مُنِيينَإِيه م ذا أَذَاقَهُم 
منَْهُ رَحْمَةَ إِذَا فَريق منْهُم بِرَبّهمْ م يُشْرِكُونَ(33) ليكفُرُوا بِمَا آنَيِنَاهُمْ فَتَمَنَعُوا فَسَوْفَ تغلمون ([34) 
الروم 33 -34 و قال تعالى قل مَن يُتَجيكُم مّن ظَلْمَات الْبَرَ وَالبَحْرِ تَدْعُوَهُ َضَرّعاً وَحْفَيَة لَئِنْ 
أنجَانَا مِنْ هَذِهِ لَتَكُودَنّ مِنَ الشاكِرِينَ(63) قل اللَهُ يُنَجِيكُم مّنْهَا وَمِن كُلَّ كرب َم نتم 
تُشْرِكُونَ (64) الأنعام63 -64 و قال تعالى وَإِذَا مَسنّ الإنسَانَ ضر دَعَا رَبَّهُ منِيباً إِلَيْهِ ثم ذا خَوَلهُ 
ِعْمَةَ منْهُ نسي مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلْهِ أنداداً َيْضِلَ عَن سَبيله قل تَمنّْ كفك قَلِيلاً إِنَكَ 
مِنْ أُصْحَاب الثار ) الزمر8 وقوله [ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ )الزمر8 أي نسي الضر 
الذي كان يدعو الله لدفعه عنه كما قال في سورة الأنعام ( فل أَرَأَيتُكُم إِنْ أتَاكُمْ عَدَابُ اله أو أَتَنكُم 
الساعَةٌ أَغَيْرَ الله تَدْعُونَ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ (40) بَلَ إِيَاهُ تَدَعُونَ فِيَكُشِفُ ما تَدْعُونَ إِلَيْهِ إنْ شاء وَتَنسَوْنَ 
مَا تُشرِكُونَ (41) الانعام40- 41 فذم الله سبحانه حزبين حزبا لايدعونه فى الضراء و لا يتوبون إليه 
و حزبا يدعونه و يتضر عون إليه و يتوبون اليه فاذا كشف الضر عنهم أعرضوا عنه و أشركوا به ما 
اتخذوهم من الأنداد من دونه فهذا الحزب نوعان كالمعطلة و المشركة حزب إذا نزل بهم الضر لم 
يدعو الله و لم يتضرعوا إليه و لم يتوبوا إليه كما قال وَلَقَد أرْسَلنَا إِلَى أَمَم من قَبْلِكَ فَأَحَدْنَاهُمْ 
بالبَاسَاء وَالضّراء لَعَلَهُمْ يتَضَرَعُونَ (42) فَلَوْلا إِذْ جَاءهُمْ بََسْنَا نَضَرَّعْوأ وَلكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَرَيَنَ 
َهُمْ الشيْطَانُ مَا كَانُو يَعمَلُونَ (43) الأنعام42 -43 و قال تعالى. وقد أحَدْنَاهُم بالْعَذَابِ قَمَا 
اسْتَكَانُوا لِرَبّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعْونَ ) المؤمنون76 و قال تعالى ٠أوَلاً‏ يَرَوْنَ نَ أنَهُمْ يُفتَنُونَ في كُلّ عَامِ 
مره َأَوْ مَرَتَْنِ ثم لآ يَنُوبُونَ وَلآ هُمْ يَدْكّرُونَ ) التوبة 126 و قال تعالى (وَلَنْذِيقَنَهُمْ مِنَ الْعَذَابٍ 
الأذتى دون الْعَدَاب الْأكْبَر لَعَلّهُمْ يَرَجِعُونَ ) السجدة21 و حزب يتضر عون اليه فى حال الضراء و 
يتوبون اليه فاذا كشفها عنهم أعرضوا عنه كما قال تعالى وَإِذَا مَنَّ الإنسَانَ الضّرٌ دَعَانَا لِجَنبِه أؤ 
قَاعِداً أَوْ قَآئِماً فَلَمَا كَشَفْنَا عَنْهُ ضْرَّة مَرَّ كَأَنِ لَمْ يَدْعْنَا إلى ضْرٌ مَسَهُ كَذَلِكَ زَيّنَ لِلَمْسْرِفِينَ مَا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ ) يونس12 و قال تعالى إوَإِذَا َنْعَمْنَا عَلَى الْإنسَانٍ أغرَض وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسّهُ الشرٌ 
َدُو دُعَاءء عريض )فصلت51 و قال تعالى (وَإِذَا مَسّكُمُ الضُرُ في الْبَخْرٍ ضّلّ مَن تَدْعُونَ إلا إِيَاهُ 
فلَمَا نَجَّاكُمْ إلى الْبَرَ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الإِنْسَانُ كَفُوراً ) الإسراء67 و قال فى المشركين ماتقدم زوَمَا 
بكُم مّن نَعْمَةَ فَمِنَ الله ثُمَ إِذَا صَنَكُمْ الصُرٌ فَإلَيْهِ تَخْرُونَ (153 ثُمَّ إِذَا كشّف الضّرٌ عَنكُمْ ذا فَرِيقٌ منكُم 
بِرَبَّهِمْ يُشَرِكُونَ (54) النحل53 -54 

والممدوح هو القسم الثالث و هم الذين يدعونه و يتوبون اليه و يثبتون على عبادته و التوبة 
اليه في حال السراء فيعبدونه و يطيعونه في السراء و الضراء و هم أهل الصبر و الشكر كما ذكر 
ذلك عن أنبيائه عليهم السلام فقال تعالىٍ ١‏ وَذَا النُونٍ إذ ذَهَب مُعَاضِباً فَظَنّ أن أن نَقدِرَ عَلَيْهِ فنَادَى 
في الظلمَات أن لا إله إلا أنت سبْحَائَكَ إِنّي كُنتُ مِنَ الظَالِمِينَ(87) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ من الْعَمَ 
وَكَذْلِكَ ننجي الْمُؤْمِنِينَ (88) الانبياء 188-87 
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كيف يحصل اليقين_ ؟ 
وأما اليقين فهو طمأنينة القلب واستقرار العلم فيه وهو معنى ما يقولون ماء يقن إذا استقر عن 
الحركة وضد اليقين الريب وهو نوع من الحركة والإضطراب يقال رابني يربيني ومنه في الحديث 
أن النبي مر بظبي حاقف فقال لا يريبه أحد اليقين يننظم منه أمران علم القلب وعمل القلب فإن العبد 
قد يعلم علما جازما بأمر ومع هذا فيكون في قلبه حركة واختلاج من العمل الذي يقتضيه ذلك العلم 
كعلم العبد أن الله رب كل شيء ومليكه ولا خالق غيره وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فهذا قد 
تصحبه الطمأنينة إلى الله والتوكل عليه وقد لا يصحبه العمل بذلك إما لغفلة القلب عن هذا العلم 
والغفلة هي ضد العلم التام وإن لم يكن ضدا لأصل العلم وأما للخواطر التي تسنح في القلب من 
الإلتفات إلى الأسباب وإما لغير ذلك وفي الحديث المشهور الذي رواه أبو بكر عن النبي أنه قال 
سلوا الله اليقين والعافية فما أعطى أحد بعد اليقين شيئا خيرا من العافية فسلوهما الله فأهل اليقين إذا 
ابتلوا ثبتوا بخلاف غيرهم فإن الإبتلاء قد يذهب إيمانه أو ينقصه قال تعالى [وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَة 
يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقنُونَ 4 السجدة224 وأما كيف يحصل اليقين فبثلاثة أشياء 
أحدها تدبر القرآن والثاني تدبر الآيات التي يحدثها الله في الأنفس والآفاق التي تبين أنه حق 
والثالث العمل بموجب العلم قال تعالى إِسَنْرِيهمْ آيَاتنَا في الآقَاق وَفِي أنفْسِهمْ حَنَّى يَتَبَيّنَ لَهُمْ أَنَهُ الْحَقْ 
أَوَلَمْ يَكْف بِرَبّكَ أَنّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ شَهِيدٌ )فصلت53 والضمير عائد على القرآن كما قال تعالى ! 
ل أرَأيُْ إن كان من عند الثم كفرثم به من أضّل مِمَنْ هو في شِقاق بَعيدٍ(52) سيم أيَئنَا في 
الآقاق وَفِي أَنفسِهِم حَنَّى يَتبيّنَ لهم أنّهُ الْحَقُ أَوَلَمْ يكف بِرَبّك أَنّهُ عَلَى كل شَيْءٍ شهيدٌ(53) فصلت 
53-2 وأما قول طائفة من المتفلسفة ومن تبعهم من المتكلمة والمتصوفة أن الضمير عائد إلى الله 
وأن المراد ذكر طريق من معرفته بالإستدلال بالعقل فتفسير الآية بذلك خطأ من وجوه كثيرة وهو 
مخالف لما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها فبين سبحانه أنه يرى الآيات المشهورة ليبين صدق 
الآيات المسموعة مع أن شهادته بالآيات المسموعة كافية لأنه سبحانه لم يدل عباده بالقرآن بمجرد 
الخبر كما يظنه طوائف من أهل الكلام يظنون أن دلالة القرآن إنما هو بطريق الخبر والخبر موقوف 
على العلم بصدق المخبر الذي هو الرسول والعلم بصدقه موقوف على إثبات الصانع والعلم بما يجب 
ويجوز ويمتنع عليه والعلم بجواز بعثه الرسل والعلم بالايات الدالة على صدقهم ويسمون هذه 
الأصول العقليات لأن السمع عندهم موقوف عليها وهذا غلط عظيم وهو من اعظم ضلال طوائف 
من أهل الكلام والبدع فإن الله سبحانه بين في كتابه كلما يحتاج إليه في أصول الدين قرر فيه 
التوحيد والنبوة والمعاد بالبراهين التي لا ينتهي إلى تحقيقها نظر خلاف المتكلمين من المسلمين 
والفلاسفة وأتباعهم واحتج فيه بالأمثال الصمدية التي هي المقابيس العقلية المفيدة لليقين وقد بسطنا 
الكلام في غير هذا الموضع وأما الآيات المشهودة فإن ما يشهد وما يعلم بالتواتر من عقوبات 
مكذبي الرسل ومن عصاهم ومن نصر الرسل واتباعهم على الوجه الذي وقع وما علم من إكرام الله 
تخالى الأهل بطاعه ويجتيل العاقرة لهو التقامة من أهل معصب + وجعل الدائرة عابيع قبااعير ني 
أمره ونهيه ووعده ووعيده وغير ذلك مما يوافق القرآن ‏ ولهذا قال تعالى (َهْوَ الَذِي أخْرَجٍ الَذِينَ 
كَقَرُوا مِنْ أَهلِ الْكِتاب من دِيَارِهِمْ لِأوّلِ الْحَشْر مَا ظَتَنتُمْ أن يَخْرْجُوا وَظْنُوا أَنَّهُم مَانِعَتُهُمْ خُصُونُهُم مّنَ 
الَّهِ 4 الحشر2 إلى قوله !فَاعْتَبِرُوا يَا أولي الْأَنْصَارٍ 4 الحشر2 فهذا بين الإعتبار في أصول 
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الدين وإن كان قد تناول الإعتبار في فروعه وأما العمل فإن العمل بموجب العلم يثبته ويقرره 
ومخالفته تضعفه بل قد تذهبه قال الله تعالى ١فَلَمّا‏ زَاغُوا أَرَاعَّ اللَهُ قُلُوبَهُمْ ؛ الصف5! 


م آتَاتا في الآفاق وف أنفُسهم حَتَّى يَتبَيّخَ لَهمْ أَنهُ الْحَِ' 


ولما كان محمد رسولا إلى جميع الثقلين جنهم وإنسهم عربهم وعجمهم وهو خاتم الأنبياء لا نبي 
بعده كان من نعمة الله على عباده ومن تمام حجته على خلقه أن تكون آيات نبوته وبراهين رسالته 
معلومة لكل الخلق الذين بعث إليهم وقد يكون عند هؤلاء من الآيات والبراهين على نبوته ما ليس 
عند هؤلاء وكان يظهر لكل قوم من الآيات النفسية والأفقية ما يبين به أن القرآن حق كما قال 
تعالى [ قل أَرَأَيْتُمْ إن كَانَ مِنْ عند الله تُمَ كَفَرْثُم به مَنْ أضَلُ مِمَّنْ هُوَ في شِقاق بَعيدِ(52) 
سَثْرِيهمْ آيَاتِنَا في الآفاق وَفِي أَنفسِهِم حَنَّى يَتبَيّنَ لَهُمْ أنَهُ الْحَق أوَلَمْ يَكْفِ بِرَبَك أَنّهُ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ 
شهيد (53) ألا إِنْهُمْ في مِرّيَة مّن لَقَاء رَبّهِمْ ا إِنّهُ بِكُلٌّ شَيْءٍ مُحِيط(54) فصلت54-52 أخبر 
سبحانه أنه سيري عباده الآيات في أنفسهم وفي الآفاق حتى يتبين لهم أن القرآن حق فإن الضمير 
عائد إليه إذ هو الذي تقدم ذكره كما قال قل أَرَأَيْنُمْ إن كَانَ مِنْ عند الله تم كَفَرْنمِ به مَنْ أَضَلُ 
مِمّنْ هْوَ في شِقَاق بَعِيدٍ إفصلت252 والضمير في كان عائد إلى معلوم يقول أرأيتم إن كان 
القرآن من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد فإنه على هذا التقدير يكون الكافر في 
شقاق بعيد قد شاق الله ورسوله ولا أحد أضل ممن هو في مثل هذا الشقاق حيث كان في شق والله 
ورسوله في ثبق كبا كال تعاتئ ١‏ فولوا آنا باه وَمَا أنزل إِلَيَْا وما أنزل إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ 
وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاط وَمَا أوتِي مُوسَى وَعِيسَىٍ وَمَا أوتي النَيُونَ من رَبّهِمْ لآ نُفرقَ بَيْنَ أَحَدٍ 
منْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ صُنْلِمُونَ (136) فَإِنْ آمَنُوأ بمِثْلِ مَا آمَنثم به فَقَدِ اهتدَوأ وَإن تَوَلَْا فَإنَمَا هُمْ في شِقَاقٍ 
فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّهُ وَهْوَ السّمِيع الْعَلِيمُ !2137 سوزة البقرة الأيتان 136 137 بين أن مخ تولى عن ذلك 
لم يكن متبعا للحق قاصدا له فإن هذا الذي قلتموه لا يتولى عنه من أهل الكتاب من قصده الحق وإنما 
يتولى عنه من قصده المشاقة والمعاداة لهوى نفسه وهذا يكفيك الله أمره والقرآن إن كان من عند 
الله ثم كفر به من كفر فلا أحد أضل ممن هو في مثل حاله إذ هو في شقاق بعيد وإن قدر أنه لم يعلم 
أنه حق فهو ضال والشقاق قد يكون مع العناد وقد يكون مع الجهل فإن الآيات إذا ظهرت فأعرض 
عن النظر الموجب للعلم كان مشاقا ولهذا قال عقب ذلك .! سَئْرِيهمْ آيَائنَا في الْآفَاقٍ وَفِي أَنفسِهمْ 
حَنَّى يَتبَيّنَ لَهُمْ أنَهُ الح 500 فصل ت 53 فأخبر أنه سيري عباده من الآيات الأفقية والنفسية ما 
يبين أنه حق ثم قال أَوَلَمْ يكف بِرَبّكَ أَنْهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ شهيدٌ!53) فصلت53 فإن شهادته وحده 
كافية بدون ما ينتظر من الآيات كما قال تعالى ( فل كَفَى بالله شهيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمْ 
الكتاب ) الرعد43 وشهادته للقرآن ولمحمد تكون بأقواله التي أنزلها قبل ذلك على أنبيائه كما قال 
تعالى عن أهل الكتاب كما قال تعالى عن أهل الكتاب ( وَمَنْ أَظلَمُْ مِمّن كَتَمَ شَهَادَةَ عِندَهُ مِنَ الله 
؟ البقرة140 وتكون بأفعاله وهو ما يحدثه من الآيات والبراهين الدالة صدق رسله فإنه صدقهم 
بها فيما أخبروا به عنه وشهد لهم بأنهم صادقون2 والقرآن نفسه هو قول الله وفيه شهادة الله بما 
أخبر به الرسول وإنزاله على محمد وإتيان محمد به هو آية وبرهان وذلك من فعل الله إذ كان البشر 
لا يقدرون على مثله لا يقدر عليه أحد من الأنبياء ولا الأولياء ولا السحرة ولا غيرهم كما قال تعالى 
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إقل لَيْنِ اجتَمَعَتِ الإنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أن يَأنُوأ بمِدْلٍِ هَذدَا الْقُرْآنِ لا يَنُونَ بمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِتَعْضِ 
ظهيراً )الإسراء88 ومحمد أخبر بهذا في أول أمره إذ كانت هذه الآية في سورة سبحان وهي َ 
مكية صدرها بذكر الإسراء الذي كان بمكة باتفاق الناس وقد أخبر خبرا وأكده بالقسم عن جميع 
الثقلين إنسهم وجنهم أنهم إذا اجتمعوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله بل يعجزون عن 
ذلك وهذا فيه آيات لنبوته منها إقدامه على هذا الخبر العظيم عن جميع الإنس والجن إلى يوم 
القيامة بأنهم لايفعلون هذا بل يعجزون عنه هذا لا يقدم عليه من يطلب الناس أن يصدقوه إلا وهو 
واثق بأن الأمر كذلك إذ لو كان عنده شك في ذلك لجاز أن يظهر كذبه في هذا الخبر فيفسد عليه ما 
قصده وهذا لا يقدم عليه عاقل مع اتفاق الأمم المؤمن بمحمد والكافر به على كمال عقله ومعرفته 
وخبرته إذ ساس العالم سياسة لم يسسهم أحد بمثلها ثم جعله هذا في القرآن المتلو المحفوظ إلى يوم 
القيامة الذي يقرأ به في الصلوات ويسمعه العام والخاص والولي والعدو دليل على كمال ثقته بصدق 
هذا الخبر وإلا لو كان شاكا في ذلك لخاف أن يظهر كذبه عند خلق كثير بل عند أكثر من اتبعه ومن 
عاداه ! 


يتطابق العقل والسمع ويتفق العيان والقرآان 

فإن تعداد أعيان دلائل النبوة مما لا يمكن بشرا الإحاطة به إذ كان الإيمان به واجبا على كل أحد 
فيبين الله لكل قوم بل لكل شخص من الآيات والبراهين ما لا يبين لقوم آخرين كما أن دلائل الربوبية 
واياتها أعظم وأكثر من كل دليل على كل مدلول ولكل قوم بل ولكل إنسان من الدلائل المعينة التي 
يريه الله إياها في نفسه وفي الآفاق ما لا يعرف أعيانها قوم آخرون قال تعالى (سَنْرِيهِمْ آَيَاتِنَا في 
الآقاق وَفي أَنفْسِهِمْ حَنَّى يَتبَيّنَ لَهُمْ أَنَهُ الْحَقُ أَوَلَمْ يكف بِرَبّكَ أَنَهُ عَلَى كل شَيْءٍ شَهيدٌ 1 فصلت53 
والبير ل خا ب اران سا صر مي رجاف الحم كد الى 0 د لير 
يتنا في الآقاق وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يتين لَهُم أنه الحقَ أوَلَم يَف رَبك أنه عَلَى كَل شيْءٍ شَهيد (53) 
فصلت 52 -53 وقد قيل إن الضمير عائد إلى الله والصواب الأول كما قال ]فل أَرَأَيْثُمْ إن كَانَ مِنْ 
عند الله ثم كَفَرْتُم به (52) فصلت 52 وهذا هو القرآن ثم قال بعد ذلك ( سَثْرِيهمْ آيَاتِنَا في الآفاق 
وَفِي أنفْسِهم حَنَّى يَتبَيّنَ لَهُمْ أنّهُ الْحَقْ (53) فصلت 53 ثم قال ١‏ أَوَلَمْ يَكْفٍ بِرَبّكَ أَنَهُ عَلَى كُلّ شيْءٍ 
شَهيدٌ 153 فصلت 53 فأخبر أنه سيري الناس في أنفسهم وفي الآفاق من الآيات العيانية المشهورة 
المعقولة ما يبين أن الآيات القرآنية المسموعة المتلوة حق فيتطابق العقل والسمع ويتفق العيان 
والقرآن وتصدق المعاينة للخبر وإذا كان القرآن حقا لزم كون الرسول الذي جاء به صادقا وأن الله 
وتوحيده وأسماءه وصفاته وإثبات النبوات وإثبات المعاد وهذه هي أصول العلم والإيمان التي علقت 
بها السعاد: والنجاه اياك النبوة ويرا فينها تكرن في يكياة اسيل وغبيل مرلاه وبع معاته ١١‏ لختضن 
بحياته فضلا عن أن تختص بحال دعوى النبوة أو حال التحدي كما ظنه بعض أهل الكلام بل لا بد 
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وسلم في الحديث الصحيح ما من نبي من الأنبياء اولك ارتييمن !لا كرها عن علي يظاه البقر 
وإنما كان الذي اوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة! 

فما جاء به الكتاب والستة يشهد له ما يرينا الله من الآيات في الآفاق وفي أنفسنا قال تعالئ (سَئْرِيهِمْ 
آَيَاتِنَا في الْآقَاق وَفي أَنفْسِهِمْ حَنَّى يَتَبِيّنَ لَهُمْ أَنّهُ الْحَقُ ؟فصلت253 


الآيات هى آيات عقلية وشرعية 

قال تعالى ( سَنْرِيهِمْ آيَائِنَا في الآقاق وَفي أَنفسِهِم حَنَّي يَتبَيّنَ لَهُمْ أنَهُ الْحَقَ أوَلَمْ يكف بِرَبّكَ أَنَهُ عَلَى 
كُلٌ شَيْءٍ شَهِيدٌ ع ألا إِنْهُمْ في مِريَة مّن لَقَاء رَبَّهِمْ ألا إِنَهُ بِكُلٌ شَيْءٍ مُحِيط [54) فصلت53 -54 
وقال تعالى إِسَنْرِيهِمْ آيَاتِنَا في الآقَاق وَفِي أَنفْسِهم حَنَّى يَتبيّنَ لَُمْ أنَهُ الحَقَ أوَلَمْ يَكْفٍ بِرَبَكَ أنَّهُ عَلَى 
كُلَّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ) فصلت53 فالآيات التي يريها الناس حتى يعلموا أن القرآن حق هي آيات عقلية 
يستدل بها العقل على أن القرآن حق وهي شرعية دل الشرع عليها وأمر بها والقرآن مملوء من ذكر 
الآيات العقلية التي يستدل بها العقل وهي شرعية لان الشرع دل عليها وأرشد اليها فالاستدلال على 
الخالق بخلق الانسان في غاية الحسن والاستقامة وهي طريقة عقلية صحيحة وهي شرعية دل القران 
عليها وهدى الناس اليها وبينها وأرشد اليها وهي عقلية فان نفس كون الانسان حادثا بعد أن لم يكن 
وقد اذا وخاز ف من طحة قر رق طلقاة يها دس رسع يسحون حاو ارس ب نهد ليطي القن كدي 
يعقولهم سواء اخبر به الرسول أو لم يقبن لكن الرسول أمر أن يستدل بهاودل به وبينه واحتج به فهو 
دليل شرعي لان الشارع استدل به وأمر أن يستدل به وهو عقلي لأنه بالعقل تعلم صحتهة 

كما قال تعالى ! سَئْرِيهمْ آيَاتِنَا في الآقَاق وَفِي أَنفْسِهِمْ حَنَّى يَتَِيّنَ لَهُمْ أنه الحَقُ أَوَلَمْ يكف بِرَبّكَ أنه 
عَلَى كُلَ شَيْءٍ شَهيدٌ [53) ألا إنّهُْ في مِريَةٍ مّن لَقاء رَبهِمْ ألا نه ِكل شَيْءٍ مُحِيط(54) فصلت53- 
54 فأخبر أنه يري عباده عن الآيات المشهودة التي هي أدلة عقلية ما يتبين أن القرآن حق 


دعا الله الخلق إلى الإعتبار بالعقل المستند إلى الحس 
فإنه قد عرف من سنة الله في عباده وإكرامه لأهل الخير وإهانته لأهل الشر ما فيه عبرة لأولى 
الأبصار فإن الناس قد عرفوا بالآثار الموجودة المعاينة في الأرض والأخبار المتواترة عاقبة نوح 
ولإراقم وعوسي وعدي واتباعهر ويعافة من كات قز د عو علفوا إكرام الله لهو #توتصيرة امع 
وعقوبته لهؤلاء وإهانته لهم وعلموا أيضا عاقبة أهل العدل والإحسان من الولاة والرعايا وعاقبة أهل 
الظلم والشر من هؤلاء وهؤلاء وهذا أمر موجود في جميع الأمم عربهم وعجمهم على اختلاف 
أصناف العجم من الفرس والروم والترك والهند والحبشة والبربر وغيرهم وقد قال تعالى ١‏ قد 
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خَلَتْ من قَبْلِكُمْ مدن فَسِيرُوأ في الأَرْض فَانْظرُوأ كَيْف كَانَ عَاقِبَةُ المُكَذّبِينَ(137) ال عمران 137 
وهذا باب واسع ولهذا دعا الله الخلق إلى الإعتبار بالعقل المستند إلى الحس وبين أن ذلك موافق لما 
جاءت به الرسل من السمع قال ( سَنْرِيهخ آيَاتنَا في الآقاق وَفِي أَنفسِهم حَنَّى يَتَِيَنَ لهم أنَهُ الْحَقْ أوَلَمْ 
يكف يِرَبَكَ أَنَّهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ شَهيدٌ (53) آلا إِنَهُمْ في مِرْيَةَ مّن لَقَاء رَبّهِمْ ألا إِنَهُ ِكل شَيْءٍ 

مُحِيط 54) فصل ت53 ك5 فأخبر أنه سيرى الخلق من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين ف القرآن 
ا اك 7 


القول الصدق المعلوم بعقل أو سمع يصدق بعضه بعضا 

فالقول الصدق المعلوم بعقل أو سمع يصدق بعضه بعضا لا يكذب بعضه بعضا قال تعالى وَالَذِي 
جاءِ بالصذق وَصَدُق به أوْلَتِكَ هم الْمُونَ ) الزمر33 بعد قوله [فَمَنْ أَظْلَمُ مِمّن كَدَّب عَلَى الله 
وَكَذْبَ بالصّذق إِذ حَاءَهُ الزمر32 وإنما مدح من جاء بالصدق وصدق بالحق الذى جاءه وهذه حال 
من لم يقبل إلا الصدق ولم يرد ما يجيئه به غيره من الصدق بل قبله ولم يعارض بينهما ولم يدفع 
أحدهما بالآخر وحال من كذب على الله ونسب إليه بالسمع أو العقل ما لا يصح نسبته إليه أو كذب 
بالحق لما جاءه فكذب من جاء بحق معلوم من سمع أو عقل وقال تعالى عن أهل النار إِلَوْ كُنّا تَسْمَع 
أو نَعْقِلُ مَا كُنَا في أُصْحَاب السنعير ) الملك10 فاخبر أنه لو حصل لهم سمع أو عقل ما دخلوا النار 
وقال تعالى أقلمْ يَسِيررُوا في الأرض فَتَكُونَ لَهُمْ فلوبٌ يَعْقِلُونَ بهَا أو اذا معاون يها ننه لا تتم 
الْأَنِصَارٌ وَلَكِن تَغمى الْلُوبُ التي في الصّدُور ) الحج46 وقال تعالى ! سَتْرِيهمْ آيََنَا في الأفاق 
وَفي أَنفْسِهِمْ حَنَّى يَتبيّنَ لَهمْ أنّهُ الَحَقَ ُوَلَمْ يَكْف بِرَبّكَ أنّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ شهيدٌ (53) ألا إِنَهُمْ في مِرْيَةٍ 
مّن لَقَاءِ ربهم أل إِنهُ بِكُلّ شَيْءٍ مُحِيط(54) فصلت53 -54 أى أو العران حق فإخير أنه سيرى عباده 
الآيات المشهودة المخلوقة حتى يتبين أن الآيات المتلوة المسموعة حق 


اهل الكلام والملاحدة كانوا في مخالفة المعقول بمنزلتهم فى مخالفة المنقول 
كذلك أن توافق المعقول الصريح خير من أن تخرج عن المعقول بالكلية والقول كلما كان أفسد في 
الشرع كان أفسد في العقل فإن الحق لا يتناقض والرسل إنما أخبرت بالحق والله فطر عباده على 
معرفة الحق والرسل بعثت بتكميل الفطرة لا بتغيير الفطرة قال تعالى [ سَنْرِيهمْ آيَاتِنَا في الآفاق 
وَفِي أَنفْسِهِمْ حَنَّى يتَِيّنَ لَهُمْ أنّهُ الْحَقْ أَوَلَمْ يَف بِرَبّكَ أَنّهُ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ شَهيدٌ ([53) ألا إِنْهُمْ في مِريَةٍ 
مّن لَقَاء رَبّهِمْ ألا إِنَهُ بِكُلٌ شَيْءٍ مُحِيط(54) فصلت53 54 فأخبر أنه سيريهم الآيات الأفقية 
والنفسية المبينة لأن القرآن الذي أخبر به عباده حق فتتطابق الدلالة البرهانية القرآنية والبرهانية 
العيانية ويتصادق موجب الشرع المنقول والنظر المعقول لكن أهل الكلام المحدث الذي ذمه 
السلف والأئمة من الجهمية والمعتزلة ومن اتبعهم من المنتسبين إلى السنة من المتأخرين ابتدعوا في 
أصول دينهم حكما ودليلا فأخبروا عن قول أهل الملل بما لم ينطق به كتاب ولا سنة واستدلوا على 
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ذلك بطريقة لا أصل لها في كتاب ولا سنة فكان القول الذي أصلوه ونقلوه عن أهل الملل والدليل عليه 
كلاهما بدعة في الشرع لا أصل لواحد منهما في كتاب ولا سنة مع أن أتباعهم يظنون أن هذا هو دين 
المسلمين فكانوا في مخالفة المعقول بمنزلتهم في مخالفة المنقول وقابلتهم الملاحدة المتفلسفة الذين هم 
أشد مخالفة لصحيح المنقول وصريح المعقول! 


الإنسان هو الدليل وهو المستدل 


و قد قال تعالى فى سورة القيامة ألم يك نُطْقة مّن مَنِيْ يُمْتَى (37) ثُمَّ كانَ عَلَقَة فخَلَقَ 
فَسَوَّى(38) فَجَعَلَ مِنْهُ الرّوْجَيْنِ الذْكَرَ وَالْأنثى (39) َلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أن يُحْيِيَ الْمَوْتَى(40) 
القيامة 40-37 فهنا ذكر هذا على إمكان النشأة الثانية التى تكون منْ التراب و لهذا قال في موضع 
آخر إيَا أَيّْهَا النَّانُ إن كُنتُمْ في رَيْبِ مَّنَ الْبَعْتْ فَإِنَا خَلَفنَاكُم مّن ثُرَابِ ثم من نَْطْفَة) الحج5 ففي 
القيامة إنبتدل بخلفه من نطفة فإنه معلوم لجميع الخلق.و في الحج ذكر خلفهمن تراب فإنه فك عله 
بالأدلة القطعية و ذكر أول الخلق أدل على إمكان الإعادة و أماهنا فالمقصود ذكر ما يدل على 
الخالق تعالى إبتداء فذكر أنه خلق الإنسان من علق و هو من العلقة الدم يصير مضغة و هو قطعة 
لحم كاللحم الذي يمضغ بالفم ثم تخلق فتصور كما قال تعالى ١‏ ثم من مُضْعَة مُخَلَقََ وَغَيْرٍ مُخَلَقَة 
لنْبَيّْنَ لَكُمْ 4 الحج5 فإن الرحم قد يقذفها غير مخلقة فبين للناس مبدأ خلقهم و يرون ذلك بأعينهم 

و هذا الدليل و هو خلق الإنسان من علق يشترك فيه جميع الناس فإن الناس هم المستدلون و هم 
أنفسهم الدليل و البرهان و الاية فالإنسان هو الدليل وهو المستدل كما قال تعالى [وَفي أنفْسِكُمْ أفَلَا 
تُبْصِرُونَ ) الذاريات21 و قال ( سَئْرِيهمْ آيَاتنَا في الآقاق وَفِي أَنفْسِهِم حَنَى يَتَبَيّنَ لَهُمْ أَنّهُ الْحَقْ أوَلَمْ 
يكف بِرَبّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ شَهيدٌ (53) ألا إِنَهُمْ في مِرَيَة مّن لَقَاء رَبَهمْ ألا إِنَهُ ِكل شيع 

مُحِيط 54) فصل ت53 -54 و هذا كما قال فى آية أخرى (أَم خُلِقُوا مِنْ غَيْرٍ شَيْءٍ أخ هُمُ الْخَالِقُونَ 
الطور35 وهو دليل يعلمه الإنسان من نفسه و يذكره كلما تذكر فى نفسه و فيمن يراه من بني جنسه 
فيستدل به على المبدأ و المعاد كما قال تعالى [ وَيقُولُ الإنانُ أئِذا مَا مت لستؤف أَخْرَج حيا[66) 
جلة ياك لإحساق أذا خلكاه وق قل ولد يك حكذا 671 عريه 26766 


كلما إزداد علما وإيمانا ظهر له من حكمة الله ما يبهر عقله 
وإذا علم العبد من حيث الجملة أن لله فيما خلقه وما أمر به حكمة عظيمة كفاه هذا ثم كلما إزداد 
علما و إيمانا ظهر له من حكمة الله و رحمته ما يبهر عقله و يبين له تصديق ما أخبر الله به في كتابه 
حيث قال (( سَنْرِيهِمْ آيَاتِنَا في الآقاق وَفِي أَنفْسِهم حَنَّي يَتبيّنَ لَهُمْ أنَهُ الْحَىَ أوَلَمْ يَكْفٍ بِرَبّكَ أَنّهُ عَلَى 
كُلٌ شَيْءٍ شَهيدٌ (253 ألا إِنْهُمْ في مِرْيَة من لَقَاء ربهم 0 إِنّهُ بكُلٌّ شَيْءٍ مُحِيط !54 فصلت53 54 
فاه ضلى :لد ضبة و ينك قال فى الحديث الصيفيح. للد ارح نعاده مق الوالدةيرلذها بن ف 
الصحيحين عنه أنه قال إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة أنزل منها رحمة و احدة فبها 
يتراحم الخلق حتى أن الدابة لترفع حافرها عن ولدها من تلك الرحمة و إحتبس عنده تسعا و تسعين 
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رحمة فإذا كان يوم القيامة جمع هذه إلى تلك فرحم بها عباده أو كما قال رسول الله صلى الله عليه 
و سلم 1 

ومن تدبر الكتاب والسنة الثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتبر ذلك بما يجده في نفسه 
وفي الافاق علم تحقيق قول الله تعالى (ِسَثْرِيهمْ آيَاتِنَا في الآقاق وَفِي أَنفسِهم حَنَّى يَتبَيّنَ لَهُمْ أنه 
الف" )فصلت53 0 فإن الله تعالى يرة عباده اياته في الافاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم ان القران 
دق فخره صدق وآبره عد إوَتَمَتْ كَلِمَتْ رَبّْكَ صذقاً وَعَذْلاً لآ مُبَدّلٍ لِكَلِمَاتَهِ وَهْوَ السسّمِيعْ الْعَلِيمُ 
) الأنعام15 71 


الذكر والاستحضار يكمل العلم واليقين 

ذكر الأفسات يقليد ما أموه اللديه و انتحضاره لألك يديت لا يكورم غافلا عنه أكدل ممن صدق به 
وغفل عنه فإن الغفلة تضاد كمال العلم والتصديق والذكر والاستحضار يكمل العلم واليقين ولهذا قال 
طمر ين حييب من السحانة ذا ذكركا الل ويحهدناة وسيحناه فلك زيادقه واذا خفلنا ونسينا وضيعنا 
فتلك نقصانه وهو كذلك وكان معاذ بن جبل يقول لأصحابه اجلسوا بنا ساعة نؤمن قال تعالى ١‏ وَلَا 
تُطِعْ مَنْ أَغفَلْنَا قلبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَبَعَ هَوَاه ) الكهف28 وقال تعالى وَدَكُرْ فَإنّ الدَكرَى تَنقغ 
الْمُؤْمِنِينَ الذاريات55 وقال تعالى (ِسَيَدَْكُرُ من يَخْشَى (10) وَيَتَجَتَبْهَا الأشقّى(11)الأعلى10 
-11 ثم كلما تذكر الانسان ما عرفه قبل ذلك وعمل به حصل له معرفة شئ آخر لم يكن عرفه قبل 
ذلك وعرف من معانى أسماء الله وآياته ما لم يكن عرفه قبل ذلك كما فى الأثر من عمل بما علم 
ورثه الله علم ما لم يعلم وهذا أمر يجده فى نفسه كل مؤمن وفى الصحيح عن النبى 
مثل الذى يذكر ربه والذى لا يذكر ربه مثل الحى والميت قال تعالى ١‏ وَإِذَا ثلث عَلَيْهمْ آيَاثُهُ 
رَادَنْهُمْ إيمَاناً ! الأنفال2 وذلك أنها تزيدهم علم ما لم يكونوا قبل ذلك علموه وتزيدهم عملا بذلك 
العلم وتزيدهم تذكرا لما كانوا نسوه وعملا بتلك التذكرة وكذلك ما يشاهده العباد من الآيات فى الآفاق 
وفى أنفسهم قال تعالى (ِسَئْرِيهِمْ آيَاتنَا في الآقَاق وَفِي أَنفْسِهم حَتَّى يَتَبَيّنَ لَهُمْ أنه الحق فصل ت 53 
أى ان القرآن حق ثم قال تعالى ١‏ أَوَلَمْ يَكْفٍ بِرَبّْكَ أَنَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ شَهيدٌ #فصلت53 فإن الله شهيد 

فى القرآن بما أخبر به فآمن به المؤمن ثم اراهم فى الآفاق وفى انفسهم من الايات ما يدل على مثل ما 
أخبر به في القرآن فبينت لهم هذه الآيات ان القرآن حق مع ما كان قد حصل لهم قبل ذلك وقال 
تعالى كلم ينَظْرُوا إِلَى السسّمَاء فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَرَينَاهَا وَمَا لَهَا من فُرُوج )6 وَالْأرَْضَ 
مَدَدْنَاهَا وَالَْيْنَا فيهًا رَوَاسِي وَأَنبَننَا فيهًا من كُلّ زَوْجٍ بَهِيج (7) تَبْصِرَةٌ وَذِكْرَى لِكُلّ عَبْدٍ 
مُنِيبِ 8-6318 فالآيات المخلوقة والمتلوة فيها تبصرة وفيها تذكرة تبصرة من العمى وتذكرة من 
الغفلة فييصر من لم يكن عرف حتى يعرف ويذكر من عرف ونسى والإنسان يقرأ السورة مرات 
حتى سورة الفاتحة ويظهر له فى أثناء الحال من معانيها ما لم يكن خطر له قبل ذلك حتى كأنها تلك 
الساعة نزلت فيؤمن بتلك المعانى ويزداد علمه وعمله وهذا موجود فى كل من قرأ القرآن بتدبر 
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بخلاف من قرأه مع الغفلة عنه ثم كلما فعل شيئا مما أمر به استحضر أنه امر به فصدق الامر 
فحصل له فى تلك الساعة من التصديق فى قلبه ما كان غافلا عنه وإن لم يكن مكذبا منكرا! 


أخبر بأن المكذبين له سيأتيهم في المستقبل أخبار القرآن 

وقد أيد الله سبحانه وتعالى تأييدا لا يؤيد به إلا الأنبياء بل لم يؤيد أحد من الأنبياء كما أيد به كما أنه 
بعث بأفضل الكتب إلى أفضل الأمم بأفضل الشرائع وجعله سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم فلا 
يعرف قط أحد ادعى النبوة وهو كاذب إلا قطع الله دابره وأذله وأظهر كذبه وفجوره وكل من أيده 
الله من المدعين للنبوة لم يكن إلا صادقا كما أيد نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى وداود وسليمان بل 
وأيد شعيبا وهودا وصالحا فإن سنة الله أن ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم 
اأشهاد وهذا هن الراقع فمن كان ١‏ يلم ما يقل الله إلا بالعاده فوذه هادة الله وينته يعر قع ييا ما 
يصنع ومن كان يعلم ذلك بمقتضى حكمته فإنه يعلم أنه لا يؤيد من ادعى النبوة وكذب علي تأييدا لا 
يمكن أحدا معارضته وهكذا أخبرت الانبياء قبله أن الكذاب لا يتم الله أمره ولا ينصره ولا يؤيده 
فصار هذا معلوما من هذه الجهات ولهذا أمر سبحانه أن نعتبر بما فعله في الأمم الماضية من جعل 
العاقبة للأنبياء وأتباعهم والتقامه معن اكذبهم وعصاهم قال تعالى سَنريهم م أيَاتِنَا في الآقاق وَفي 
أَنفسِهم حَنَّى يَتَِيَنَ لَهُمْ أنه الْحَق أوَلَمْ يكف بِرَبّكَ أَنَّهُ على كل شيْءٍ شَهِيدٌ (53) ألا إِنّْهُمْ في مِرْيَة مّن 
لْقَاءِ رَبْهِمْ 0 إِنَّهُ بِكُلّ شيْءٍ مُحِيط(54) فصلت53 عك5 فأخبر بأن المكذبين له سيأتيهم في المستقبل 
أخبار القرآن الذي استهزءوا به وبين أن ما أخبرهم به حق بوقوع الخبر مطابقا للخبر وكان الأمر 


كذلك أخبر أنه سيريهم في أنفسهم وفي الآفاق ما يبين أن القرآن حق بأن يروا ما أخبر به كما أخبر 


به* 


وقد أرى الله الناس في أنفسهم والآفاق ما عملوا به تصديق ما أخبر به تحقيقا لقوله تعالى (سَتْرِيهم 
الى توي لحيو كل ا نور اتوي ارام ريرك الي لتر روي دوي 


شهادة الله سبحانه قد علمت بالآيات 
قال تعالى ! سَئْرِيهمْ آيَاتِنَا في الآقَاق وَفِي أَنفْسِهِم حَنَى يَتبَيّنَ لَهُمْ أنَهُ الْحَقْ أوَلَمْ يكف بِرَبَكَ أنّهُ عَلَى 
كُلَّ شَيْءٍ شَهِيدٌ الع ألا ِنْهُمْ في مِريّة من لَقَاء رَبّهمْ ألا ِنّهُ بكُلّ شَيْءٍ مُحِيط [54) فصلت53 -54 
قال الله [ِسَئْرِيهِمْ آَيَاتنَا في الْآفَاقَ وَفي أَنفْسِهِمْ حَنَّى يَتَبَيّنَ لَهُمْ أَنّهُ الْحَق )فصل ت 53 فأخبر أنه 
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سيريهم الآيات المرئية المشهودة حتى يتبين لهم أن القرآن حق ثم قال ١‏ أُوَلَمْ يَف بِرَبَكَ أَنَهُ عَلَى 
كُلَ شَيْءٍ شَهِيدٌ 4 فصلت53 أي بإخبار الله ربك في القرآن وشهادته بذلك! 

فان آيات الله هي دلالاته و براهينه التى بها يعرف العباد خبره و شهادته كما عرفهم بها أمره و 
نهيه و هو عليم حكيم فخبره يتضمن أمره و نهيه و فعله يبين حكمته فالأنبياء إذا أخبروا عنه 
بكلامه عرف بذلك شهادته وآياته القولية و لابد أن يعرف صدق الأنبياء فيما أخبروا عنه و ذلك قد 
وداه اموس بي و وا ب و ل مسري 


0 


- ِالْبَيَنَات ار أن إِلَيِكَ لكر بين لئاس م تُرلَ ل اله وَلَعَلّهُم 0 النحل43‎ 43١ 
و قال | قُلْ قد جَاءِكُمْ رْسْلَ من قَبْلِي بالْبَيّنَاتَ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ ]آل عمران183 وقال | فَقَذ‎ 4 
كُذّب رُسْلَ مّن قَبْلِكَ جَآوُوا بِالبِينَات وَالرَبْرِ وَالكتَاب الْمَنِيرٍ )آل عمران184 وفى الصحيحين عن‎ 
أبى هريرة رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال ما من نبى من الأنبياء إلا وقد‎ 
اوتى من الآيات ما آمن على مثله البشر و إنما كان الذي أوتيته و حيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون‎ 
أكثرهم تابعا يوم القيامة فالآيات و البراهين التى أرسل بها الرسل دلالات الله على صدقهم دل‎ 
بها العباد و هي شهادة الله بصدقهم فيما بلغوا عنه و الذي بلغوه فيه شهادته لنفسه فيما أخبر به و لهذا‎ 
قال بعض النظار أن المعجزة تصديق الرسول و هي تجري مجرى المرسل صدقت فهي تصديق‎ 
بالفعل تجري مجرى التصديق بالقول إذ كان الناس لايسمعون كلام الله المرسل منه وتصديقه إخبار‎ 
بصدقه و شهادة له بالصدق و شهادة له بأنه أرسله و شهادة له بأن كلما يبلغه عنه كلامه  وهو‎ 
سبحانه إسمه المؤمن و هو في أحد التفسيرين المصدق الذي يصدق أنبياءه فيما أخبروا عنه بالدلائل‎ 
التى ذل يها على صضدقه وأما الطريق العياني فهو أن يرى العباد من الآيات الافقية و النفسية ما‎ 
يبين لهم أن الوحي الذي بلغته الرسل عن الله حق كما قال تعالى (ِسَئْرِيهم آيَاتِنَا ِي الآقَاق وَفي‎ 
نهم حَنَّى يَتبيّنَ لَهُمْ أنه الْحَقُأَوَلَمْ يَف بِرَبّكَ أَنّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ شَهيدٌ )فصلت53 أي أولم‎ 
يكف بشهادته المخبرة بما علمه وهوالوحي الذي أخبر به الرسول فان الله على كل شيء شهيد و عليم‎ 
به فاذا أخبر به شهد كان ذلك كافيا و ان لم يرى المشهود به و شهادته قد علمت بالآيات التى دل بها‎ 
على صدق الرسول فالعالم بهذه الطريق لا يحتاج أن ينظر الآيات المشاهدة التى تدل على أن القرآن‎ 
حق بل قد يعلم ذلك بما علم به أن الرسول صادق فيما أخبر به عن شهادة الله تعالى وكلامه”‎ 


الأدلة العقلية الصحيحة انما تدل الول 


فى الصحيحين عن حذيفة عن النبى قال ان الله أنزل الإيمان فى جذر ر قلوب الرجال فعلموا من 
القرآن وعلموا من السنة 0 وأيضا فالإيمان ما قد أمر الله به وأيضا فالإيمان إنما هو ما أخبر به 
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الرسول 0 أخبر به الرسول لكن الرسول له وحيان اوحي أكلد التداية على ووكي ا الى كان 
ا 5 جَعلناة ثور كدي يه كن نشاء من عتاينا. )الشورى52 يعود إلى الإيمان ذكر ذلك 
عن ابن عبان وقيل لإلى القرأن وهو وقول السدي وهو يتناولهما وهو في اللفظ يعود إلى الروح 
الذي أوحاه وهو الوحي جاء بالإيمان والقرآن فقد تبين ان كلاهما من الله نور وهدى منه هذا يعقل 
بالقلب لما قد يشاهد من دلائل الإيمان مثل دلائل الربوبية والنبوة وهذا يسمع بالآذان والإيمان الذي 
جعل للمؤمن هو مثل ما وعد الله به فى قوله ( سَثْرِيهمْ آيَاتنَا في الآفَاق وَفِي أَنفْسِهِم حَنَّي يتَِينَ لَهُمْ 
أنّهُ اْحَقَ أَوَلَمْ يكف بِرَبْكَ أَنَّهُ عَلَى كُلَ شيْءٍ شَهيدٌ (53) ألا إِنَهُمْ في مِرْيَة مّن لَقَاء رَبّهِمْ ألا إِنَهُ بكُلٌ 
شَيْءٍ مّحِيط(54) فصلت54-53 أي أن القرآن حق فهذه الآيات متأخرة عن نزول القرآن وهو مثل 
ما فعل من نصر رسوله والمؤمنين يوم بدر وغير يوم بدر فإنه آيات مشاهدة صدقت ما أخبر به 
القرآن ولكن المؤمنون كانوا قد آمنوا قبل هذا وقيل نزول أكثر القرآن الذي ثبت الله به لنبيه 
وللمؤمنين ولهذا قال ( أَوَلَمْ يكف بِرَبّكَ أَنّهُ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ شهيدٌ ) فصلت53 فهو يشهد لرسوله بأنه 
صادق بالآيات الدالة على نبوته وتلك آمن بها المؤمنون ثم أنزل من القرآن شاهدا له ثم أظهر آيات 
معانية تبين لهم أن القرآن حق' 
أن الأدلة العقلية الصحيحة انما تدل على تصديق الرسول وتحقيق ما أخبر به لا على خلاف 
قوله وهى من آيات الله الدالة على تصديق الأنبياء التى قال الله فيها (ِسَنْرِيهِمْ آيَاتِنَا في الآقَاق وَفِي 
أَنفْسِهِمْ حَنَّى يَتَبَيّنَ لَهُمْ أَنَهُ الْحَقُ 4)فصلت53 وهى من الميزان الذى أنزله الله تعالى7 


[-قال الله تعالى ( وَلَنن فاه رَحمة ما من بَعْدٍ ضترّاء ممئق يكو هذا لي وَما أن الاعَة ايِمة 
و وك اران لى كك الخراخي ااار لحرن لوا وكا كر اوأرو د باتو ان خاي 
القسم والكلام إذا إجتمع فيه شرط وقسم وقدم القسم سد جواب القسم مسد جواب الشرط والقسه 3 


2-قال الله تعالى ! وَلَئْنْ أَدَنَاهُ رَحْمَةَ مّنَا مِن بَعْدِ ضَرّاء صَمَته ليَفُونَّ هَدَا لِي وَمَا أَظْنّ السّاعَة قَائِمَة 


وَلَئْن رّحِعْتُ إِلَى رَبّي إنَّ لي عِندَهُ لَلْحُسْتَى فَلَنُتبئنَ الّذينَ كَفَرُوا بمَا عَمِلُوا وَلَنْذِيقَتَهُم مّنْ عَذَابِ 
غَليظ) فصلت50 ورحمته اسم جامع لكل خير ودار الرحمة الخالصة هى الجنة4 


1 
2 
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فصلت52 سر نس ديرم -- الضلال اذا 0 
ضل عن الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله (إِنَهُمْ ألْفَوْا آبَاءهُمْ ضَالَينَ 
(69) فَهُمْ عَلَى آنَارِهِم يُهْرَعُونَ (70) وَلَقَدْ ضَلٌ قَبَْهُمْ أكثَرُ الْأوَلِينَ(71) الصافات69 -71 وقوله 
إوَقَالُوا رَبنَا إِنَا أَطَعْنَا سَادتََا وَكْبَرَاءنَا َأضَلُونَا السّبيلا(67) رَبنَا آتهم ضِعْقَيْنِ مِنَ الْعَدَابِ وَالْعَنْهُمْ 
لَعْنا كبيراً !68 الأحزاب67 -68 وقوله فَمَنِ انْبَعَ هدَايَ فلا يَضِلٌ وَلَا يَشَقَّى )طه123 ثم 
ا العو د وفئ قولة [غيرٍ 


4-قال تعالى ١‏ سَدْرِيهمْ آيَاتِنَا في الآقَاق وَفِي أَنفْسِهِمْ حَنَّى يَتبِيّنَ لَهُمْ أن الحَقُ أَوَلَمْ يَكْفٍ بِرَبّكَ أنه 
عَلَى كُلَ شَيْءٍ شهيدٌ) فصلت53 والآيات والبراهين الدالة على نبوة محمد كثيرة متنوعة وهي أكثر 
وأعظم من آيات غيره من الأنبياء ويسميها من يسميها من النظار معجزات وتسمى دلائل النبوة 
وأعلام النبوة وهذه الألفاظ إذا سميت بها آيات الأنبياء كانت أدل على المقصود من لفظ 
المعجزات ولهذا لم يكن لفظ المعجزات موجودا في الكتاب والسنة وإنما فيه لفظ الآية والبينة 
والبرهان وأما لفظ الآيات فكثير في القرآن كقوله تعالى (سَثْرِيهم آيَاتَِا في الآقاق وَفِي أَنفسِهمْ حَتّى 
يَتبَيّنَ لَهُمْ أَنَهُ الْحَقٌ أَوَلَمْ يَكْف بِرَبّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ شَهيدٌ 1 فصلت253 


1 
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( رَبَ أؤزغني أنْ أشكْرٌَ نغْمتك التي أَنْعَمْتَ 
عَلَيَ وَعَلْى وَالَدَيِ وَأنْ أغمّل صَالحاً تَرْضَاهُ 
وَأَصلِحْ لي في ذَرَيّتي ني ثُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنَي 
من الْمُسْلمِينَ ) 
الْحَ لله رَبَ الْعَالَمينَ : 
1 


